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العصـــيان؟مــن بلد المليـــون شهـــيد الى بلــد ملايين القراء العـــدل والاحســــان خيار  هل تبنت 

ـــدريم تلحمي: الخطاب السياسي اطاح بالقضية الفلسطينية ــــى الــرئــيــس بـــشـــار الأس ــة ال ــل ــئ أس

10

12

18

19

قالت ان رجال شرطة تناوبوا عليها.. وتعرضت لتهديدات لسحب الدعوى.. ومظاهرة أمام المحكمة للتنديد

تونس: «فتاة  الاغتصاب» تمثل امام القضاء بتهمة «التجاهر عمدا بفعل فاحش»
■ تونس ـ وكالات: مثلت الثلاثاء شابة تونسية اغتصبها 
شــرطيان أمام قاض بمحكمة تونــس الابتدائية مع خطيبها 
للتحقيــق معهما بتهمــة «التجاهر عمدا بفعــل فاحش» التي 
تصل عقوبتها في القانون التونســي الى السجن ستة اشهر 

نافذة.
وامام المحكمــة تظاهر مئــات المتضامنين مــع الفتاة التي 
هــزت قضيتهــا الرأي العــام التونســي، وأججــت اتهامات 
لحركة النهضة الاســلامية الحاكمة بعــدم الاكتراث بحقوق 
المــرأة التي تحظى في تونس بوضع حقوقــي فريد من نوعه 

في العالم العربي. 
وفي الرابع من ايلول/ســبتمبر، اعتقلت الســلطات ثلاثة 
شــرطيين، اتهم اثنان منهم باغتصاب الفتاة داخل سيارتها 
في ســاعة متأخرة من ليل الثالث من ايلول/سبتمبر الفائت. 
واتهم الشــرطي الثالث «بالابتزاز» المالي لخطيبها الذي كان 

برفقتها. 
ويتبع الشــرطيون الثلاثــة لمديرية الأمــن الوطني بمنطقة 
حدائــق قرطــاج القريبة من قصر الرئيس التونســي وســط 

العاصمــة.  وزعــم الشــرطيون انهــم ضبطــوا الشــابة قبل 
اغتصابها فــي «وضعية غيــر أخلاقية» داخل ســيارتها مع 
خطيبها في ساعة متأخرة من ليل الثالث من أيلول/سبتمبر.  
ونفــت الشــابة وخطيبهــا هــذه التهمــة بشــدة فيمــا قالت 
محاميتهما راضية النصراوي ان الشــرطيين «مجرمون» ولا 

يمكن اعتماد «اقوالهم المقدوح فيها». 
وقالــت الفتاة انهــا كانت تتجــاذب اطــراف الحديث مع 
خطيبها داخل سيارتها عندما وصل الشرطيون الثلاثة على 

متن سيارة بيضاء. 
وبحســب الضحية، طلب منها شــرطيان الصعود معهما 
الى ســيارة الشــرطة ثم ابتعــدا بها إلى مكان خــال وتناوبا 
علــى اغتصابهــا طوال ســاعة و15 دقيقة، فيما بقــي الثالث 
مــع صديقها ليبتزه ماليا ويطلب منه 300 دينار (150 يورو). 
واوضحــت ان احد الشــرطيين اغتصبهــا مرة ثانيــة داخل 

سيارتها. 
وقــال فوزي جــاب اللــه المســؤول فــي وزارة العدل في 
تصريــح اذاعي الاســبوع الماضي ان نتائــج اختبارات الطب 

الشرعي «اكدت مبدئيا تعرض الضحية للاغتصاب». 
واضاف «يمكن ان تتحول الضحية في قضية ما الى متهم 

في قضية أخرى». 
وقالت الضحية انها تلقت «تهديدات من المؤسسة الامنية 

لدفعها الى التنازل عن القضية». 
واعلنت الناشــطة الحقوقية ســهام بن ســدرين رئيســة 
المجلــس الوطني للحريات، في تصريح اذاعي ان قاضيا هدد 
الفتاة بمقاضاتها خلال أول جلســة اســتماع لها إن تحدثت 

عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين. 
وفــي بروكســل، قال رئيــس الحكومة حمــادي الجبالي 
الذي يزور بلجيكا في تصريح لجريدة «لو ســوار» البلجيكية 
إن «ما فعله الشــرطيون لا يغتفر، وليس هناك أي تبرير لهذا 
الفعــل الهمجــي الذي يتعــارض مــع كل قيمنــا الأخلاقية». 
وأضاف الجبالي «قد تكون هناك، وفق الســلطة القضائية، 
حالــة إخلال بالآداب العامة، لكن الجوهري في هذه القضية 
هو الانتهاك غير المقبول لكرامة امرأة، وكرئيس حكومة،أدين 

فعل هؤلاء الشرطيين الذين سيحاكمون بصرامة».

والثلاثاء وصلت الشــابة وخطيبها الى المحكمة متنكرين 
حتى لا يتم التعرف على هويتيهما. 

ووضع الخطيب على رأســه منشــفة فيمــا أحكمت الفتاة 
اخفاء اغلب اجزاء وجهها بوشــاح اسود ونظارات شمسية 

سوداء. 
وقالــت الشــابة لفرانس بــرس ان «الجميــع يقفون معي 
واريــد ان تســاندوني» فــي إشــارة إلــى وســائل الاعــلام 

التونسية والاجنبية التي اهتمت بقضيتها. 
واجرت الفتاة عدة مقابلات مع صحف ومواقع الكترونية 

تونسية ومع تلفزيون خاص دون الكشف عن هويتها. 
وامــام المحكمــة تجمــع مئــات المتضامنــين مــع الضحية 
مردديــن شــعارات معادية لــوزارة الداخلية التونســية مثل 
الاغتصــاب»  و»وزارة  ارهابيــة»  وزارة  الداخليــة  «وزارة 
و»الشــعب يريد قضاء مســتقلا».  ورفع المتظاهرون لافتات 
كتب عليها خصوصا «اغتصبني وبكى، ســبقني واشــتكى» 
و»ثورة مسروقة، امرأة محجبة، وفتاة مغتصبة» و»محجبة 

او مغتصبة يجب الاختيار». 

صنعاء ـ «القدس العربي»ـ من خالد الحمادي:
انتخـب المؤتمر العام الأول لفصائل الحراك الجنوبي المنعقد 
فـي عدن خلال اليومين الماضيين حسـن أحمد باعـوم بالاجماع 
تجاهـل  فيمـا  الجنوبـي،  للحـراك  الأعلـى  للمجلـس  رئيسـا 
المؤتمـرون الرئيس السـابق للجنوب علي سـالم البيض الذي 
غـاب فصيله المسـلح عن حضـور المؤتمر واعتبر هـذا الاجتماع 

الجنوبي مؤتمرا غير شرعي.
ونجحت فصائل الحراك الجنوبـي التي يصل عددها إلى 18 
فصيـلا في عقد مؤتمرها العام بعدن رغم تباين وجهات نظرهم 
واختـلاف توجهاتهـم حول قضيـة المطالبة بانفصـال الجنوب 
عـن الشـمال. وأثـار انعقاد هـذا المؤتمر حفيظة فصيـل الحراك 
الجنوبـي الانفصالي الذي يتزعمه ويموّله علي سـالم البيض، 
الـذي غاب عن هـذا المؤتمر لشـعوره بعـدم إمكانيـة الحصول 
علـى أغلبيـة كبيرة لتزعمه المجلـس الأعلى للحـراك الجنوبي، 
فأعلـن مقاطعة هـذا المؤتمـر واعتبره غير شـرعي، وحيث فتح 
هذا المؤتمر الباب على مصراعيه أمام خلاف داخلي عميق حول 

الزعامة للقضية الجنوبية.
 ويطرح علي سـالم البيض نفسـه زعيمـا للقضية الجنوبية 
بحكـم قيادتـه السـابقة لجنـوب اليمـن وخبرتـه السياسـية 
الطويلـة علـى الصعيد السياسـي والعسـكري، بينمـا يحظى 
باعـوم باحتـرام كبيـر فـي أوسـاط الفصائـل الجنوبيـة التي 
حضرت هذا المؤتمر العـام للحراك الجنوبي الأول، وكلاهما من 

المتشددين في المطالبة بانفصال الجنوب عن الشمال.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر جنوبية أن غياب فصيل 

علي سالم البيض أو مقاطعته لهذا المؤتمر لم يؤثر على انعقاده 
ولا علـى نتائجه، واعتبـرت أن المؤتمر حقق الأهـداف المرجوة 
من انعقاده، وأن فصيل البيض ليس سـوى واحد من مجموعة 

كبيرة من تيارات الحراك الجنوبي.     
واعتبر الفصيل الـذي يتزعمه البيض في بيان أصدره أمس 
المؤتمر الأول للحراك الجنوبي بأنه (غير شرعي) وأن (قراراته 
مرفوضة)، فيما حذّر المشـاركين فيه من مغبّة مواصلة العمل في 

هذا المؤتمر ومن أية قرارات قد تصدر عنه. 
وقـال بيـان البيض الذي تسـلمت «القدس العربي» نسـخة 
منـه «إننا نحـذر من المخالفـات الجسـيمة التي ارتكبها حسـن 
أحمـد باعوم بعقـد مؤتمر انشـقاقي خـارج الهيئات الرسـمية 

للحراك وبدون لوائح أو إرشادات تنظيمية».
وذكـر أحد حضـور هذا المؤتمـر أن الهدف الرئيـس من وراء 
انعقـاد هذا المؤتمر بقيادة حسـن باعوم رئيـس المجلس الأعلى 
للحراك الجنوبي، إقرار الوثائق السياسـية الرئيسية المتعلقة 
برؤيـة الحراك الجنوبي للقضية الجنوبيـة الرامية إلى تحقيق 
الهدف العام وهو اسـتقلال الجنوب عن الشـمال وفك الارتباط 
تمامـا عن الوحدة الاندماجية التي تمـت بين الدولتين الجارين 

في 22 ايار(مايو) 1990.
واوضـح أن انعقـاد هـذا المؤتمـر فـي الوقـت الراهـن جـاء 
اسـتباقا لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي سـتعقده السلطة 
قريبا بمطالب دولية، والذي يطالب الحراك الجنوبي بالمشاركة 
فيه تحت سـقف الوحدة، بينما أغلـب فصائل الحراك الجنوبي 
تطالـب بالانفصـال، مؤكدا أن هذا المؤتمـر انعقد لاعلان توحيد 
الموقـف ووحدة القرار الجنوبي بشـأن القضية الجنوبية حتى 

لا تسـتمر الاتهامـات تطـال الفصائـل الجنوبيـة بعـدم توحيد 
مواقفها وبعدم شـرعية تمثيلهـا للجنوب. وتزامـن انعقاد هذا 
المؤتمـر الجنوبي مع الجهـود المحلية والخارجيـة الكبيرة لعقد 
مؤتمـر الحـوار الوطنـي الشـامل في اليمـن الذي مـن المقرر أن 

يلتئم نهاية الشهر المقبل ويستمر حتى ايار (مايو) القادم.
وفي الوقت الذي تنشـط فيها العديد من الفصائل الجنوبية 
في المطالبة المسـتميتة بانفصال الجنوب عن الشـمال، ما زالت 

هناك العديد من الفصائل الجنوبية الأخرى التي تطالب بوضع 
حـد للتهميش السياسـي والوظيفـي لأبناء الجنـوب وتطالب 
بإصـلاح الوضع السياسـي العام في البلاد ولكن تحت سـقف 
الوحـدة، وتعتبـر أن خلافها السياسـي كان مع نظـام الرئيس 
اليمني السـابق علي عبد الله صالح بينمـا الآن بعد رحيله عن 
السـلطة، تقتصـر مطالبها بتصحيـح الأوضاع فـي البلاد دون 

الحاجة للانفصال. 

الريال الإيراني يهبط لمستوى قياسي
نجاد يسخر من «قنبلة نتنياهو»

في الأمم المتحدة ويرفض التراجع
الرئيـس   اكـد  وكالات:  ـ  طهـران   ■

الايرانـي محمود احمدي نجاد في مؤتمر 
صحافـي عقـده الثلاثـاء في طهـران ان 
ايران لن تتراجع عـن برنامجها النووي 
رغم الضغـوط الاقتصاديـة والعقوبات 
الغربيـة. وقال احمدي نجـاد في المؤتمر 
الذي نقلـه تلفزيون الدولـة على الهواء 
مباشـرة «لسنا شعبا يتراجع في المسألة 

النووية». 
انهـم  البعـض  اعتقـد  «اذا  واضـاف 
قـادرون علـى الضغط على ايـران فإنهم 

يخطئون وعليهم تصحيح موقفهم». 
وتأتـي تصريحـات احمـدي نجاد مع 
الانخفـاض المتسـارع فـي قيمـة العملـة 
الايرانية، والذي قال ان سببه «الحرب» 
الاقتصاديـة التـي يشـنها الغـرب علـى 
الجمهورية الاسـلامية.  وتراجع احمدي 
نجـاد عـن التصريحات التـي ادلى بــها 
خـــلال زيـارة الـى نيويورك الاسـبوع 
الماضي لحضـور اجتماع الجمعية العامة 
لـلامم المتحدة بأن ايران يمكن ان تدرس 
امكانيـة اجـراء مفاوضـات مباشـرة مع 
الولايات المتحدة حول المسألة النووية. 

الإيرانـي  الصناعـة  وزيـر  وتوقـع 
أن تتصـدى الأجهـزة الأمنيـة لأنشـطة 
المضاربـين الذيـن قـال إنهم تسـببوا في 
هبوط العملة لمسـتويات قياسـية إذ فقد 

الريـال نحـو ثلـث قيمتـه فـي الأسـبوع 
الماضي.

 وقـال متعامـل فـي طهـران لرويتـرز 
فـي محادثـة هاتفية إن سـعر الريال بلغ 
للـدولار فـي  ألفـا و500 ريـال  نحـو 37 
السـوق اليوم انخفاضا مـن نحو 34 ألفا 
و200 ريال في نهاية ساعات العمل أمس 
الإثنين.  وفي انعكاس لاضطراب السوق 
قـال متعاملـون آخـرون فـي طهـران إن 
الريـال هبـط أكثر من ذلك ليصـل إلى 38 
ألفا أو 40 ألف ريال. وطلب المتعاملون ألا 
تنشر أسماؤهم بسبب حساسية القضية 

سياسيا.

قطر تفتتح ممثلية في غزة
دون التنسيق مع السلطة برام الله

أزمة السفير عبيدات: والده يؤيد سفره 
لإسرائيل والعشيرة تمهله للتراجع

 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

رسـمية  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الثلاثـاء لـ»القـدس العربـي» بـأن قطر 
فتحـت ممثليـة لهـا فـي قطاع غـزة دون 
التنسيق مع السلطة برام الله الأمر الذي 
فاقم من حدة الأزمة الدبلوماسـية ما بين 
السلطة والدوحة جراء مواصلة الاخيرة 
بقيـادة  الفلسـطينية  للسـلطة  التنكـر 
الرئيس محمود عباس ومسؤوليتها عن 

قطاع غزة.
واشـارت المصادر الى ان ممثلية قطر 
التي افتتحت في غزة هي دون مسـتوى 

السـفارة الا انها تعتبر تجذيرا لسيطرة 
حركـة حمـاس على القطـاع الأمـر الذي 
الفلسـطيني  الانقسـام  تغذيـة  يعنـي 

الداخلي. 
ونفت مصادر قطرية في غزة الثلاثاء 
أن تكـون خطـوة إعادة فتـح ممثلية في 
مقـر السـفارة القطــريـة بغـزة خطـوة 
لهـا أي تداعيات سياسـية أو توجيه أي 
رسـالة لأي طرف فلسطيني على حساب 

الآخر.
ونقل عن المصادر قولها ان إعادة فتح 
مبنى السـفارة القطرية في غزة هو فقط 
لتسيير أعمال المشـاريع القطرية لإعادة 
اعمار القطاع، مضيفة «لم ولن يكون لمثل 

هذه الخطوة أي دواعٍ سياسية».

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
إنتهـت مسـاء الإثنـين مهلـة حددتهـا 
قيادات عشـيرة أردنية بـارزة لكي يعلن 
أحـد أبنائهـا امتناعـه عـن المثـول لقرار 
الحكومـة الأردنيـة تعيينـه سـفيرا فـي 
إسـرائيل وسـط عمليـة تأييـد واسـعة 
للعشـيرة التي قررت إعـلان البراءة من 
إبنها في موقف نادر إذا أصبح سفيرا في 

تل أبيب.
ولم تحدد بعد عشيرة العبيدات التي 
تعتبر أبرز عشـائر شمالي المملكة موقفها 
فـي  السـفير  الدبلوماسـي  تسـمية  مـن 
الخارجيـة الأردنية وليد عبيـدات الذي 
تصر عائلتـه بالمقابل على عدم الخضوع 
لموقف العشـيرة علـى اعتبـار أن الرجل 
موظف وواجبه الامتثـال لقرار حكومته 

وليس للعشيرة.
وذكرت تقارير محلية نشرتها صحيفة 
«خبرني» الإثنين أن والد السفير الأردني 
المعـين حديثا في إسـرائيل وليد عبيدات 
وهـو أيضا سـفير سـابق فـي الخارجية 
يدعى خالد عبيـدات يصر على أن يذهب 
ولده للقيام بمهام عمله الجديد متجاهلا 
أمـر العشـيرة التـي لوحـت بإجـراءات 

عشائرية في حال تمرير هذا التعيين.
وحسـب ما قالت تسـريبات محلية ما 
زال والد السفير وليد عبيدات يصر على 
عدم الخضـوع لقـرار اجتماع عشـائري 
أعلنـت فيـه العشـيرة أنهـا سـتتبرأ من 
المعني إذا ما قبـل الوظيفة الجديدة على 
أساس أن العشـيرة لا تتشرف بمثل هذا 

التعيين.

وسط خلافات عاصفة بين فصائله حول قضية الوحدة

اليمن: «الحراك الجنوبي» يختار باعوم رئيسا ويتجاهل البيض

تركيا تقتل كرديا داخل الحدود.. واشتباكات عنيفة في ساحة العباسيين

انباء عن اشراف الاسد على معارك شرسة في حلب
ارسال 30 ألف جندي من النخبة لاستعادة المدينة

■ دمشـق ـ حلـب ـ بيروت ـ وكالات: شـنت 
القـوات السـورية هجمـات عنيفة علـى بلدات 
في ريف دمشـق، بينما دارت اشـتباكات عنيفة 
بين القـوات النظاميـة ومقاتلـين معارضين في 
حلب كبرى مدن شـمال البلاد، فيما قالت انباء 
صحافيـة إن الرئيـس السـوري بشـار الاسـد 
أعطـى الاوامر لقوات يقـدر قوامها بثلاثين الف 
جنـدي مـن النخبـة و2000 ناقلـة جنـد وآليـة 
بالانتقال الى مدينة حلب على الحدود مع تركيا 

لقتال مسلحي المعارضة.
كما اشـتبكت عناصـر من الجيش السـوري 
الثلاثاء مع مجموعة مسـلحة، في محيط ملعب 

العباسيين بدمشق.
وقالـت صحيفة «الديـار» اللبنانيـة المؤيدة 
لسورية في نبأ خاص الثلاثاء «ان الاسد توجه 
الى اكبر مدينة في سـورية فجرا للاشراف على 
المعركـة المحتدمة بين قواتـه ومقاتلي المعارضة 
الذيـن تدفقوا علـى المدينـة في تمـوز (يوليو) 

الماضي».
الـى ذلك قتل مسـلح كردي سـوري واصيب 
آخران الثلاثاء برصاص اطلقه الجنود الاتراك 
عبـر الحـدود بـين البلدين فـي اول حـادث من 
نوعـه منذ انـدلاع النـزاع فـي سـورية قبل 18 

شهرا. 
ونشـرت تركيـا الثلاثاء دبابـات على نقطة 
تماس مع الحدود السـورية قرب مدينة شانلي 
أورفـا جنـوب شـرق البـلاد المحاذيـة للحدود 

السورية.
يأتـي ذلـك فيمـا قالـت مصـادر محليـة إن 
عضوا بـارزا في الجناح العسـكري لحزب الله 
اللبنانـي دفن في سـهل البقاع بعدمـا قتل قرب 
بلدة حدودية سـورية حيث يقاتـل معارضون 
مسـلحون للاطاحة بالرئيس السـوري بشـار 

الأسد حليف حزب الله.
وقـال حـزب اللـه فـي بيـان علـى موقعـه 
الالكترونـي «شـيع حـزب اللـه وأهالـي بلـدة 
بـوداي والجـوار جثمـان الشـهيد القائـد علي 
حسـين ناصيف (أبو عباس) الذي قضى خلال 
ناصيـف  ودفـن  الجهـادي.»  بواجبـه  قيامـه 
الاثنين فـي بعلبك البلدة الرئيسـية في شـمال 

سهل البقاع معقل حزب الله.
(تفاصيل ص 4 و5)

مقاتل سوري ينقل زميلا له اصيب خلال الاشتباكات في حي العرقوب في حلب

التلفزيون السوري يشن هجوما غير مسبوق على مشعل ويصفه بأنه «مقاوم متشرد» 
■ بيــروت ـ رويترز: شــن التلفزيون الســوري 
هجومــا غير مســبوق الثلاثــاء على خالد مشــعل 
المقاومــة  لحركــة  السياســي  المكتــب  رئيــس 
الفلســطينية (حمــاس) واصفا اياه بانــه «مقاوم 
مشــرد» واتهمه بالجحود بعد ان فتحت له دمشق 
ابوابها قبل عقد مــن الزمن وقال إنه «باع المقاومة 

من اجل السلطة».
وكان مشــعل يوما حليفا لدمشــق يتشــاركان 

العداء لاســرائيل لكنــه غادرها العــام الماضي اثر 
احتــدام المعــارك بين قوات الرئيس بشــار الاســد 

ومسلحي المعارضة.
وقال التلفزيون الســوري «إن ســورية ليســت 
نادمة لانها لم تفعل ما فعلت لتنتظر وفاء او جميلا 
او شــكورا فقد فعلــت ما رأت أنــه واجبها القومي 
والوطني مع مقاوم مشــرد وفرت لــه ولرفاقه كل 

الدعم لمواصلة مقاومتهم».

لكنه أضاف «ان ســورية فرحة بأن يغادرها من 
باع المقاومة بالســلطة.. ان ما جعل لكم مكانة عند 
شعب فلسطين كان خياركم المقاوم وليس هويتكم 
الاخوانية وستكتشــفون ذات يوم ان من ينام بين 
المقابر ســيرى المنامات الموحشــة وســتتذكر ذات 
يوم ان مشهدكم في مؤتمر (رئيس الوزراء التركي 
رجب طيــب) اردوغــان كان كحجار المقابر يســند 

بعضها بعض وكل منكم يحتاج من يسنده».

احمدي نجاد
اليمن: مقتل ثلاثة من قيادات القاعدة والعثور

على زوجين يحملان الجنسية الامريكية مذبوحين 
■ صنعاء - د ب أ ـ ا ف ب: أعلنت السلطات اليمنية الثلاثاء 
مقتــل ثلاثــة أشــخاص وصفتهم بأنهــم «من أخطــر العناصر 
الإرهابيــة لتنظيم القاعــدة» ، وذلك في محافظــة عدن جنوبي 

البلاد. 
ونقــل موقع «26 ســبتمبر» التابع لوزارة الدفــاع عن مصدر 
أمني أن «وحدة خاصة من قوات الأمن والجيش بمحافظة عدن 
نفذت فجر امس عملية نوعية استهدفت وكرا لعناصر الإرهاب 
مــن تنظيــم القاعــدة في حي ريمــي بمدينــة المنصــورة ، حيث 
تمت مداهمــة منزل تابع للتنظيم وحدث اشــتباك مع العناصر 
الإرهابية الموجودة فيه استمر نحو ساعتين وقتل فيه ثلاثة من 

أخطر قيادات القاعدة». 
مــن جهة اخــرى قال مســؤول في الشــرطة انــه تم العثور 
الثلاثــاء علــى جثــة رجــل وزوجتــه وهمــا يمنيــان يحمــلان 
الجنســية الامريكية مذبوحين في منزلهما في عدن في جريمة 
تبــدو ظروفهــا غامضة. وقال المســؤول لوكالــة فرانس برس 
ان «الشــرطة عثــرت على رجل وامــرأة مذبوحين فــي منزلهما 
في حي خور مكســر» في عــدن جنوب اليمن، مشــيرا الى انها 

«يحملان جوازي سفر امريكيين، الا انهما من اصل يمني». 
وبحســب المســؤول، فان الزوجين طبيبان ويديــران عيادة 

للتجميل في عدن. 

دعوى للافراج عنه صحيا اجّلتها المحكمة:

مبارك يواجه خطر الموت
وبقاؤه في السجن تعذيب 

القاهرة ـ «القدس العربي»:
الإداري  القضـاء  محكمـة  أجلـت 
برئاسـة المستشـار فريـد نزيـه تناغـو 
نائـب رئيـس مجلـس الدولـة بجلسـة 
الثلاثـاء الدعـوى التي أقامهـا المحاميان 
وطالبـا   ، عبدالـرازق  ومحمـد  يسـري 
فيها بإصدار حكم قضائـي بإلزام كل من 
النائـب العـام ووزيـر الداخليـة ومدير 
مصلحة السـجون بالإفراج الصحي عن 
الرئيـس السـابق محمـد حسـني مبارك 
الـى جلسـة 30  تشـرين الاول /اكتوبـر 

لتقديم المذكرات.
كمـا يعاني مبارك مـن اضطرابات في 
وظائـف الكلـى وفـي تـوازن الأيونـات 
فـي الـدم وتـوازن السـوائل بالجسـم، 
وارتعـاش في أذين القلـب وعدم انتظام 
النبـض، مما يـؤدي إلـى جلطـات بالمخ 
ويحتـاج لمتابعـة فـي سـيولة الـدم، كما 
يعانـي من ارتفاع فـي الضغط مع نوبات 
انخفـاض بالضغـط بسـبب اضطرابات 
الأيونـات والسـوائل وغيبوبـة متكررة 
بسـبب انخفـاض السـكر، بالإضافة إلى 
أنـه يعانـي مـن انـزلاق غضروفـي وقد 
أجرى عملية ويحتـاج إلى علاج طبيعي 
بسـبب عـودة الآلام وضعـف عضـلات 

الساقين نتيجة لجراحة استبدال مفصل 
الركبة.

وأكدت الدعوى فـي نهايتها أن مبارك 
يتعرض حاليا للموت لعدم الإفراج عنه، 
وأن عـدم الإفـراج عنـه سـيترتب عليـه 
نتائـج يتعـذر تداركهـا أهمهـا الإسـاءة 
لسمعة مصر الدولية لأن قضية مبارك ما 
هي إلا قضية سياسية وأن حالته المتردية 

وبقاءه بالسجن يعتبر تعذيبا له.

حسني مبارك

واشنطن تفكر باستخدام 
طائرات بدون طيار لضرب 

القاعدة بشمالي افريقيا
صحيفـة  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
«واشنطن بوست» امس الثلاثاء ان السلطات 
الامريكيـة بـدأت التفكيـر في توجيـه ضربات 
جويـة محتملـة بواسـطة طائـرات بـلا طيـار 
ضـد قواعـد تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغرب 
الاسـلامي الموجودة فـي شـمالي افريقيا. ولم 
يؤكد مستشـار الرئيس بـاراك اوباما لمكافحة 
الارهاب جون برينان تفاصيل المناقشات، التي 
قالت الصحيفة انه يشارك فيها مسؤولون من 
وكالـة الاسـتخبارات المركزية (سـي اي ايه)، 
ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع.  الا ان تومي 
فيتـور المتحدث باسـم مجلـس الامـن القومي 
قـال لوكالة فرانس بـرس «لقد اعلـن الرئيس 
صراحة هدفه في القضـاء على تنظيم القاعدة 

ونحن نعمل يوميا لتحقيق هذا الهدف». 
واضـاف «ليس من المفاجىء ان يعقد البيت 
الابيـض اجتماعات حول سلسـلة من القضايا 

ومن بينها ملفات مكافحة الارهاب». 
الدفـاع لوكالـة  واكـد مسـؤول فـي وزارة 
فرانس بـرس ان مناقشـة تنظيـم القاعدة في 
بلاد المغرب الاسلامي، جناح القاعدة في شمال 
افريقيـا، اكتسـبت اهميـة اكبـر منـذ الهجـوم 
الدموي الذي تعرضـت له القنصلية الامريكية 
في ليبيا الشـهر الماضـي وادى الى مقتل اربعة 

امريكيين من بينهم السفير كريس ستيفنز. 

الشرطة الكويتية تفرق 
تظاهرة للبدون بالغاز

الشـرطة  اطلقـت  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
الكويتية الغاز المسـيل للدموع وقنابل الدخان 
لتفريق تظاهرة شـارك فيها مئـات من البدون 
للمطالبـة بالحصـول على الجنسـية الكويتية 
وعـدد مـن الحقـوق الاخرى، بحسـب مـا افاد 

شهود عيان ونشطاء. 
وتجمـع المتظاهـرون في سـاحة الحرية في 
منطقة الجهراء على بعد 50 كلم غرب العاصمة 

الكويتية احياء ليوم اللاعنف العالمي. 
ثلاثـة  ان  ونشـطاء  عيـان  شـهود  وذكـر 
اشـخاص علـى الاقـل مـن بينهم رجل شـرطة 
اصيبوا بجـروح طفيفة، كما اعتقلت الشـرطة 
10 مـن المتظاهرين وطوقت ضاحيـة تيماء في 

الجهراء التي يسكنها عشرات الاف البدون. 
وتؤكد الكويت ان 34 الفا من اصل 105 الاف 
شـخص من البـدون علـى ارضها يسـتحقون 
الجنسـية بينما الآخـرون يحملون جنسـيات 
دول اخـرى ويتعـين عليهـم اظهـار جوازاتهم 

الاصلية. 
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■ عواصـم ـ وكالات: قالـت صحيفة 
(فايننشـال تايمز) إن بريطانيا تسـعى 
لفرض المزيد من العقوبـات على إيران، 
تفاصيـل  الـى  الأولـى  للمـرة  مشـيرة 
مجموعـة واسـعة جـداً مـن العقوبـات 
فرضهـا  الاوروبـي  الإتحـاد  مـن  تريـد 
علـى  مؤشـرات  وسـط  طهـران،  ضـد 
الدوليـة  الدبلوماسـية  الجهـود  تعثـر 
بشـأن البرنامـج النـووي للجمهوريـة 

الإسلامية. 
الثلاثـاء،  امـس  الصحيفـة  وقالـت 
إن الحكومـات البريطانيـة والفرنسـية 
والألمانية تضغـط لاعتماد حزمة جديدة 
من الإجـراءات بحق إيـران في غضون 
أسـبوعين، مـن قبـل الإتحـاد الاوروبي 
الـذي كان فرض مـع الولايـات المتحدة 
أشد عقوبات من نوعها على طهران على 
مدى الأشـهر الـ12 الماضية، تم بموجبها 
منع تصديـر النفط الإيرانـي إلى الدول 

الغربية، وتقييد تحويلاتها المصرفية. 
وأضافت أن هذا التحرّك يأتي بعد أول 
مؤشر على تأثير العقوبات أمس الاثنين 
حين فقـدت العملـة الوطنيـة الإيرانية، 
الريـال، 15٪ مـن قيمتهـا بالمقارنة مع 
اليوم السـابق، بعـد أن كانت العقوبات 
النفطية والمصرفية التي فرضها الإتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة على إيران 

هذا العام ساهمت بتخفيض قيمة الريال 
مقابل الدولار بأكثر من ٪50.

أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
أن  أكـدوا  بريطانيـين  دبلوماسـيين 
بلادهـم وفرنسـا وألمانيـا، تناقش الآن 
فرض حزمة جديدة مـن العقوبات على 
إيران قبل اجتمـاع وزراء خارجية دول 
الإتحاد الأوروبي في 15 تشـرين الأول/
اكتوبـر الحالـي، بعـد تحذيـر الولايات 
المتحـدة وحلفاؤها إيران من أن فشـلها 
فـي التفاوض بشـأن برنامجها النووي 
من شأنه أن يؤدي إلى اعتماد إجراءات 

جديدة للضغط على اقتصادها.
وأوضحت، نقلاً عن المصادر نفسـها، 
أن حزمة العقوبات الجديدة ستستهدف 
قطاعـات التمويـل والتجـارة والطاقـة 

والنقل.
ونسـبت الصحيفـة إلى دبلوماسـي 
بريطانـي قولـه «نسـعى للتوصـل إلى 
لمجلـس  المقبـل  الاجتمـاع  فـي  اتفـاق 
الإتحـاد  فـي  الخارجيـة  الشـؤون 
الاوروبـي المقـرر في الخامس عشـر من 
الشـهر الجاري، أو بنهاية العام الحالي 

بالتأكيد إذا لم نتمكن من ذلك».
مـن جهة اخرى حطمـت مجموعة من 
حوالى 15 متظاهرة صباح الثلاثاء نقطة 
تفتيش للشرطة امام السفارة الفرنسية 

فـي طهران، كمـا افاد دبلوماسـي وكالة 
فرانس برس.

وقـال المصـدر طالبـا عدم ذكر اسـمه 
بالتظاهـر مـن دون  بـدأن  النسـوة  ان 
الـى تحطيـم  ثـم عمـدن  انـذار  سـابق 
نقطة التفتيش التابعة للشـرطة، ولكن 
بعـد حوالـى 45 دقيقـة وصلـت قوة من 

الشرطة واعتقلتهن جميعا.
الـى ذلك افادت شـبكة «سـي ان ان» 
الامريكية ان مصورا كان يرافق الرئيس 
الايراني محمود احمـدي نجاد لحضور 
فـي  المتحـدة  لـلامم  العامـة  الجمعيـة 
نيويورك في نهاية ايلول/سبتمبر طلب 
اللجوء الى الولايـات المتحدة وبقي في 

البلاد.
وقـال محاميه بول اودواير للشـبكة 
ان حسـن غولكانبـان المعـارض للنظام 
يخشـى ان يضطهد وان زوجته وولديه 

فرا من ايران الى وجهة لا تزال سرية. 
وقال اودواير «انه يخاف من العودة 
الـى ايران. وهو يعتبـر معارضا للنظام 
الايراني وشخصا خان النظام ولا يمكن 

الوثوق به». 
واضاف المحامي ان شكوك السلطات 
السياسـية  المواقـف  حـول  الايرانيـة 
للصحافـي ظهـرت خـلال زيارتـه الـى 
نيويورك. وقـال «كان ينتظر منه القيام 

ببعـض الامور التي لم يكـن مرتاحا لها. 
وادرك النظـام الايرانـي مواقفـه حـول 

بعض الامور». 
ورفـض المحامي تحديد مـكان تواجد 
المصـور حاليـا لكنـه اوضح انـه يتوقع 
لقـاء مـع السـلطات الامريكيـة يتعلـق 

بطلب اللجوء، الذي يمكن ان يسـتغرق 
عدة اشهر. 

خطابـه  القـى  نجـاد  احمـدي  وكان 
الاخيـر كرئيـس لايـران امـام الجمعية 
العامـة لـلامم المتحدة فـي نيويورك في 
اطـار مـن الضغـوط الدوليـة المتزايدة 

علـى البرنامج النـووي الايرانـي المثير 
للجدل. 

ايـران  ان  فـي  الغربيـون  ويشـتبه 
تسـعى لصنـع قنبلـة ذرية تحـت غطاء 
برنامجهـا النووي المدنـي وهو ما تنفيه 

طهران على الدوام. 

مصور كان برفقة احمدي نجاد في نيويورك طلب اللجوء للولايات المتحدة

«فايننشال تايمز»: بريطانيا تسعى لفرض المزيد من العقوبات على إيران
ومتظاهرات يحطمن نقطة تفتيش للشرطة امام السفارة الفرنسية بطهران

مسؤول إندونيسي بالسعودية:
لم نطلب محاكم لعمالتنا

ولا تكوين صداقات «محرمة» 
■ الريـاض ـ د ب ا: نفـى المستشـار فـي السـفارة الإندونيسـية بالسـعودية 
هينـدرار براموديو اشـتراط مسـئولي بلاده فـي مذكرة التفاهم الإندونيسـية-

السـعودية الخاصة باسـتقدام العمالة أن تكون هناك محاكم خاصة لتلك العمالة 
في السعودية. 

ونفـى براموديـو، في تصريحـات لصحيفـة «الاقتصادية» في عددهـا الصادر 
امس الثلاثاء، أن «تكون مذكرة التفاهم اشترطت كذلك السماح للعاملات بتكوين 
صداقـات محرمـة وعدم إجبارهن علـى أكل الحرام»، متسـائلا :»كيف نطلب ذلك 

ونحن نعيش في بلد مسلم». 
ويأتي نفي المسـؤول الإندونيسي بعد تصريحات أدلى بها سعد البداح رئيس 
اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية بحضور عدد من وسائل 
الإعلام عن اشـتراط جاكرتا إنشـاء محاكم جديدة مختصة لعمالتها بالسعودية 
وهو مـا عده «البداح» طعنـا في نزاهة القضاء السـعودي إضافة إلى اشـتراطها 
تكويـن صداقات،وعدم إجبار العاملة على أكل الحـرام وذلك وفقا لما ذكره رئيس 

اللجنة أمس الأول. 
بـين  حاليـا  جاريـة  المفاوضـات  أن  براموديـو  الإندونيسـي  المسـؤول  وأكـد 
الحكومتين وذلك لإيجاد أفضل طريقة لشـعبي البلدين مع مراعاة الأنظمة المتبعة 
وحقوق الإنسـان وثقافة البلد والدين وتقاليـد البلدين الإيجابية بروح إيجابية 

ودعم متبادل. 
وقـال إن «مـا تتضمنه مذكـرة التفاهم التـي صاغتها جاكرتا هـي بيد الحكومة 
المركزية في إندونيسيا»، ممتنعا في الوقت ذاته عن ذكر البنود التي تشتمل عليها 

الاتفاقية وذلك لأنها تدرس من قبل جهات الاختصاص في البلدين. 
وحول ما تردد عن المطالبة بالسـماح للعاملات بتكوين صداقات، قال هيندرار 
:»هذا غير صحيح... إنما نطالب بالسماح للعاملات المنزليات التواصل مع ممثلي 
الحكومـة أو سـفارة بلدهـا وعائلتها أما أن يفسـر بأننا نطالب الكفلاء بالسـماح 
للعامـلات المنزليـة لبناء علاقـة محرمة فإنه تفسـير خاطىء».  كانت السـعودية 
ممثلـة في وزارة العمل أصدرت قبل ما يزيد على عـام ونصف العام قرارا بإيقاف 
الاسـتقدام من إندونيسيا وذلك على خلفية شروط الاستقدام التي أعلنتها مقابل 
اسـتقدام عمالتها المنزلية ولا سـيما أن بعض تلك الشـروط يتعارض مع الأنظمة 

في السعودية. 

الرئيس الايراني احمدي نجاد

■ عواصـم ـ وكالات: اعتـرف الأمـين 
العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
أندرس فوغ راسموسن، بأن استراتيجية 
حركـة  اعتمدتهـا  التـي  الأخيـرة  القتـل 
طالبان نجحت باحباط معنويات القوات 
الغربيـة فـي افغانسـان، ورجـح احتمال 
تسـريع سحبها من هناك قبل الموعد المقرر 

بحلول عام 2015.
وقـال راسموسـن بمقابلة مـع صحيفة 
«الغارديـان» امس الثلاثـاء، إنه «تجري 
حالياً دراسة الخيارات وستكون الصورة 
واضحـة في غضـون 3 أشـهر، ويمكن أن 
نقوم بتعديل وجودنا واعادة نشر قواتنا 
أو تكليفها بمهام أخرى أو حتى سحبها أو 

تقليل عددها».
واضاف «سـنرى من الآن وحتى نهاية 
عـام 2014 اعلانـات عـن اعـادة انتشـار 
قواتنا أو سحبها من افغانستان إذا سمح 
الوضـع الأمني بذلـك، من دون اسـتبعاد 
امكانيـة تعجيـل عمليـة الانسـحاب فـي 

بعض المناطق».
وأقر راسموسـن بأن قتل مـا يقرب من 
50 جنديـاً من قـوات حلف الأطلسـي هذا 
العـام على يـد مقاتلين من حركـة طالبان 
اخترقـوا قـوات الأمـن الافغانيـة «ألحق 
الدوليـة  القـوات  بـين  بالعلاقـة  الضـرر 
الافغانيـة،  والشـرطة  الجيـش  وقـوات 

وقوّض الثقة بينهما». 
ويعمـل حلـف الناتو علـى تدريب قوة 
من الأمن الأفغاني قوامها 352 ألف عنصر 
لتسليمها المسـؤوليات الأمنية بعد انتهاء 

العمليات القتالية لقواته عام 2014.
الهجمـات  «إن  راسموسـن  وقـال 
الداخليـة هـي جـزء مـن الإسـتراتيجية 
الجديـدة لحركـة طالبـان بهـدف تحويل 
العـام الغربـي ضـد الحـرب فـي  الـرأي 

افغانستان».
وأصرّ على أن تسـريع انسـحاب قوات 
حلف الناتـو من افغانسـتان «يجب أن لا 
يُنظـر إليـه على أنه سـباق للخـروج من 

هناك».
من جهة اخـرى أعلنت وزارة الداخلية 
الأفغانيـة، امـس الثلاثـاء، عـن مقتل 14 
مسـلحاً مـن حركـة طالبـان، واعتقال 30 
آخريـن بعمليات مشـتركة نفذتها القوات 
الوطنيـة وقـوات المسـاعدة الدوليـة في 
أفغانسـتان (إيسـاف)، خلال السـاعات 
الأربـع والعشـرين الأخيـرة فـي أقاليـم 
أفغانيـة مختلفة، فيما قتـل جندي لقوات 

التحالف بانفجار جنوباً.
وقالـت الوزارة فـي بيان إن الشـرطة 
ووكالـة  والجيـش  الأفغانيـة  الوطنيـة 
 10 نفـذوا  و(إيسـاف)  الاسـتخبارات 
عمليـات في أقاليـم كابـول، ونانغارهار، 
ولاغمان، وأوروزغان، وقندهار، وميدان 
وخوسـت،  وغازنـي،  ولوغـار،  وردك، 

وهلمند.
وأضافت أن القـوات تمكّنت من قتل 14 
مسلحاً واعتقال 30 آخرين، في العمليات 
الأربـع  السـاعات  خـلال  جـرت  التـي 

والعشرين الأخيرة.
الأمنيـة خـلال  القـوى  وقـد صـادرت 

العلميات المذكورة كميات من الأسلحة.
ولـم تتحـدث الـوزارة عـن وقـوع أية 
المنفّـذة  القـوات  صفـوف  فـي  خسـائر 

للعمليات.
إلـى ذلـك، أعلنت «إيسـاف» فـي بيان 
عن مقتل أحد جنودهـا امس بعد إصابته 
بجـروح في انفجـار عبوة ناسـفة بدائية 

الصنع جنوب أفغانستان.
ولم تشـر القوة إلى جنسـية القتيل أو 

المكان المحدد لمقتله.
وقـد قتـل 348 جندياً لقـوات التحالف 
بحـوادث أمنيـة مختلفـة في أفغانسـتان 

خلال العام 2012 الجاري.
الـى ذلك اتفـق وزيرا الدفـاع الامريكي 
ليون بانيتـا ونظيره الأفغاني بسـم الله 
خـان محمـدي على التعـاون بهـدف منع 
الهجمـات الداخلية، بعد ازدياد عدد قتلى 
القوات الدولية في أفغانستان على أيدي 

جنود أفغان. 
وقـال مسـاعد وزيـر الدفـاع الامريكي 
بخـان  اتصـل  بانيتـا  إن  ليتـل  جـورج 
محمـدي ووزيـر الداخليـة غـلام مجتبـا 

باتانغ لتهنئتهما على تعيينهما. 
«أعربـا  الجانبـين  أن  ليتـل  وأضـاف 
عـن عزمهما علـى العمل معـاً لمعالجة عدد 
مـن القضايـا المهمة مثل التطوير المسـتمر 
لقوات الأمـن الوطنيـة الأفغانيـة إضافة 

إلى منع الهجمات الداخلية».
وأثنـى بانيتـا علـى جهـود الوزيريـن 
لتعزيـز كفـاءة وقدرات الجيـش الوطني 
الأفغانـي والشـرطة الوطنيـة الأفغانيـة 
مجـدداً التـزام الولايات المتحدة المسـتمر 

بأمن واستقرار أفغانستان. 
يشـار الـى ان الهجمـات التـي ينفذها 
جنـود وعناصـر فـي الشـرطة الأفغانيـة 
ضـد عناصـر قـوة المسـاعدة الدولية في 
أفغانستان «إيسـاف» إزدادات في الآونة 

الأخيرة.

واشنطن وكابول تتفقان على التعاون لمنع الهجمات التي ينفذها عسكريون أفغان ضد القوات الدولية 

امين عام الناتو: استراتيجية القتل الاخيرة لطالبان
نجحت باحباط معنويات القوات الغربية في افغانستان الداخليـة  وزارة  أعلنـت  ا:  ب  د  ـ  المنامـة   ■

البحرينية امس الثلاثاء وفاة أحد المعتقلين، وذلك 
خلال علاجه بأحد المستشفيات. 

كما أعلنت «جمعيـة الوفاق الوطني» البحرينية 
مشـيمع  محمـد  «استشـهاد»  المعارضـة  الشـيعية 
(24 عامـا) صباح امـس «في السـجون البحرينية 
وهـو يخضـع لحكـم بالسـجن لمدة سـبع سـنوات 
بسـبب مشـاركته في التظاهرات المطالبة بالتحول 
الديمقراطي فـي مملكة البحرين الذي انطلقت فيها 

الثورة السلمية قبل 20 شهراً ولا تزال». 
وذكرت صحيفـة «الوسـط» أن وزارة الداخلية 
كتبـت علـى حسـابها علـى موقـع «تويتـر» :»أفاد 
مستشـفى السـلمانية فـي حوالـي السـاعة 0330 
صباحـا بوفـاة محمـد علـي أحمـد مشـيمع والذي 
أدخل المستشفى في 29 آب/أغسطس لتلقي العلاج 

من مرض السكلر». 
إدارة  نـزلاء  أحـد  كان  :»ومشـيمع  وأضافـت 
والنيابـة  ذويـه  إبـلاغ  وتم  والتأهيـل،  الإصـلاح 

العامة بوفاته». 
ونقلـت الصحيفـة عـن محامـي المسـتأنف فـي 
القضيـة المعروفـة بــ «المرفأ المالي» سـيد محسـن 
مشـيمع  أحمـد  علـي  «محمـد  إن  القـول  العلـوي 
المحكـوم بالسـجن سـبع سـنوات من قبـل محكمة 
السلامة الوطنية قد توفي فجر الثلاثاء بمستشفى 

السلمانية الطبي، وذلك بعد نقله قبل شهر رمضان 
من سـجن جو المركزي إلـى المستشـفى بفعل نوبة 

مرض فقر الدم المنجلي (السكلر)». 
وأضـاف العلـوي :»طلبـت ضمـن خطابـين من 
قاضـي تنفيذ العقاب قبل فتـرة الإفراج عن المتوفى 
مشـيمع نظـراً لوضعـه الصحـي، لكنه رفـض ذلك 
علـى الرغم من تقـديم تقارير طبية تفيـد بخطورة 

وضعه». 
يأتـي هذا بعد يومـين من مقتل صبـي /17 عاما/ 
بعدمـا أطلقت الشـرطة النار عليه فـي قرية صدد، 

شمال غرب العاصمة البحرينية المنامة. 
وأعلنـت وزارة الداخلية وقتهـا أن الحادث وقع 
بعـد تعـرض سـيارة شـرطة لـ»هجـوم إرهابـي» 
بالقنابل الحارقة الأمر الذي اسـتدعى رد الشـرطة 

وفقا للقانون. 
القتيـل  أقـارب  رفـض  الآخـر،  الجانـب  وعلـى 
وشـهود عيان رواية الشـرطة وزعموا أن نامة قتل 
بعد أن نصبت الشرطة كمينا لمحتجين يسيرون في 

القرية. 
وقال أحد الشـهود، رافضا الكشـف عن هويته، 
إنهـا كانـت مسـيرة سـلمية داخـل طـرق القريـة 
وكان القتيل يسـير قبل المسـيرة وبمجرد وصولها 
للطريـق الرئيسـي، فتح شـرطي كان مختبئا النار 

على المحتجين. 

وفاة معتقل في البحرين
خلال علاجه بأحد المستشفيات 

■ تبليسـي ـ يـو بي اي: أقـر الرئيس 
الجورجـي ميخائيـل ساكاشـفيلي امس 
الثلاثـاء بـأن حزبـه «الحركـة الوطنية 
الانتخابـات  فـي  خسـر  الموحـدة» 
البرلمانيـة، فيما أظهـرت النتائج الأولية 
بعـد فـرز ربـع الأصـوات تقـدم ائتـلاف 
بنسـبة  المعـارض  الجورجـي»  «الحلـم 

53٪ من الأصوات.
وقـال ساكاشـفيلي في خطـاب متلفز 
«بعد صدور النتائج الأولية للانتخابات 
ائتـلاف  أن  الواضـح  مـن  البرلمانيـة، 
الحلـم الجورجـي حقـق تقدمـاً فـي هذه 
الغالبيـة  أن  يعنـي  وهـذا  الانتخابـات. 
حكومـة  تشـكل  أن  يجـب  البرلمانيـة 
جديدة وأنا كرئيس سأسـاهم ـ في إطار 
الدستور ـ في عملية إطلاق عمل البرلمان 
كي يتمكن من انتخاب رئيس له وتشكيل 

حكومة جديدة».
الوطنيـة  وأضـاف «كزعيـم للحركـة 

الموحدة أريد أن أقول إن الحركة ستنتقل 
إلى المعارضة». 

وأشار إلى أنه على الرغم من اعتقاده 
إلاّ  جـداً  خاطئـة  المعارضـة  آراء  بـأن 
الديمقراطية تنص على أن يتخذ الشعب 

الجورجي القرار وفقاً للغالبية. 
في غضون ذلك أعلنت اللجنة المركزية 
للانتخابـات فـي جورجيـا أنه بعـد فرز 
حوالـي ربـع الأصـوات تبيّـن حصـول 
ائتـلاف الحلـم الجورجـي علـى نسـبة 
53.19٪ من الأصـوات مقابل ٪41.57 

للحزب الحاكم. 
فالينتينـا  أعلنـت  موسـكو،  وفـي 
الاتحـاد  مجلـس  رئيسـة  ماتفيينكـو 
تعليقـاً  الشـيوخ)،  (مجلـس  الروسـي 
علـى نتائـج الانتخابـات البرلمانيـة فـي 
جورجيـا، أن الجانب الروسـي يأمل في 

تحسين العلاقات مع جورجيا.
وقالت ماتفيينكو «كانت روسيا تقول 

دائمـاً إنهـا مهتمة بتحسـين العلاقات مع 
الشـعب الجورجـي. ونحن نأمـل في أن 
تؤثـر التغيـرات الجاريـة فـي جورجيـا 
العلاقـات  تحسـين  آفـاق  علـى  إيجابـا 

بيننا».
وشددت رئيسـة مجلس الاتحاد على 
أن تصرفـات القيـادة الجورجيـة حالت 
دون إيجاد حلول لجميع الخلافات وبناء 
علاقات شـراكة ذات منفعـة متبادلة بين 
الدولتين، دون اتخاذ قرارات راديكالية. 
وأضافـت «ننظـر إلى مسـتقبل العلاقات 

مع جورجيا بأمل». 
يترأسـها  التـي  جورجيـا  وكانـت 
ميخائيـل ساكاشـفيلي منـذ 9 سـنوات، 
قطعت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا 
بعد الحـرب القصيـرة بـين الدولتين في 
أغسطس/آب عام 2008 واعتراف روسيا 
بإقليمـي أبخازيـا وأوسـيتيا الجنوبيـة 
اللذيـن انفصـلا عـن جورجيا فـي بداية 

تسعينيات القرن الماضي.
وسـط  أمـس  الجورجيـون  وصـوّت 
خطاب حـام مـن الطرفين ومخـاوف من 
انـدلاع أعمـال عنف بعـد الانتخابات في 
هذا البلد الطامـح للانضمام إلى الاتحاد 

الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. 
موجـة  بعـد  الانتخابـات  وتأتـي 
احتجاجات جديدة في جورجيا اندلعت 
بعد الكشـف عن فضيحة تعذيب في أحد 
السـجون بالعاصمـة تبليسـي، واتهمت 
المعارضـة نظـام ساكاشـفيلي بتعذيـب 
معارضيـه فـي السـجون، بينمـا اعتبـر 
الأخيـر وأنصـاره أن الفضيحـة مدبّـرة 
المعارضـين  بعـض  مـن  بتمويـل  عمـداً 

البارزين.
وكان ساكاشـفيلي جاء إلى السـلطة 
عـام 2003 بعـد ثورة ضـد النظـام الذي 
كان يقـوده وزير الخارجية السـابق في 
الاتحاد السوفياتي إدوارد شيفارنادزه.

الرئيس الجورجي يقر بهزيمة حزبه في الانتخابات البرلمانية
 والنتائج الأولية تشير الى تقدم المعارضة

■ دنفـر (الولايات المتحدة) ـ ا ف ب: هاجم ميت رومني 
وحلفاؤه الجمهوريون الاثنين السياسة الخارجية للرئيس 
بـاراك اوبامـا فتجـاوز هجومهم نطاق سـجله الاقتصادي 

قبيل اول المناظرات الثلاث بينهما.
ووصل رومني الـى ولاية كولورادو التي تعتبر سـاحة 
معركـة انتخابيـة محوريـة قبل يومـين من المناظـرة المهمة 
الاربعـاء مؤكـدا لانصـاره انـه «يتطلـع» الـى المناظـرات 

الرئاسية لعرض رؤيته الشاملة من اجل البلاد. 
ففـي اثنـاء تجمـع انتخابـي كبيـر فـي وقـت متأخر من 
الاثنـين كـرر رومنـي خطابـه المتحـدي المعتاد حـول كيف 
سـتؤدي سياسـاته الى انتشـال اقتصاد الولايات المتحدة 

من الحضيض وخلق 12 مليون وظيفة. 
لكـن رومنـي عمد في وقـت سـابق الاثنين الـى التطرق 
للشـؤون الدولية قائلا انه بعد اسـابيع من التوتر الناجم 
عن فيلم مسيء للاسلام نشر على الانترنت ينبغي تسليط 
مزيـد مـن الاهتمام على السياسـات الخارجية فـي المرحلة 

الاخيرة قبل استحقاق 6 تشرين الثاني/نوفمبر. 
واتهـم المرشـح الجمهـوري اوبامـا بالتقليل مـن اهمية 
العنف الدامي في الشـرق الاوسـط محذرا من ان سياسات 

الرئيس «فاقمت امكانات النزاع وانعدام الاستقرار». 
وكتـب رومني في مقالـة رأي في صحيفة وول سـتريت 
جورنـال ان اوبامـا «لا يـدرك ان سياسـة امريكية من دون 

حزم قد تثير العدائية وتشجع الفوضى». 
وتابع «اننا لا ندفع (الاحداث في الشـرق الاوسـط) في 

اتجاه يحمي مواطنينا وحلفاءنا. هذا الامر خطير». 
يمضـي رومني اليومـين التاليين في كولـورادو في اطار 

اسـتعداداته الاخيـرة للمناظـرة فيمـا يسـعى اوبامـا في 
نيفادا الى بناء استراتيجيته وتمرين مهاراته في النقاش. 
رومنـي  اوكل  لمواجهتهمـا  المرشـحان  يسـتعد  وفيمـا 
مرشـحه لمنصب نائب الرئيس بول رايان مهاجمة سياسـة 

اوباما في افغانستان. 
وقـال رايـان ان البيت الابيـض اتخذ «قرارا سياسـيا» 
بسحب 22 الف جندي في ايلول/سبتمبر ما اعتبره خطوة 

قد تعرض الجنود الامريكيين الباقين هناك الى خطر اكبر. 
وقال رايان للصحافية لورا انغرام في حديث اذاعي «ما 

زالوا يقاتلون». 
واضاف «لن نضع السياسـة على الاطـلاق قبل ما يقول 
قادتنا انه ضروري لتنفيذ الاهداف وضمان سلامة جنودنا 

قدر الامكان في اثناء خوضهم هذه الحرب». 
كمـا انتقد جمهوريـون اخرون بحـدة الادارة بمن فيهم 

خصم اوباما في انتخابات 2008 جون ماكين. 
وقال ماكين لقناة ام اس ان بي سي «كل شيء يتدهور».  
وتابع «ان سياسة الامن القومي الفاشلة هذه تنعكس علينا 
فـي العراق وافغانسـتان وليبيا وبالطبع في سـوريا التي 

تواصل توجيه نداءات النجدة فيما الناس يذبحون». 
الـى جانـب لفت النظـر الى ان اوبامـا لم يفعـل الكفاية 
للضغـط علـى ايران من اجل لجـم برنامجهـا النووي علق 
رومني علـى الهجوم على القنصليـة الامريكية في بنغازي 
الـذي اسـفر عن مقتـل السـفير الامريكي وثلاثـة امريكيين 

غيره. 
وقـال فـي دنفـر «شـاهدنا حرائـق تندلـع في سـفارات 
امريكية حول العالم» في اشـارة الـى موجة الاحتجاجات 

التـي اثارهـا فيلـم هـاو مسـيء للاسـلام انتجـه رجل من 
كاليفورنيا. 

في البدء اكد مسـؤولون امريكيون ان هجوم 11 ايلول/
سبتمبر على القنصلية في بنغازي شرق ليبيا اتى في اطار 
تظاهـرة عنيفـة انطلقـت فـي اعقـاب تظاهرة فـي القاهرة 

تسلق فيها المحتجون جدران السفارة الامريكية. 
لكنهم اليـوم يعتبرونه هجوما ارهابيا قد يكون مرتبطا 
بالقاعدة، ما يغذي خطاب الجمهوريين بان الادراة حاولت 
التغطية على القضية للمحافظة على نسب شعبية الرئيس 

بخصوص الامن القومي. 
واتت تصريحات رومني فيما يسـتعد المرشحان للحظة 

يتم ترقبها باهتمام في السباق الرئاسي 2012. 
وهـي  التطلعـات،  مـن  التقليـل  الـى  كلاهمـا  وسـعى 

استراتيجية معتادة قبل المناظرات. 
وقـال اوباما امام تجمع انتخابي في لاس فيغاس الاحد 
«بـدأ الاعـلام يتكهن حول من سـيتفوه بالاقـوال الاذكى...

ومن سيضع اكبر عدد من النقاط على الطاولة». 
وتابع «الحاكم رومني محاور جيد...انا لا بأس بي». 

مـن جهته قال رومني امام انصاره فـي دنفر ان «الناس 
يريدون ان يعرفوا من سيفوز ومن سيسدد الضربات». 

وتابـع «برايي لا يتعلـق الامر بالفوز او الخسـارة على 
قـدر ما يشـكل فرصة لـكل منا لتحديـد ما نعتبـره الطريق 

الافضل لامريكا». 
ويتصـدر اوبامـا حاليا السـباق بخمس نقاط بحسـب 
استطلاع الرصد اليومي لمعهد غالوب وفي اغلبية الولايات 

المحورية. 

رومني يهاجم سياسة اوباما الخارجية قبل المناظرة الاولى

السعودية: 25 ألف ضابط وفرد و6900 
آلية و19 طائرة للحفاظ على سلامة الحجاج

■ الريـاض ( السـعودية)ـ يـو بي أي: كشـف مدير عـام الدفاع المدني السـعودي 
الفريق سـعد بن عبد اللـه التويجري، أن قـوات الدفاع المدني جنّـدت حوالي 25 ألف 
ضابـط وفرد و6900 آلية و19 طائـرة عمودية للحفاظ على سـلامة الحجاج الذي من 

المتوقع أن يبلغ عددهم حوالي 4 ملايين حاج من جميع أنحاء العالم. 
وقـال الفريق التويجري في تصريح اليوم الثلاثاء، إن وزير الداخلية السـعودي،  
رئيس لجنة الحج العليا الأمير أحمد بن عبدالعزيز، اعتمد الخطة العامة لتنفيذ تدابير 
الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ خلال موسـم الحـج، تهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات 
الوقائيـة لحماية الحجاج من الحـوادث والكوارث، والتدخّل السـريع للتعامل مع أي 
حوادث في المشـاعر المقدسة. وأضاف أن الخطة تتضمن 13 افتراضاً للأخطار المحتملة 
في الحج، وكذلك دراسة المسـتجدات المرتبطة بالمشاريع الكبرى لخدمة الحجاج بمكة 
المكرمة». وأشـار الى أن عدد قوات الدفاع المدني المشـاركة في الحج هذا العام يزيد عن 
25700 ألف ضابط وفرد، و6900 آلية ومعدة متعددة الاسـتخدامات، بالإضافة إلى 19 
طائرة عمودية من أسـطول الطيران الأمني المجهزة بأحدث التقنيات للعمل على مدار 
السـاعة، وفي كافة الظروف المناخيـة وتنفيذ مهام الدفاع المدني فـي الإنقاذ والإطفاء 

والإخلاء والإسعاف الجوي.
 وقـال التويجـري إن 450 وحدة وفرقـة ميدانية تتواجد في مكة المكرمة والمشـاعر 
المقدسـة والمدينة المنورة، مجهزة بكافة معدات الإنقاذ والسلامة والإسعاف والإطفاء 
والإنقـاذ المائي، إضافة إلى الوحدات المتخصصة في التعامل مع المواد الخطرة وقوات 

المهام الخاصة وطيران الأمن. 
وكشف الفريق التويجري أن هناك معدات تدخّل الخدمة لأول مرة في موسم الحج 
هـذا العـام، تم تأمينها بتكلفة تتجـاوز مليار ومائتي مليون ريـال لتعزيز قدرة الدفاع 

المدني على أداء رسالته في الحفاظ على سلامة الحجاج.

استراليا تمنح تأشيرة دخول
للسياسي الهولندي خيرت فيلدرز 

■ سـيدنى ـ د ب ا: أعلن مسـؤولون امس الثلاثاء أنه سـيتم السـماح للسياسـي 
الهولندي المعادي للإسلام خيرت فيلدرز بزيارة استراليا. 

وقالـت الجماعـة المعنية بتنظيـم مواعيد الكلمات التي سـيلقيها فيلـدرز إن تأخير 
إجراءات حصول فيلدرز على تأشـيرة الدخول لمدة شـهر يعنى أنه سـوف يتم إرجاء 

رحلته حتى العام المقبل. 
وقـال وزير الهجرة الأسـترالي كريس بوين أثناء إعلانه عن منح فيلدرز تأشـيرة 

الدخول « فيلدرز والذين يتفقون معه هم ببساطة للغاية خاطئون فى معتقداتهم». 
وأضاف « ولكن فى ديمقراطيتنا لك الحق أن تكون مخطئا طالما لا تسـيء للآخرين 

أو تشجع العنف والتحريض عليه «. 
ويذكـر أنه تمـت تبرئه فيلدرز زعيم أكبر ثالث حزب سياسـي فـى هولندا من تهمة 

التحريض على الكراهية عام 2011. 
وقالت جمعية كيو سوسـايتى أوف استراليا التي دعت فيلدرز لزيارة استراليا إن 
وزيـر الهجرة تسـبب في تأجيل عملية الحصول على تأشـيرة الدخـول. وأضافت إن 

الإسلاميين لا يواجهون مشكلة فى الحصول على تأشيرات الدخول. 
وتعارض الجمعية ما وصفته بإضفاء الطابع الإسلامي على استراليا. 

وقالـت الجمعية في بيان لها» عندما يقوم عدد كبير من الاسـلاميين الذين يزورون 
البلاد ومحبي الاسلام في استراليا بالتحدث للاستراليين عن فضائل الاسلام فإن من 

حق الاستراليين الاستماع إلى أصوات منتقدة للاسلام». 

الشرطة البريطانية تحقق في ملابسات 
الاعتداء على جنرال هندي متقاعد بلندن 
■ لندن ـ د ب ا: تحقق الشــرطة البريطانية في ملابســات الشروع في قتل 
بأحد شــوارع لندن في وقت ســابق من الأســبوع الجاري بحق جنرال هندي 

متقاعد قاد عملية مداهمة مثيرة للجدل على معبد للسيخ في عام 1984. 
وقالــت ســكوتلاند يارد في وقت متأخر من مســاء الاثنــين إن عصابة من 
أربعــة أشــخاص حاولت قتل الجنرال المتقاعد (78 عاما) في شــارع بوســط 

لندن خلال هجوم بسكين الأحد. ولم تؤكد هوية الضحية. 
وذكــرت وكالــة «بــرس أسوسيشــن» وهيئــة الإذاعــة البريطانيــة (بي.
سي.ســي) أن الشــخص الذي تعرض للهجوم هو الليفتنانت جنرال كولديب 
سينج برار الذي قاد المداهمة على مسلحين سيخ في «جولدن تمبل» في مدينة 

أمريستار المقدسة لدى السيخ قبل 28 عاما. 
وقالت الشــرطة إن الهجوم وقع بالقرب من سيرك أوكسفورد بوسط لندن 

مساء الأحد الماضي. 
وقالــت زوجة الجنرال لـ (بي بي ســي) إن المهاجمين حاولــوا قتل زوجها 

الذي أصيب بجروح وغادر المستشفى أمس. 

بدء محادثات سلام بين متمردين مسلمين 
وحكومة الفلبين مع احتمال اتفاق وشيك 
■ مانيلا/كوالالمبـور ـ رويتـرز: بدأت جولـة جديدة من مباحثات السـلام بين 
الحكومـة الفلبينيـة وأكبـر جماعة مسـلمة متمـردة في البـلاد امـس الثلاثاء في 
كوالالمبور بهدف ابرام اتفاق لانهاء الصراع المسـتمر منذ 40 عاما في جنوب البلاد 

التي تقطنها اغلبية كاثوليكية.
ويقتـرب مفاوضـو الحكومة والمتمردون من التوصل لاتفاق سـلام بعد حوالي 
15 عامـا مـن المحادثات التي اعاقتهـا أعمال عنف وهو ما قد يمثـل نجاحا تاريخيا 
محتملا للرئيس بنينو اكينو يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من الاسـتثمار في جنوب 

البلاد الفقير رغم ما يتمتع به من موارد غنية.
وسـيؤدي التوصل لاتفاق سـلام مع جبهة مورو الاسـلامية للتحرير إلى اقامة 
منطقـة حكـم ذاتي واسـعة للمسـلمين فـي جزيـرة ميندانـاو تمنحهم مزيـدا من 
السلطات السياسية والاقتصادية تشمل نصيبا أكبر من عائدات الموارد الطبيعية 

ودورا أكثر فاعلية في الأمن الداخلي.
وقال مهاجر اقبال كبير مفاوضي المتمردين لرويترز عبر رسالة نصية في وقت 
متأخـر من مسـاء الاثنين «الطريق ليس طويلا بهذا القـدر لكن لا يزال من الصعب 

للغاية القول اذا كنا سنصل لهذا الحد (ابرام اتفاق)».
واضاف «لكننا اقتربنا منه».

ويمكـن توقيع اتفاق لانهـاء أحد أطول تمردين مسـتمرين فـي الفلبين -أوديا 
بحياة أكثر من 160 ألف شـخص- هذا الاسبوع اذا نجحت المحادثات الجارية في 

ماليزيا على مدى اربعة ايام.
وقال اقبال ان انه لا تزال هناك بعض الامور التي تحتاج الى حل في المحادثات 
الاخيرة خاصة ما يتعلق بشـكل وحجم الكيان السياسي الجديد والامن الداخلي 

وترتيبات تقاسم الثروات.
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ 

من محمد عبد اللاه: 

قالـت منظمة العفـو الدولية الثلاثاء 
محتجـين  قتـل  المصـري  الجيـش  إن 
سـلميين وعذبهم خلال إدارته لشـؤون 
البـلاد عقـب الانتفاضـة التـي اطاحت 
مبـارك  حسـني  السـابق  بالرئيـس 
ولـم يخضـع أفـراده الذين فعلـوا ذلك 

للمحاسبة.
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  وتولـى 
بعـد  البـلاد  شـؤون  إدارة  المسـلحة 
الانتفاضة التي أسـقطت مبارك يوم 11 
فبراير شـباط عام 2011 وسلم السلطة 
للرئيـس الحالـي محمد مرسـي يوم 30 
يونيـو حزيران الماضي بعد أسـبوع من 
إعـلان فـوزه بـأول انتخابـات رئاسـة 

حرة في مصر.
وقالت المنظمة في تقرير كشـفت عنه 
في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين في 
القاهرة إن المجلس العسكري تعهد بعد 
الانتفاضة باحترام الحق في الاحتجاج 
السـلمي لكنه «أطلق العنـان لحملة من 
القمع العنيف ضد المحتجين السلميين».
وأضافت «لجـأ الجيـش -على نحو 
غيـر  القـوة  اسـتخدام  إلـى  متكـرر- 
الضروريـة والمفرطة بما فـي ذلك القوة 
المميتة لتفريق المظاهرات والاعتصامات 
لتتحـول  تصاعـدت  التـي  السـلمية 
إلـى مواجهـات قتـل أثناءهـا عشـرات 

المحتجين».
ونفـى المجلـس العسـكري أن تكون 
قـوات الجيش قتلـت أي محتـج وقالت 
وسائل إعلام كانت تؤازره إن المحتجين 
التقريـر  لكـن  الدولـة  تقويـض  أرادوا 
قال «لـم يكن هذا سـوى محاولة هزيلة 
لتبريـر ما ارتكب من انتهـاكات خطيرة 
لحقـوق الإنسـان علـى أيـدي القـوات 

المسلحة أو للتغطية عليها».
وقالت حسيبة صحراوي نائبة مدير 
برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا 
فـي منظمـة العفـو الدولية فـي المؤتمر 
الصحفـي «السـلطات يجـب ألا تتوهم 
أنها يمكن أن تكنس تحت السـجادة 16 

شهرا من الانتهاكات».
وأمر مرسي بتشكيل لجنتين لتقصي 
المحتجـين  مئـات  مقتـل  فـي  الحقائـق 
وإصابة ألـوف آخرين خلال الانتفاضة 
وأثناء إدارة المجلس العسكري لشؤون 
مصـر لكن المنظمة اسـتبعدت محاسـبة 
العسـكريين الذيـن قالت إنهـم ارتكبوا 

ايضا اساءات جنسية بحق محتجات.
وقالـت المنظمة «كل هـذه الانتهاكات 
ارتكبـت  الإنسـان  لحقـوق  الخطيـرة 
دونما خشية من عقاب على أيدي أناس 
كانوا مطمئنين إلى أنهم لن يعاقبوا أبدا 

على ما يرتكبون من جرائم».
وأضافت في تقريرها الذي يقع في 59 
صفحـة والذي صدر بعنوان «وحشـية 
بلا عقاب ولا رادع» أن مرسي «أعلن عن 
تعيين القـادة العسـكريين الكبار الذين 
أحيلوا على المعاش مستشارين له فيما 

بدا قطعا للطريق على مساءلتهم».
عمـل  إن  المنظمـة  قالـت  ذلـك  ومـع 
اللجنتين يمكن أن يكون «فرصة عظيمة 

لتبيان الحقيقة كاملة».
وطالبـت المنظمة السـلطات المصرية 
سـريعة  تحقيقـات  «إجـراء  بضمـان 
ووافيـة ومحايـدة ومسـتقلة في جميع 
حـالات انتهـاك حقـوق الإنسـان علـى 
أيـدي القـوات المسـلحة». كمـا طالبـت 
بضمـان ألا تتعـرض أدلـة الانتهـاكات 

للعبث أو الإتلاف.
وانتقـدت منظمات حقوقيـة مختلفة 
محاكمـة ألـوف المدنيين بينهم نشـطاء 
الفتـرة  خـلال  عسـكرية  محاكـم  أمـام 

الانتقالية.
ودعـا تقريـر منظمـة العفـو الدولية 
الـذي صـدر اليـوم إلـى «الإفـراج عـن 
جميـع مـن اعتقلـوا لسـبب وحيـد هو 
ممارسـتهم السـلمية لحقهـم فـي حرية 
التعبير والتجمع بمن فيهم أولئك الذين 

أدانتهم محاكم عسكرية».
وطالب التقرير بأن «يكفل الدسـتور 
الجديـد (الذي تجـري كتابته) إخضاع 
المدنـي  للإشـراف  المسـلحة  القـوات 
وإمكان مسـاءلتها عن انتهاكات حقوق 

الإنسان».
وقتل عشـرات آخـرون من المحتجين 
في مواجهات مع الشـرطة خلال الفترة 

الانتقالية.
وطالبـت منظمـة العفـو الدولية في 
القمـع:  «وكلاء  بعنـوان  ثـان  تقريـر 
الشـرطة المصريـة وقضيـة الاصـلاح» 
أصدرتـه اليوم ايضا بإصلاحات كبيرة 
في جهاز الشرطة تضمن وقف انتهاكات 

حقوق الإنسان بأيدي رجاله.
وقال مسـؤول آخر في المنظمة خلال 
المؤتمـر الصحفـي «العمل الشـرطي في 
مصـر يتـم فـي إطـار مؤسسـي يسـهل 
وطالـب  الإنسـان».  حقـوق  انتهـاك 
بإنشـاء هيئـة مسـاءلة وإشـراف على 

الشرطة تتمتع بالاستقلال.

منظمة العفو الدولية تتهم المجلس 
العسكري في مصر بقتل محتجين 

وتعذيبهم دون محاسبة  

اليمن ـ «القدس العربي» 

ـ حاوره عبد الرزاق الجمل:

يأمـل الدكتـور ناصـر العولقـي أن ينصفـه القضاء 
الأمريكـي من الحكومـة الأمريكيـة التي قتلـت طائرات 
وكالة اسـتخباراتها ابنه الشـيخ أنور العولقي بتاريخ 
30 ايلول (سـبتمبر) 2011 في محافظة الجوف اليمنية، 
وكذا حفيده عبد الرحمن أنور العولقي وابن أخيه أحمد 
عبد الرحمن العولقي بتاريخ 14 تشرين الاول (أكتوبر) 

2011 في محافظة شبوة اليمنية.
لكن إنصاف الدكتور ناصر العولقي من قبل القضاء 
الأمريكي سـيقوم على حسـاب مشـروعية الحرب التي 
تخوضهـا الولايات المتحـدة الأمريكية خـارج حدودها 
عبـر الطائرات من دون طيار، كـون ابنه وحفيده وابن 
أخيـه قتلـوا بغارات لطائـرات أمريكية مـن دون طيار، 
وعمـل الطائـرات مـن دون طيـار هـو الخيـار الوحيـد 
الفاعـل فـي تتبـع قـادة القاعـدة، بحسـب المسـئولين 

الأمريكيين، وهو ما يمكن أن يعقد القضية.
إلـى جانب مـا تم طـوال عام فـي هـذه القضية على 
المسـتوى القانوني، سـيتحدث الدكتور ناصر العولقي 
في هذا الحوار عن جوانب أخرى منها، كموقف الرئيس 
السـابق من مطالـب الأمريـكان بخصوص ابنـه أنور، 
وموقف صالح منه شـخصيا، وموقفه مـن صالح، على 
خلفية هذه القضية، بالإضافة إلى مواقف أحزاب اللقاء 

المشترك.
والدكتـور ناصـر العولقـي هـو والـد الشـيخ أنـور 
العولقـي، حصل علـى الدكتـوراه في جامعة نبراسـكا 
بأمريـكا (University of Nebraska) وعمـل فـي 
 (University of Minnesota) جامعـة مينيسـوتا
مـن 1975 إلـى 1977م، قبـل أن يعود إلى اليمن ليشـغل 
منصب وزير الزراعة ورئيس جامعة صنعاء، بالإضافة 
إلى أنه أحد مؤسسـي حزب المؤتمر الشعبي العام الذي 

كان حاكما قبل ثورة الشباب اليمني.
ـ قلتم إنكم رفعتم قضية أنور إلى المحكمة، هل رفعتم 

القضية إلى محكمة دولية أم أمريكية؟
فـي يوم الجمعـة الموافق 30 ايلول (سـبتمبر) 2011 
أقدمـت الولايـات المتحـدة الأمريكية على فعلة شـنيعة 
عندما اسـتهدفت بالقتل أحد مواطنيها الشـيخ الداعية 
أنور بن ناصر العولقي، مسـتخدمة طائرة بدون طيار، 
والتـي أطلقـت عـدة صواريخ علـى السـيارة التي كان 
يسـتقلها الشـيخ أنـور وزمـلاؤه الثلاثـة فـي محافظة 
الجوف، وأدت الغارة الجوية إلى استشـهادهم جميعا، 
ولـم يتم ذلك أثنـاء معركة وإنما كانوا يعدون أنفسـهم 

لأداء صلاة الجمعة.
وبخصـوص المحكمة، فبعد استشـهاد الشـيخ أنور 
جاءنـي اتصال مـن اتحاد الحريـات المدنيـة الأمريكية 
فـي  الدسـتورية  الحقـوق  مركـز  مـن  وكـذا   (aclu)
أكبـر  مـن  وهمـا   (ccr) الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
المنظمـات المدافعـة عن الحقـوق والحريـات المدنية في 
أمريكا، وأبديا استنكارهما الشديد لما حدث، وطلبا مني 
الموافقة علـى رفع قضية في المحاكـم الأمريكية المختصة 
ضـد الحكومة الأمريكية، لأن جريمة قتـل أنور وزملائه 
تمت خـارج إطـار القانون، وهـذا يتنافى مع الدسـتور 

الأمريكي تماما.
■ وأين وصلتم في القضية؟.

رفعنـا القضيـة منـذ ثلاثـة أشـهر تقريبـا ولـم يتم 
البـت فيهـا حتـى الآن. وقـد تزامـن رفعنـا للقضيـة مع 
حملـة إعلامية كبيـرة تبنتها بعض الصحـف الأمريكية 
ومنظمـات المجتمع المدني وأسـاتذة القانون، نددوا بما 
جرى، على أسـاس أن قتل الشـيخ أنور العولقي يعتبر 
مصـادرة كاملـة لحقوقـه التـي يضمنهـا لـه الدسـتور 

الأمريكي.
ويعتقد بعض المحامـين أن القضية قد تصل إلى أعلا 
سـلطة قضائيـة فـي أمريكا، وهـي المحكمة الدسـتورية 

العليا.
■ لكــن هــل وجــدتم تجاوبــا مــن الجهات الرســمية 

الأمريكية؟
■ كيـف نجـد تجاوبا مـن الحكومـة الأمريكية وهي 
التي أمـرت باسـتهداف وقتل الشـيخ أنـور العولقي؟. 
بـل العكس من ذلك، فحين رفعـت قضية في المحكمة عام 
2010 م لإيقـاف قرار اسـتهداف أنور بالقتـل، والصادر 
من الرئيس أوباما، جندت الحكومة الأمريكية عشـرات 
القانونيين في وزارة العدل لتبرير اسـتهدافه، ورفضت 
أن تعطـي أية تفاصيل عن الموضـوع، مما جعل القاضي 
فـي تلك القضية يرفض الدعـوى بحجة المصلحة العليا 
للولايات المتحدة، و أنني لست مخولا برفع القضية عن 
أنـور، وهو يعرف أن أنـور كان مطاردا ليـلا ونهارا من 
قبل الطائـرات الأمريكية، ولا يسـتطيع عمليا أن يدافع 

عن نفسه.
■ ألا توجــد محاكم دولية يمكــن أن تُرفع إليها قضية 

كهذه؟
■ نعم هناك جهات دولية يمكن أن تُرفع إليها قضايا 
كهـذه، ومنهـا محكمـة الجنايـات الدولية، لكـن أمريكا 
تعتبر نفسـها فوق القانون الدولي، وأيضا هي ليسـت 
عضـوا في محكمـة الجنايـات الدوليـة. وأنا شـخصيا 
قـد رأيت مقابلـة مع رئيسـة محكمة الجنايـات الدولية 
فـي قناة العربيـة، وقالت بصريح العبـارة إن قتل أنور 

العولقي يعتبر عمل خارج إطار القانون الدولي.
■ ولمــاذا لا تتقــدم الحكومــة اليمنية بالدعــوى، على 

اعتبار أنه مواطن يمني؟
■ للأسـف الشـديد، الحكومـة اليمنية شـاركت في 
الجريمـة بتقديم المعلومات للأمريـكان. وللعلم فقد كان 
هناك اتفاق بين المخابرات اليمنية والمخابرات الأمريكية 
تلتـزم فيه الأولى بتقـديم تقرير يومي عن نشـاط أنور 

وتحركاته.
والحكومـة اليمنية لم تطلب حتـى الاعتذار عن قتل 
أنـور وزملائـه، وعـن قتـل المدنيـين الأبرياء فـي قرية 
المعجلـة أواخـر شـهر كانـون الاول (ديسـمبر) 2009. 
ولازال المدنيـون الأبرياء يُقتلـون في اليمن حتى يومنا 
هـذا، من قبل الطائـرات الأمريكية، ولـم يتم الاعتراض 
علـى هـذه الجرائـم لا مـن الحكومـة ولا مـن غيرهـا إلا 
فـي حالات نـادرة جـدا وببيانات باهتة مـن قبل بعض 

منظمات المجتمع المدني.
■ إذا كانت الحكومة اليمنية شــريكة في عمليات قتل 
الشــيخ أنور، لمــاذا لا ترفعون ضدها دعــوى أمام القضاء 

اليمني؟
■ نحـن لـم نسـتبعد ذلك، لكـن حينما يكـون هناك 
قضـاء نزيـه وليـس القضـاء الـذي تمارسـه المحكمـة 

الجزائية الحالية.
■ بحسب القانون الأمريكي، هل للإدارة الأمريكية أن 

تتخذ إجراءات كهذه لأسباب معينة؟
■ كما قلت لك سـابقا، الحكومة الأمريكية في حربها 
على مـا يُسـمى الإرهـاب تعتبر نفسـها فـوق القانون، 
وتسـتخدم كافـة الوسـائل القانونيـة وغيرهـا لتبرير 
أفعالهـا. والرئيـس أوبامـا عندمـا أصـدر قـراره بقتـل 
الشـيخ أنـور العولقي برر قـراره بأن أنـور يمثل خطرا 
محدقا علـى أمن الولايات المتحدة وشـعبها. وهذا كلام 
مـردود عليه، فأنور لم يتم اتهامه بأية تهمة مطلقا، ولم 
يعرض أمن الولايات المتحدة للخطر، وهو مجرد داعية 
إسـلامي يستخدم الانترنت في دعوته، وتم قتله خارج 
إطـار القانون الدولـي والأمريكـي واليمنـي، وتم قتله 
أيضا في بلد ليسـت فـي مواجهة أو حرب مـع الولايات 

المتحدة الأمريكية.
وأنـا أعتقد أن السـبب الحقيقـي وراء مقتل أنور هو 

قدرتـه الفائقـة، وباعتـراف الأمريـكان، علـى توصيل 
باللغـة  الناطقـين  المسـلمين  إلـى  الدعويـة  رسـالته 
الإنجليزية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، وهو ما أزعـج الأمريـكان والغرب 
بصفة عامة، واتخذت المخابـرات الأمريكية والمخابرات 
الغربيـة قـرارا بقتل أنور، معتقدة أن شـباب المسـلمين 
سينسـونه، لكن انظـر إلـى الانترنت الآن وسـتجد أن 
مقاطـع الفيديو بصوت أنور قـد ارتفعت من ألفين مقطع 
عندمـا كان علـى قيـد الحيـاة، إلـى 11 ألف مقطـع بعد 
استشهاده، وهذا يعني أن الغرب وعلى رأسه أمريكا قد 
فشلوا تماما في إيقاف النشاط الدعوي لأنور العولقي، 
وكما قال أحد المسـئولين الأمريكيـين «أزعجنا أنور وهو 

حي ولازال يزعجنا بعد مقتله».
■ لكــن الإدارة الأمريكية قالــت إنها نفذت العملية بعد 
موافقــة وزارة العدل الأمريكية وبناء على دراســة قام بها 

أساتذة حقوقيون حول مشروعية ذلك؟
■ للأسـف، الإدارة الأمريكيـة وعلى رأسـها أوباما، 
وهو المتخصص في القانون، قد رموا القانون والدستور 
الأمريكي عرض الحائط، وأجازوا لأنفسهم قتل مواطن 
أمريكي خـارج القانون الأمريكـي والدولي، وبناء على 
مبـررات واهية، وحتـى هذه المبررات لـم تجرؤ الإدارة 

الأمريكية على شرحها بوضوح للشعب الأمريكي.
وهنـاك دعـوى قضائيـة مـن صحيفـة «النيويورك 
تايمـز» واتحـاد الحقـوق المدنيـة الأمريكيـة تطلب من 
المحكمـة إلزام الحكومة الأمريكية بالكشـف عن الفتوى 
القانونيـة التي أُعطيت لأوبامـا وبموجبها أصدر قراره 

التعيس بقتل مواطن أمريكي.
وأمـا قضية الدراسـة القانونية التـي أعدتها وزارة 
العدل الأمريكية فأنا أحيلـك إلى الرأي القانوني لواحد 
مـن أشـهر القانونيين فـي أمريكا جوناثـان ترولي، فقد 
نشـر مقالا في صحيفة «foreign policy «. بتاريخ  6 
اذار (مـارس) 2012 بعنوان (مذهب القتل عند أوباما)، 
وفيـه يشـير إلى خطـاب وزيـر العـدل الأمريكـي أريك 
هولدر في جامعة نورث وسـترن، كلية الحقوق بتاريخ 
5 مـارس 2012 بـأن مـن حـق الحكومـة الأمريكيـة قتل 
أحد مواطنيهـا إذا اعتبرت أنه يمثل خطـرا عليها، وهو 
يقصد قتـل الداعية الأمريكي المولد أنور العولقي في 30 
ايلول (سـبتمبر) 2011، بواسطة طائرة من دون طيار، 
ومقتل مواطنين آخرين هما سـمير خـان وعبد الرحمن 

العولقي.
طبعا كاتب المقال وهو القانوني والأسـتاذ الجامعي 
بواحدة مـن أكبر الجامعـات في أمريكا، يؤكـد أن مقتل 
العولقـي ليـس لـه أي مبـرر قانونـي، وهـو يخالـف 
رئاسـة  عـن  إلا  يعبـر  ولا  تمامـا،  الأمريكـي  القانـون 
إمبريالية سـتجعل الرئيس الأمريكي الراحل نيكسون 

يشعر بالخجل.
■ وهل اطلعتم على الدراسة؟

■ كيف لي أن أطلع على الدراسة وهي مازالت سرية 
يرفـض الرئيس أوباما ووزير العدل الأمريكي الكشـف 
عنها حتى بعد أن رفعت القضية إلى المحكمة، كما أشرت 

قبل قليل.
■ كيــف يمكن أن تحاكمهم بقانــون يمرر لهم مثل هذه 

العمليات أصلا؟
■ هذا سـؤال وجيـه، ولكن ما هي البدائـل أمامي؟، 
حكومتي شـاركت في الجريمـة، ولا يوجد قضـاء نزيه 
في اليمن حتى الآن، وأمريكا لا تحترم القانون الدولي، 
ولذلـك وجـدت أنه من الأفضل لي أن أتجـه إلى القضاء 
الأمريكي مهما كانت النتيجة. ففي أقل تقدير سأستطيع 
من خلال المحكمة أن أبين وأشـرح الجريمة النكراء التي 

ارتكبت تجاه ابني وحفيدي.
■ ألا تخشــى من أن تكسب قضية عبد الرحمن مقابل 
أن تحصــل الإدارة الأمريكية على حكم يؤيد مقتل الشــيخ 

أنور.

■ فـي الحقيقـة ناقشـت الموضـوع طويـلا ومن كل 
جوانبـه مع المحامين، وفـي الأخير اتفقنا علـى أن نرفع 
قضية واحدة في المحكمة، بالنسبة لأنور وعبد الرحمن 
وسـمير خـان الـذي قتل مـع أنور، وهـو أيضـا مواطن 
أمريكـي. والقضية تنطلق من حقيقة أن الثلاثة قد قُتلوا 
بدم بارد وخارج إطـار القانون، ولم يُتهم أيا منهم بأية 
جريمـة، وتم قتلهـم في بلد ليس في حـرب مع الولايات 

المتحدة الأمريكية.
■ وهل لديك أمل في أن ينصفك القضاء الأمريكي؟

■ مسـألة الإنصـاف من عدمـه، أنا لازلـت أعتقد أن 
القضـاء الأمريكـي مازالـت لديـه فرصة ليكـون قضاء 
وتبريراتهـا  الحكومـة  تدخـلات  عـن  وبعيـدا  نزيهـا 
التعسـفية بحجة حمايـة الأمن القومي، وسـنعرف في 
الأسابيع والشهور القادمة ما إذا كان اعتقادي صحيحا 

أو خاطئا.
■ هل وجهت لك نصائح بتجاهل القضية حتى لا تتهم 

بالإرهاب؟
■ لا طبعـا. لـم توجـه لي أيـة نصائـح، خاصة وأن 
هـذا حـق قانوني وليس لـه علاقة بالإرهـاب من قريب 
والأسـر  للأفـراد  تجيـز  العالـم  قوانـين  كل  بعيـد.  أو 
والجماعات أن تتقاضى أمام المحاكم للدفاع عن أقاربهم 

في مثل هذه الحالات.
■ عندما أُدرج اســم أنور في قائمــة المطلوبين للإدارة 

الأمريكية، هل كانت لكم أية تحركات لإلغاء ذلك؟
■ طبعـا بعـد أن اطلعـت علـى مـا كتبتـه الصحـف 
قـد  الأمريكـي  الرئيـس  بـأن  والبريطانيـة  الأمريكيـة 
أصـدر قرارا باسـتهداف أنـور بالقتل، فـإن أول ما قمت 
به هو كتابة رسـالة للرئيس أوباما اسـتنكرت فيها هذا 
الإجـراء، وأنه يخالف الدسـتور والقانـون، كما طلبت 
في رسـالتي تلك مـن الرئيـس أوباما الإيقـاف الفوري 

لاستهداف ابني.
وهذه الرسـالة نشـرت فيما بعد في محطة سـي إن 
إن وفـي كثيـر من وسـائل الإعلام في العالـم، وحظيت 
باهتمـام كبيـر، إلا أن الحكومـة الأمريكيـة لـم ترد على 
الرسـالة، واتضح فيمـا بعـد أن أمريـكا أرادت أن تقتل 
أنور مهمـا كانت النتائج، خوفا مـن تأثير أنور الدعوي 
على المسلمين في الغرب، فأوباما قد اتخذ قرارا لا رجعة 
فيه، وقد نشـرت وسـائل الإعـلام أن الرئيس الأمريكي 
وفي جلسـة خاصة مع لجنة الأمن القومي وصف قراره 

بقتل أنور بـ»السهل».
■ وهل تواصلتم مع الشيخ أنور لمناقشة الأمر معه؟

■ طبعـا أنا لم أتواصل مع أنور حـول هذا الموضوع 
أو أيـة مواضيع أخـرى، وآخر مـرة التقيت فيهـا بأنور 
كانـت فـي شـهر إبريـل مـن عـام 2009 عندمـا زرته في 
مدينـة الصعيـد بمحافظـة شـبوة بنـاء علـى طلب من 
الرئيس السـابق علي عبـد الله صالح الـذي طلب مني 
إقناع أنور بالعودة إلى صنعاء والعيش فيها، لكن أنور 
رفـض العـودة لأن وزير الداخليـة حينها مطهر رشـاد 
المصـري قد أصدر، وفي نفس الفترة التي كنت متواجدا 
فيهـا بالصعيد، أمرا لمحافظ شـبوة ومديـر الأمن بإلقاء 
القبض على أنور، وبدون أي سبب, وايضا قال لي انور 
انه حر في ان يسـكن في اي مكان في اليمن لان هذا من 

حقه الشخصي وخصوصا انه لم يرتكب اي خطأ
■ في عام 2011 حكمت محكمة يمنية على الشيخ أنور 
بالسجن لعشر سنوات بتهمة التحريض على قتل فرنسي 

في صنعاء هل عثرت المحكمة على أدلة تؤكد ذلك؟
■ حكـم المحكمة اليمنية. الحقيقة أن هذا الموضوع لا 
يسـتحق منـي أن أجيب عليه، فأنا قـد تجاهلت المحكمة 
تمامـا، ولم أحضر أيا من الاجتماعات، ولم أطلب من أي 
محـام الدفاع عـن أنور، لأنـي كنت أعرف تمامـا أن تلك 
القضيـة ملفقـة، وحتـى المحامـي الذي نصبتـه المحكمة 
  yemen tims للدفاع عن أنـور قد صرح في مقابلة مع

أن الموضوع مفبرك من أوله إلى آخره.

■ بعيدا عن الجانب القانوني، قلت في تصريح سابق 
إن الرئيس الســابق أقســم لشــخص أن لا علاقة له بمقتل 
الشــيخ أنور، هل هــذا صحيح، وهل تعتقــد أن لا علاقة له 

فعلا؟
■ فيمـا يتعلـق بالرئيـس السـابق علـي عبـد اللـه 
صالـح وموقفـه مـن أنـور، فأنـت تعلـم بـأن علاقتـي 
بالرئيـس السـابق تمتد لأكثـر من ثلاثة عقـود، وكانت 
علاقة أساسـها الاحترام المتبـادل، لكن بعد اعتقال أنور 
في عام 2006 أصاب العلاقـة بعض الفتور، لكن صالح، 
وبعد إلحاح شـديد مني، قرر الإفراج عن أنور في شـهر 
كانـون الاول (ديسـمبر) 2007، ضـد رغبـة الأمريـكان 
وحتى بعض الأجهزة الأمنية آنذاك. لا شـك أن الرئيس 
السـابق قـد اسـتفاد مـن موضـوع أنـور، فالمسـاعدة 
الأمريكيـة لليمن فـي المجال الأمنـي لم تتعـد 12 مليون 
دولار، وبعد استهداف أنور في كانون الاول (ديسمبر) 
2009 ومحاولـة قتله في منطقة رفض بمحافظة شـبوة 
(وبالمناسـبة لـم يكن موجودا في ذاك المـكان عند تنفيذ 
الغـارة الجويـة) فقد ارتفعـت المسـاعدة الأمريكية إلى 

150 مليون دولار.
وبخصوص استهداف أنور وقتله، فالرئيس السابق 
كان قبـل مقتل أنور يتلقـى العلاج في السـعودية، بعد 
حادث دار الرئاسـة، وتم اسـتهداف أنور فـي 30 ايلول 
(سبتمبر)، أي بعد رجوع صالح بأسبوع. هل أصدق ما 
قاله صالح أو لا أصدقـه بأنه لم يعلم ولم تكن له علاقة 
بالجريمـة؟. العلم عنـد الله، لكني وبـكل تأكيد أعلم أن 
الأجهزة الأمنية كانت ترصد تحـركات أنور وبالتعاون 
الكامل مع الأجهزة الاسـتخباراتية الأمريكية، ولا بد أن 
الأمريكان قد أشـعروا السـلطات الأمنيـة اليمنية بأنهم 
علـى وشـك الإقـدام علـى الجريمـة، وأخـذوا موافقتها 

مسبقا.
■ سبق وأن تحدثت مع الرئيس السابق عن أنور وعم 

كان الحديث؟
■ طبعـا تحدثـت كثيـرا مـع الرئيـس السـابق عن 
أنـور، بالتلفون وأثنـاء اللقاء به، وكان يريد أن يسـلم 
أنور نفسـه للحكومـة اليمينة بعد حادثـة فورت هوود 
التي قتل فيها الضابط الأمريكي نضال حسـن مجموعة 
مـن العسـكريين الأمريكيـين واتهـم أنـور أن لـه علاقة 
بـه. وحلـف لي الرئيـس السـابق يمينا أنه لن يسـلمه 
للسـلطات الأمريكية، مهما كانت النتائـج. وقد مازحته 
وقلـت له «حتى لو دفعوا لك مليارات الدولارات؟» فقال 
حتى لو دفعوا مليارات الدولارات، لأن الدستور اليمني 

يمنعني من ذلك.
وبطبيعة الحال فقد سـاورتني شـكوك حول نواياه 
وهدفـه من ذلك. لكن أنور رفض أن يسـلم نفسـه، لأنه 
ـ كمـا قـال ـ لـم يرتكب أية جريمـة ضد اليمـن أو أمريكا 
حتى يسـلم نفسـه لأحد. وكان صالح في بعض حديثه 
معي يبـدو منزعجا جدا، ولم أعهده هكـذا من قبل، لكن 
أعتقـد أن الضغـوط الأمريكيـة عليه كانت هي السـبب 

وراء ذلك.
■ برأيــك، لماذا لم تــدن أحزاب اللقاء المشــترك عملية 
اغتيال الشــيخ أنــور وابنه رغم أنهــا دانت بقــوة العملية 
الأمريكية التي اغتالت الشــيخ أبــا علي الحارثي في مأرب 

عام 2002؟
■ قبـل الإجابة على هذا السـؤال دعنـي أحدثك عن 

علاقتي بأحزاب اللقاء المشترك.
بعـد الانتخابـات الرئاسـية فـي ايلـول (سـبتمبر) 
2006 كتبـت مقالـة مطولة فـي مجلـة الثوابت وطرحت 
فيها ما يشـبه خارطة الطريق للرئيس السـابق صالح، 
لإصلاح الوضع في الجمهورية اليمنية، وأشرت إلى أن 
صالح لديه فرصة تاريخية بعد نجاحه في الانتخابات 
التنافسية مع المرحوم المهندس فيصل بن شملان ليغير 
منهجـة ويبـدأ ببناء دولـة النظام والقانـون التي طالما 
تمناهـا اليمنيـون منـذ قيـام ثورتـي ايلول (سـبتمبر) 

وتشـرين الاول (أكتوبـر)، وقـد تكون تجربـة الرئيس 
إبراهيم الحمدي هي التجربة الوحيدة التي حاول فيها 

رئيس يمني أن يؤسس لدولة المؤسسات والقانون.
وبعد حوالي سـنة من انتخابات 2006 بدأت أشـعر 
بالإحبـاط ، لأن المؤتمـر الشـعبي العام الـذي كنت أحد 
مؤسسـيه في عـام 1982 اسـتمر يمارس نفس أسـلوب 
الحكم، ولـم يحصل أي تغيير إيجابـي، كما أن الرئيس 
السـابق قـد أتـاح الفرصـة وبشـكل أكبـر للمتنفذيـن 
والانتهازيـين ليعبثوا أكثـر بموارد الدولة الشـحيحة، 
وأصبـح الفسـاد يهـدد كيـان الدولـة، لـذا فقـد جمدت 
نشـاطي في المؤتمر ولم أحضر أيـة اجتماعات للمؤتمر، 
كاللجنـة الدائمة وغيرهـا. وفي تلك الفتـرة كنت عضو 
لجنة دائمة فقط، بعد أن مكثت عضوا في اللجنة العامة 
مـن تشـرين الاول (أكتوبـر) 1990 إلـى كانـون الاول 

(ديسمبر) 2005.
فـي 2008 اتصل بـي الإخوان مـن المشـترك، ومنهم 
الدكتـور عبـد الوهاب محمود والشـيخ حميـد الأحمر، 
وطلبـوا منـي أن أشـارك فـي مؤتمـر الحـوار الوطني، 
وقالوا إن هذا المؤتمر سيضم كل أطياف العمل السياسي 
وشاركت في المؤتمر مع مجموعة صغيرة من زملائي من 

أعضاء المؤتمر الشعبي العام.
وتم انتخابـي عضوا في اللجنة المصغرة للحوار، 
والتي ضمت أمناء أحزاب المشـترك، كما تم انتخابي 
رئيسـا للجنة الاقتصـاد والخدمات، وكنت مسـئولا 
إيجـاد  هـو  الهـدف  وكان  الاقتصـادي،  الملـف  عـن 
مشـروع إنقاذ وطني لليمن يشارك فيه جميع القوى 
السياسية والاجتماعية، بما في ذلك المؤتمر الشعبي 
العام. وشاركت في لجان الحوار المختلفة بين المؤتمر 
الشـعبي العام وأحـزاب اللقاء المشـترك، وبقيت مع 
الإخوة في المشترك حتى قيام ثورات الربيع العربي 
فـي تونس ومصـر واليمن وليبيـا، وكان لي دور في 
إلقاء المحاضرات بسـاحات التغيير حول أهمية قيام 
ثـورة حقيقية وسـلمية فـي اليمن، مـن أجل تحقيق 
دولة النظـام والقانـون، وتحقيق عدالـة إجتماعية 

بـدلا من احتـكار القلة لمـوارد اليمن وثروتهـا. طبعا 
للأسـف لم تتحقق أهداف ثورة الشباب، ولكن الذي 
تحقـق هو حل سياسـي توافقـي مبني علـى المبادرة 

الخليجية.
في 30 ايلول (سـبتمبر) 2011 حصلـت عملية القتل 
للشـيخ أنور والتوترات بين أطراف العملية السياسية 
فـي اليمن لازالت قائمـة، وكانت مدينة صنعاء مقسـمة 
بـين أطـراف الصـراع. تمـت «المجابـرة» في بيتـي ولم 
أفتـح مكان عزاء خارج البيت، وتلقيت العزاء من أناس 
كثيرين جدا، داخل اليمن وخارجه، بالزيارة المباشـرة 
وعبر التلفون. طبعا كانت العاصمة صنعاء واليمن كله 
تعيش ظروفا صعبة حينهـا، وتفهمت صعوبة الاتصال 
من قبل بعض الإخوة السياسـيين، ولكن الذي لم أفهمه 
حتـى الآن هو موقـف بعض قيـادات المشـترك وموقف 
صحفهـم ومواقعهـم الإلكترونية تجاه مـا حصل لأنور 

وابنه وابن أخي.
فمثلا دان القيادي في اللقاء المشـترك محمد قحطان 
بشدة مقتل المدرس الأمريكي في محافظة تعز، ووصف 
حادثـة القتل بالجريمـة الإرهابية الشـنعاء، وقال إنها 
اسـتهدفت إلحـاق الضـرر بالشـعب اليمنـي وبسـمعة 
أبناء محافظة تعز، وأنا شـخصيا أستنكر تلك الحادثة، 
لكن سـؤالي لمحمد قحطـان: «لماذا لم يـدن العملية التي 
أدت إلـى مقتل الطفل عبد الرحمـن العولقي وأحمد عبد 
الرحمـن العولقي في 14 تشـرين الاول (أكتوبر) 2011. 
وعبـد الرحمـن مواطن أمريكـي ويمني ومسـلم، وطفل 
أيضا؟!. والشـيء المخزي والمحزن في نفـس الوقت هو 
أن موقـع «الصحـوة نت» فـي يـوم 15\10\2011م طلع 
بعنـوان يقول «مقتل سـبعة من عناصـر القاعدة بينهم 
نجـل العولقـي فـي غـارة بشـبوة» ويضيـف الموقـع: 
«وعبـد الرحمـن العولقي هو من الناشـطين فـي تنظيم 
القاعدة وعمره 21 سنة». لكن من أعطى موقع الصحوة 
التابـع للتجمع اليمنـي للإصلاح (إخـوان اليمن) هذه 
المعلومـة؟. طبعـا اخذوهـا مـن مصـادر الاسـتخبارات 

الأمريكية ومن هم على شاكلتها.

اكد ان الحكومة اليمنية لم تطلب حتى الاعتذار عن قتله وزملائه والمدنيين الأبرياء في قرية المعجلة أواخر شهر ديسمبر 2009

والد انور العولقي لـ«القدس العربي»: الإدارة الأمريكية وعلى رأسها أوباما رموا القانون والدستور 
وأجازوا لأنفسهم قتل مواطن أمريكي خارج القانون الأمريكي 

■ القاهرة - يو بـي اي: أرجأت محكمة مصرية، 
اليوم الثلاثاء، النظر بالطعون المقدمة لحل الجمعية 
التأسيسـية الحاليـة التـي تقـوم بوضـع مشـروع 

دستور جديد لمصر.
رت الدائرة الأولـى بمحكمة القضاء الإداري  وقرَّ
في مجلس الدولة المصري برئاسـة المستشـار فريد 
نزيه تناغـو، تأجيل نظـر 48 طعنـاً يطالب ببطلان 
الجمعيـة التأسيسـية الحاليـة التـي تقـوم بوضع 
مشـروع دسـتور جديـد لمصـر، وذلـك إلـى جلسـة 
تعقـد في 9 أكتوبر/تشـرين الأول الجـاري للاطلاع 
وتقديم المذكرات.  وتطالـب الدعاوى بحل الجمعية 
التأسيسـية للدسـتور وهـي الثانيـة التي تتشـكل 
بهـدف وضـع مشـروع الدسـتور الجديـد، «نظـراً 
لتضمـين تشـكيلها مـن أعضـاء البرلمان (مجلسـي 
الشعب والشورى)، بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان 
الدستوري، وبالمخالفة لحكم سابق أصدره القضاء 
الإداري مـن ذات الهيئة (محكمة القضـاء الإداري) 

بحل الجمعية التأسيسية الأولى.
وانتقد منسق اللجنة الشعبية للدستور المصري 
محمود عبد الرحيم، فـي تصريح لـ «يونايتد برس 

انترناشـونال» تأجيـل نظـر الطعـون، معتبـراً أن 
ذلـك التأجيل يهدف إلـى «إتاحة الفرصـة للجمعية 
التأسيسـية الحالية للانتهاء من مشـروع الدستور 

الجديد وفرض أمر واقع على الجميع».
وتسـاءل عبد الرحيم عن الداعـي للتأجيل طالما 
أن القضية واضحة والعيوب التي تشـوب تشـكيل 
الجمعيـة التأسيسـية الحاليـة هـي ذات العيـوب 
التي تسـببت في حل الجمعية الأولى التي تشـكلت 
مـن 100 عضـو نصفهم من نـواب البرلمـان بغرفتيه 
تشـكيله  ببطـلان  الحكـم  قبـل  الشـعب  (مجلـس 

ومجلس الشورى القائم).
كان دسـتور 1971 سـقط تلقائيـاً بانـدلاع ثورة 
25 يناير/كانـون الثانـي 2011، فقام المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة، الذي أدار شؤون مصر منذ رحيل 
الرئيس السـابق حسـني مبـارك عن الحكـم في 11 
فبراير/شـباط 2011 وحتـى تولـي الرئيس الجديد 
محمد مرسـي في 30 يونيو/حزيران 2012، بإصدار 
إعـلان دسـتوري فـي مـارس/آذار 2011 إلـى حـين 
وضع مشـروع دسـتور جديد يتم اسـتفتاء الشعب 

المصري عليه.

محكمة مصرية تؤجل النظر بطعون قضائية 
تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور 

محكمـة  اسـتأنفت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
جنايات القاهرة الثلاثاء، نظر قضية تلقي جمعيات 
ومنظمات حقوقية تمويلاً أجنبياً بشكل غير مشروع 

والمتهم فيها 43 شخصاً من جنسيات مختلفة.
اد،  واستمعت المحكمة برئاسة المستشار مكرم عوَّ
إلى شـهود النفي في القضية المتهـم فيها إضافة الى 
مصريين، اشـخاص من جنسـيات أميركية وألمانية 
وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية، يواجهون 
اتهامات بتأسيس وإدارة منظمات حقوقية من دون 
ترخيص وتلقي أموال أجنبية بصورة غير مشروعة 
بلغت 360 مليون جنيـه (حوالي 60 مليون دولار)، 
من خـلال 68 منظمـة حقوقية وجمعيـة أهلية تعمل 

من دون ترخيص على الأراضي المصرية.
وكان ممثل النيابة العامة نسـب للمتهمين، خلال 
أولى جلسات القضية في 26 فبراير/شباط الفائت، 
«إدارة جمعيـات حقوقية وتلقي أمـوال من الخارج 
بصـورة غيـر مشـروعة»، مشـيراً الـى أن المتهمـين 
قامـوا بتأسـيس وإدارة 5 منظمـات أجنبيـة منها 4 
منظمـات أميركيـة واحدة ألمانية مـن دون الحصول 

على التصريحات المطلوبة من الجهات المعنية.
وذكـر ممثـل النيابـة «إن المتهمـين حصلـوا على 
مـن  دولار  مليـون   22 بواقـع  الخـارج  مـن  أمـوال 
المعهـد الجمهـوري الأميركي، و18 مليونـاً من المعهد 
الديمقراطـي الأميركـي، و4,400 ملايـين دولار مـن 
منظمـة فريـدوم هاوس، و3 ملايـين دولار من المركز 
الدولي للصحافيين، و1,600 مليون يورو من منظمة 

كونراد أديناور الألمانية».

وتضم قائمة المتهمين 19 أميركياً أبرزهم صموئيل 
آدم لحود وشـهرته «سـام لحـود» إبن وزيـر النقل 

الأميركي.
وكانـت سـلطات التحقيـق القضائيـة فـي مصر 
أحالـت 43 مصرياً وأجنبيـاً إلى المحاكمـة الجنائية 
أمام محكمة جنايات القاهرة بتُهم «تأسـيس مكاتب 
وفـروع لمنظمـات حقوق إنسـان ومنظمـات مجتمع 
مدنـي عقب ثورة 25 يناير مـن دون موافقة الجهات 
الخارجيـة،  وزارتـي  وهـي  المختصـة  الحكوميـة 
والتضامـن الإجتماعـي، وتلقـي أموال مـن الخارج 
السـلطات  تحظرهـا  أنشـطة  فـي  واسـتخدامها 

المصرية».
وجاءت إحالة المتهمين بعد أن داهمت السـلطات 
الأمنيـة المصريـة مقـار وفـروع لعـدد مـن جمعيات 
حقـوق الإنسـان ومنظمـات المجتمع المدنـي وقامت 
بتوقيـف عدد من المسـؤولين عنهـا والعاملـين بها، 
وقامت وزارة العدل بتكليف هيئة قضائية برئاسـة 
المستشـارين سـامح أبوزيـد وأشـرف العشـماوي 
تختص بالتحقيق في قضية «التمويل الأجنبي غير 

المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني في مصر».
وأحدثـت إحالـة المتهمـين للمحاكمـة توتـر فـي 
العلاقـات المصريـة – الأميركية خاصـة عقب تهديد 
بوقـف  الأميركـي  بالكونغـرس  بارزيـن  ونـواب 
برنامج المسـاعدات المقدمة لمصـر، حيث تتلقى مصر 
منذ العام 1979 معونة سـنوية من الولايات المتحدة 
ر بمليـاري دولار من بينهـا 1,3 مليار  الأميركيـة تقدَّ

معونة عسكرية.

استئناف محاكمة 43 مصرياً وأجنبياً 
في قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الحقوقية

ناصر العولقي

صنعاء ـ من أندرو هاموند: 
 بعد سـبعة أشهر من تسليم علي عبد الله صالح الرئاسة على مضض أصبح 
نفوذه المسـتمر في اليمن مثيـرا لقلق جيرانه الخليجيين والـدول الغربية التي 

تخشى أن ينزلق التحول السياسي إلى حالة من الفوضى. 
وفـي حين يحمـل العديد مـن اليمنيـين صالح المسـؤولية عن مقتـل أكثر من 
ألفي متظاهر في الانتفاضة التي شـهدتها البـلاد العام الماضي كان الهجوم على 
السـفارة الامريكية يوم 13 سـبتمبر أيلول الماضي هو ما دفع الدول الغربية إلى 
تغييـر رأيها في الرجـل الذي طالما اعتبرته واشـنطن افضل مـن يمكنه احتواء 

المتشددين. 
وقـال مصـدر أمنـي يمنـي ودبلوماسـيون غربيـون إن جنودا مـن وحدتين 
تحـت سـيطرة أقـارب لصالح سـمحوا لمئـات المحتجـين باجتياز نقـاط تفتيش 
حول السـفارة. اقتحم المحتجون المقر إلى المبنـى الداخلي بعد أن مزقوا لوحات 

وكتابات على الجدران الخارجية وحاولوا تحطيم الأبواب الزجاجية. 
وتعهـد الرئيس عبـد ربه منصور هـادي بالتحقيق في الواقعـة التي أعقبت 
دعـوات للاحتجـاج من جانـب رجل الدين السـني عبـد المجيـد الزنداني الذي 
تتهمـه الولايـات المتحدة بالإرهاب منـذ عام 2004 وجماعة انصـار الله الزيدية 

التي يعرف أنصارها بالحوثيين. 
ونفـى أحـد أبناء صالـح على صفحته على الفيسـبوك اتهامـات بأن حراس 
السـفارة تعاملـوا بشـكل يثير الريبـة. وقـال إن وزارة الداخليـة كان يجب أن 

ترسل قوات أمن للموقع. 
وقـال دبلوماسـي غربي بارز في صنعاء «نشـارك في القلق مـن الدور الذي 
يقـوم بـه حاليا الرئيس السـابق وتلك العناصـر القوية المحيطة بـه.» وأضاف 

أنهم يقوضون الحكومة ويعطلون التحول. 
وتابـع «لدينا مخـاوف بالفعل بشـأن مقاومتهم تنفيذ أوامـر الرئيس هادي 

المشروعة.» 
وأصبح تحقيق الاسـتقرار في اليمن من الأولويات الدولية بسـبب المخاوف 
من أن يكرس المتشـددون الإسـلاميون وجودهم بدرجة أكبـر في دولة مجاورة 

للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وتقع على ممرات ملاحية حيوية. 
وتراخـت قبضـة الحكومـة المركزيـة بدرجة أكبر وسـط الانهيـار الفوضوي 
لنظام صالح. ورفعت الانتفاضة الغطاء عن عدد ضخم من المشكلات الاجتماعية 

والاقتصادية التي تعاني منها دولة فقيرة يقطنها 24 مليون نسمة. 
ووسـط التعقيـدات التـي تواجه إعـادة إرسـاء سـيطرة الدولـة ومن ذلك 
الحركة الانفصالية في الجنوب والحركة الزيدية الشـيعية التي تواجه السـنة 
وحـرب سـرية أمريكية بالصواريخ على المتشـددين الإسـلاميين ظهر دور رجل 

واشنطن القوي السابق في صنعاء كمشكلة ربما كانت الأكثر إلحاحا.
ورغم الحصانة التي يتمتع بها بموجب اتفاق نقل السلطة مازال من الممكن أن 
يواجه صالح مصير الرئيس المصري السـابق حسني مبارك إذ يسعى النشطاء 
لمحاكمته. وحكم على مبارك بالسـجن مدى الحياة في يونيو حزيران لدوره في 

قتل متظاهرين اثناء الانتفاضة المصرية. 
ومـازال صالـح الذي تم تهميشـه منذ فوز هـادي في الانتخابات فـي فبراير 
شـباط الماضي يتمتع بنفوذ من خلال سيطرته على حزب المؤتمر الشعبي العام 
الشـريك في الائتلاف الحاكم ومن خلال اقاربه الأقوياء الذين يقودون وحدات 

عسكرية وأمنية خاصة. 
وحذر صالح فـي تعليقاته الأخيرة من أن عملية التحول في البلاد قد تنزلق 
إلـى حالـة مـن الفوضى مصورا نفسـه علـى أنه عنصـر حيوي لضمـان وحدة 

أراضي اليمن. 
وفضـلا عن ذلك تمردت قـوات يقودها أقارب صالح مـرارا على جهود هادي 
لإعادة تنظيم قوات الجيش وشـنت هجمات على مبان تابعة لوزارتي الداخلية 

والدفاع. 
لكن الضغوط على صالح تنامت في الأشهر القليلة الماضية. 

فقـد احتـج ألوف علـى اتفـاق نقل السـلطة المدعـوم مـن الولايـات المتحدة 
والسعودية والذي يحمي صالح من المحاكمة في مقابل تخليه عن السلطة. 

ووافقـت الحكومة الشـهر الماضي على تشـكيل لجنة للتحقيق فـي انتهاكات 
ارتكبـت اثناء الانتفاضـة العام الماضي ويمكن كذلك إقـرار قانون للعدالة خلال 

الفترة الانتقالية في وقت قريب. 
وقال الدبلوماسـي «الشعب عليه التزام بتنفيذ شروط (نقل السلطة) وعدم 
تغييرهـا... لكـن ذلـك لا يعنـي أن نقف مكتوفي الأيـدي إذا ظهرت أدلـة على ان 

صالح ينتهك قوانين اليمن الآن ولا يعني انه لن يتحمل تبعة ذلك.» 
ودفعت واقعة السفارة الدول الغربية الراعية للتحول إلى التحرك والعمل. 
واتفق دبلوماسيون بارزون من عشر دول منهم دول خليجية عربية وأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا في صنعاء قبل أسبوعين على 

توصية حكوماتهم بالبدء في إعداد إجراءات محتملة ضد «مفسدي» التحول. 
وقال أحـد الذين حضروا الاجتماع «اتفقوا على ضرورة بذل جهد لجمع أدلة 
قد تشـير بأصابع الاتهام للذين ربما يكونـون قد انتهكوا قرار الأمم المتحدة رقم 

 «.2051
ويدعـو القرار الصـادر في يونيو حزيران إلى تحول سـلس وإلى محاسـبة 
«كل المسـؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان» و»إصلاح القطاع الأمني وتغيير 

قيادات بارزة في قوات الجيش والأمن.» 
وقـال مصدر دبلوماسـي مـن الأمم المتحدة فـي نيويورك «لا اعتقـد أن هناك 
أي إجـراء وشـيك فيمـا يتعلـق بفـرض عقوبـات.» لكنـه اضـاف «إن عاجلا او 
آجلا سـيصل الأمر إلى ذلك.» وتابع ان روسـيا والصين تسايران خطوات الأمم 

المتحدة. 
ويقـول محللـون إن صالـح وحزبـه وآخرين ربمـا يتمكنون مـن تجنب هذا 
المصيـر إذا شـاركوا في حوار وطني يهـدف إلى وضع نظام سياسـي جديد هذا 

العام. 
وقـال محمـد المتوكل اسـتاذ العلوم السياسـية «هـل يمكننـا أن نجبر حزب 
المؤتمـر الشـعبي العام على قبول فكـرة دولة ديمقراطية مدنيـة في الحوار وان 

التنافس تنظمه صناديق الاقتراع؟ نحتاج أن يتقبل الحزب ذلك.» 
وأمضـى صالـح -وهو رابـع رئيس عربـي يطاح به فـي انتفاضـات الربيع 
العربي- بضعة اسابيع في الولايات المتحدة للعلاج قبل تركه السلطة مباشرة. 
وقال السـفير الأمريكي في صنعاء قبل أسـبوعين إنه لن يكون من الممكن منحه 

تأشيرة دخول الآن ولم يورد مزيدا من التفاصيل. 
وإذا غادر صالح البلاد سـيكون عرضة لالتماسـات بموجب القانون الدولي 
او القوانين المحلية لأي دولة يقيم بها. ولكنه قال في الفترة الأخيرة إنه لا يعتزم 

ترك اليمن. 
وقالـت حوريـة مشـهور وزيرة حقوق الإنسـان إن الثأر شـائع فـي المجتمع 

اليمني مشيرة إلى ان من يشعر انه ظلم ولم ينصف سيحاول أخذ حقه بيده. 
واختفـى 129 ناشـطا علـى الأقـل خـلال الانتفاضة ومـازال مـكان مئات من 
«المختفين قسـريا» في عهد صالح غير معروف ما دفع النشطاء لبدء حملة لرسم 

صور المختفين على الجدران العامة للمطالبة بإعادة فتح ملفاتهم. 

بعد الهجوم على السفارة الأمريكية 
الغرب قلق من دور صالح في اليمن 

علي صالح
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النائـب  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
الاردني السابق جمال عبيدات الثلاثاء 
ان عشـيرة العبيدات حاولت ثني وليد 
عبيـدات الدبلوماسـي الاردنـي المعـين 
حديثـا كسـفير للمملكة لدى اسـرائيل 

عن قبول المنصب وطالبته بالاعتذار.
وقـال جمال عبيـدات لوكالة فرانس 
بـرس انـه «تم السـبت الماضي ارسـال 
ووالـده  للسـفير  العشـيرة  مـن  وفـد 
لثنيـه عن قبول هذا المنصـب ومحاولة 
الاعتـذار وعرضـوا عليه عـدة عروض 
كمقابلـة رئيس الـوزراء (للاعتذار عن 
المنصب) او ترشيحه كنائب في الدورة 

القادمة لمجلس النواب». 
جوابـه  كان  «الرجـل  ان  واضـاف 
انـه موظف حكومي وانـه قبل الوظيفة 
ولا يسـتطيع الاعتذار»، مشـيرا الى ان 
«والده (وهو سفير سـابق في الجزائر 

وقطر) سانده في هذا الموقف». 
واوضـح عبيـدات ان «بيانـا صـدر 
عن عشـيرة العبيدات بعد هذه المقابلة 
فـي اجتمـاع عقد مسـاء السـبت لكافة 
قرى وبلدات العشـيرة حضره حوالى 
400 شـخص تحدث فيه اكثر من 20 من 
الموجوديـن بأسـتنكار وغضب شـديد 

على قبول هذا المنصب». 
واشـار الـى ان «هـذا المنصـب فيـه 
ضـرر فـادح للقضيـة الفلسـطينية ولا 
تؤمـن  لا  اسـرائيل  لان  الاردن  يفيـد 
ولا  عربـة  بـوادي  ولا  بالمعاهـدات  لا 
تؤمن بشـيء، انها تؤمن بالاسـتيطان 
والاستيلاء على المقدسات ولا تفي بأي 

بند من بنود الاتفاقات معها». 
فـي  (اردنـي)  «سـفير  ان  ورأى 
وهـو  اسـرائيل  الا  يفيـد  لا  اسـرائيل 

اعتراف بشرعية الكيان الصهيوني». 
وقالت عشـيرة العبيـدات في بيانها 
الذي حصلت وكالـة فرانس برس على 
نسـخة منه ان «من يقبل ان يتولى هذا 
الموقـع، ويضـع يـده بيـد مـن اغتصب 
الارض وقتل أبناء فلسـطين وشردهم، 
واسـتباح المقدسـات الاسـلامية، فقـد 
والخطـوط  المحرمـات  جميـع  تجـاوز 
بالغـة  اسـاءة  ذلـك  وفـي  الحمـراء، 
لامتـه ولعشـيرته التي تتبـرأ منه ومن 

أمثاله». 
«كانـت  انهـا  العشـيرة  واوضحـت 
تهـادن  ولـن  لامتهـا  وفيـة  وسـتبقى 
التـراب  كامـل  تحريـر  فـي  أعداءهـا 
الفلسـطيي من النهـر الى البحـر، ولن 
الصـف  عـن  مرتـد  أي  عزمهـا  يثنـي 
مهمـا طالـت الايام»، مشـيرة الـى انها 
«كانـت اول المتنبهـين لمخاطر المشـروع 
الصهيوني الاستيطاني في عشرينيات 
القـرن الماضـي وقـد قدمـت كوكبـة من 
فلسـطين  ثـرى  علـى  شـهداء  أبنائهـا 

الطهور». 
جماعـة  دانـت  آخـر،  جانـب  مـن 
الاخـوان المسـلمين فـي الاردن الثلاثاء 

عشيرة السفير الاردني الجديد لدى اسرائيل 
حاولت ثنيه عن قبول هذا المنصب

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

اقتحم العشـرات من المسـتوطنين الثلاثاء 
وطقـوس  شـعائر  وادوا  الاقصـى  المسـجد 
تلمودية  في ساحاته وسـط حراسات معززة 
مـن عناصـر الوحـدات الخاصـة فـي شـرطة 

الاحتلال الاسرائيلي. 
متعـددة  فلسـطينية  مصـادر  واوضحـت 
بالقـدس بـأن المصلين تصـدوا للمسـتوطنين 
رغـم اقـدام سـلطات الاحتـلال علـى منـع كل 
فلسـطيني يقل عمره عـن 45 عاما من الدخول 
للحرم القدسي خشية اندلاع مواجهات عنيفة 

مع المستوطنين. 
وأفـاد شـهود عيان بـأن شـرطة الاحتلال 
اسـتخدمت العصـي الكهربائية ضـد المصلين 
الكبـار في السـن الذين تصدوا للمسـتوطنين 
الذين شرعوا باداء طقوس دينية في ساحات 

الاقصى فور الدخول اليها.
المتطـرف  فـان  العيـان  شـهود  وحسـب 
«موشـيه فيجلين» مـن قيادات حـزب الليكود 
رأس  علـى  كان  نتنياهـو  بنيامـين  بزعامـة 
المسـتوطنين الذيـن اقتحمـوا الاقصى وسـط 

تعالي التكبيرات من المصلين بالمسجد.
 وقال أحد العاملين في المسجد إن حالة من 
التوتـر الشـديد سـادت الأقصى منذ سـاعات 
الفجر وسط انتشار كبير لشرطة الاحتلال في 
كافة أنحاء المسجد، وعلى بواباته الخارجية، 
والشـوارع والطرقـات المؤديـة إليـه، في ظل 
الحظـر الـذي تفرضـه علـى دخـول الشـبان 
المسـلمين للمسـجد تمهيـدا لاقتحامـه من قبل 

المستوطنين.
وكانت قيادات المسـتوطنين دعت أنصارها 
الـى اقتحـام الاقصـى الثلاثـاء بمناسـبة مـا 
يسـمي بعيد «بالعرش اليهـودي» الامر الذي 
دفـع قـوات الاحتـلال لفـرض طوقا عسـكريا 
محكمـا على البلدة القديمـة، ووضع الحواجز 
الطيـارة في شـوارع وطرقات البلـدة المؤدية 
إلى المسـجد الأقصى، كما نشرت أعدادا كبيرة 
من عناصر حرس الحدود، والشـرطة في كافة 
انحاء البلدة، خاصة على بواباتها ومحيطها. 
وبالتزامـن مـع اقتحـام الاقصـى كشـفت 
اقـدام  عـن  بالقـدس  مسـيحية  مصـادر 
مسـيئة  شـعارات  خـط  علـى  المسـتوطنين 
للمسيح عليه السلام والديانة المسيحية على 

جدران احد اديرة المدينة. 
وحسـب المصادر فان الشـعارات المسـيئة 
للمسيح والديانة المسيحية كتبت على جدران 
كنيسـة رقـاد السـيدة العـذراء الواقعـة فـي 
جبـل الزيتـون أو ما يعـرف اسـرائيليا بجبل 

«صهيون» في مدينة القدس.
وقالت الشـرطة الاسـرائيلية إنهـا فتحت 
تحقيقـا فـي الحـادث وسـط «شـكوك» حـول 
قيام مجموعـات متطرفة يهوديـة بكتابة هذه 
الشـعارات.  وكان متطرفون يهـود قد أحرقوا 
الشـهر الماضـي باب ديـر في منطقـة اللطرون 
معاديـة  شـعارات  وكتبـوا  القـدس  غـرب 

للمسيحية على الجدران.
واسـتنكر كاهن رعية الروم الكاثوليك في 
بيـت لحم الأب يعقـوب أبو سـعدى «الجريمة 
الاسـرائيلية الجديدة المستعرة ضد المقدسات 
المسـيحية والإسـلامية فـي القـدس المحتلة»، 

معتبرا أن الاعتداء على حرمة المسجد الاقصى 
المبارك من قبل يهود متطرفين، إضافة إلى قيام 
مجموعة أخرى بخطّ شـعارات مسيئة للسيد 
المسـيح عليـه السـلام علـى جـدران كنيسـة 
الفرنسيسكان بالقدس المحتلة، انتهاكا لحرمة 
المقدسـات، مؤكـدا أن مثل هـذه الاعتداءات لا 

تخدم التعايش السلمي.
ومـن جهتها أدانت الرئاسـة الفلسـطينية 
الاقصـى  اقتحـام  علـى  المسـتوطنين  إقـدام 
وكتابة شعارات مسـيئة للسيد المسيح باللغة 
العبريـة، على بـاب مدخل دير تابـع للرهبان 

الفرنسيسكان في جبل الزيتون في القدس.
وحـذرت الرئاسـة فـي بيـان رسـمي مـن 
هـذه السياسـة الإسـرائيلية ضـد المقدسـات 
الإسـلامية والمسـيحية والتي تؤجج مشـاعر 
المسـلمين والمسـيحيين، وقد تدخل المنطقة إلى 

دوامة من العنف لا تحمد عقباها.
ومن جهته أدان مجلـس الوزراء برام الله 
الثلاثـاء اقتحـام باحـات المسـجد الأقصـى، 
إلـى  بالإضافـة  المواطنـين،  علـى  والاعتـداء 
الاعتـداء علـى ديـر «جبـل الزيتـون» وخـط 
شـعارات عنصرية ومعادية لسـيدنا عيسـى 

عليه السلام على جدرانه. 
«حمـاس»  حركـة  حـذرت  ناحيتهـا  ومـن 
الاحتـلال الإسـرائيلي مـن انـدلاع انتفاضـة 
فلسـطينية ثالثة رداً علـى انتهاكات الاحتلال 
الممنهجة بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى 

المبارك.
وقال الناطق باسـم الحركة فوزري برهوم 
فـي تصريـح صحافـي الثلاثـاء: «إن الأجواء 
التـي تُخيّم علـى الأراضـي الفلسـطينية بعد 
اقتحام شرطة الاحتلال وعشرات المستوطنين 
المسـجد الأقصـى، هي شـبيه تمامـاً بالأجواء 
التي سبقت انتفاضة الأقصى السابقة»، مؤكدا 
أن الانتفاضـة الفلسـطينية سـتندلع في وجه 
الاحتـلال، للدفـاع عـن المقدسـات الإسـلامية 
وحمايتها، منوها الى أن إسرائيل تحاول عبر 
خططهـا «العنصرية» فـرض سـيادة يهودية 

على المسجد الأقصى ومدينة القدس. 
وأكد برهوم، أن الدول العربية والإسلامية 
لم تمـارس أي ضغوطات فعلية على الاحتلال 
للمقدسـات  تدنيسـه  لوقـف  الإسـرائيلي 
المسـجد  اقتحـام  آخرهـا  وكان  الإسـلامية 
وإسـلامي  عربـي  بضغـط  مطالبـا  الأقصـى، 
ودولي على الاحتلال لوقف انتهاكاته وتعديه 
على حقوق المسـلمين، داعياً إلى استراتيجية 
فلسـطينية عربية إسـلامية موحـدة لمواجهة 

«العدو» ومخططاته.
ومن ناحيته دعا وزير الأوقاف والشـؤون 
الدينية في غزة إسـماعيل رضوان المقدسـيين 
إلـى النفيـر العـام ومحاولة الوصـول للحرم 
القدسـي بشـتى الطـرق للدفـاع عـن مسـرى 

رسول الله محمد صلى الله علية وسلم.
وأكد رضوان في تصريح صحافي ضرورة 
يرتكبهـا  التـي  البشـعة  الممارسـات  فضـح 
والمسـجد  القـدس  مدينـة  بحـق  الاحتـلال 
الأقصى، مسـتنكرا اقتحام مجموعات يهودية 
مدعومة من شـخصيات سياسية في إسرائيل 

للمسجد الأقصى.
وقـال رضـوان: «إن الاعتـداءات المتكررة 
يعـد  واسـتباحته  الأقصـى  المسـجد  علـى 
اسـتهتاراً كبيـراً بمشـاعر المسـلمين»، محذراً 
من تواصل مسلسل الاعتداءات على الأقصى، 
ومطالبـاً المجتمـع الدولـي بكافـة مؤسسـاته 

المستوطنون يقتحون الاقصى ويؤدون شعائر تلمودية في ساحاته 
ويخطون شعارات مسيئة للمسيح على جدران احد اديرة القدس

■ غزة ـ ا ف ب: قتل مواطن فلسطيني واصيب اخر بجروح تعزيزات اسرائيلية في البلدة القديمة في القدس
مسـاء الثلاثاء اثر انهيار نفق جنوب مدينة رفح على الشـريط 

الحدودي بين قطاع غزة ومصر وفقا لمصادر طبية فلسطينية.
وقـال مصدر طبي في مستشـفى ابو يوسـف النجار في رفح 
«وصلـت جثة المواطـن يحيى عقل الى المستشـفى بعد ان توفى 
جـراء انهيـار نفـق على الحـدود مـع مصـر اضافة الـى اصابة 

شخص اخر بجروح». 
وتنتشـر مئات الانفاق التي تضاعف عددها بشكل كبير منذ 

ان سـيطرت حركـة حماس علـى قطاع غزة فـي منتصف 2007، 
على الحدود المصرية الفلسـطينية ويسـتخدمها الفلسطينيون 

لتهريب الوقود ومواد البناء والبضائع. 
واغلقـت السـلطات المصرية عشـرات من هـذه الانفاق التي 
تسـتخدم للالتفـاف على الحصـار الذي تفرضه اسـرائيل على 
القطاع منذ سـيطرة حركة حماس عليه، وذلك بعد مقتل 16 من 
حرس الحدود المصريين في هجوم شـنته مجموعة مسـلحة في 

الخامس من آب (اغسطس) الماضي. 

مقتل فلسطيني واصابة اخر بجروح 
في انهيار نفق على الحدود مع مصر

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا ينـذر بخيـر إطلاقا إتجـاه الجدل السياسـي في 
الأردن نحـو المناكفـة بـين الدولة والأخوان المسـلمين 
عبر إستخدام الشارع وعودة موضة المناشير المزورة 
من قبل نشـطاء الحراك والتسريبات المفبركة من قبل 

صحف الإعلام الرسمي.
ظهـر أمس الثلاثاء إسـتيقظ الأردنيون في سـياق 
التجـاذب تحت عنـوان مسـيرة «إنقـاذ الوطن» على 
عـودة ظواهر إعتقد الجميع أنهـا أصبحت من الماضي 
فقد نشـرت على نطاق واسع رسـالة يفترض أن مدير 
المخابـرات العامـة الجنـرال فيصل الشـوبكي وجهها 
لقائـد قوات الـدرك يطالبه فيها بالإسـتعداد لمسـيرة 

مناهضة لمسيرة الأخوان المسلمين.
الرسـالة قيـد الإشـارة تتضمـن الدعـوة لإرتـداء 
الـدرك الزي المدنـي إسـتعداد للتظاهر ضـد الأخوان 
المسلمين والأهم أنها رسالة لا يمكنها أن تكون حقيقية 
لإنها ببساطة وإختصار تخالف كل أدبيات المخاطبات 
الرسـمية بـين الأجهـزة الأمنيـة خلافـا لإن جنرالات 
المؤسسـة الأمنيـة لا يحتاجـون أصلا لمراسـلات فيما 
بينهـم يمكـن أن تسـقط فـي يـد أحـد المتربصـين أو 

الفضوليين بالإعلام أو المعارضة.
المثير في المسـألة أن نشـطاء الحراك على صفحات 
الرسـالة  لإلتقـاط  سـارعوا  الإجتماعـي  التواصـل 
وترويجهـا فـي عـودة غيـر محمـودة لتقاليـد باليـة 
وقديمـة تجاوزها الواقع السياسـي الأردنـي منذ عام 

.1989
لكـن فـي مجتمع متحفز لإلتقاط الإشـاعة ووسـط 
دخول مؤسسات الإعلام الرسمي على خط التحريض 

والتسـريب يصبح تـداول وثائق مفبركـة من أي نوع 
وسـيلة لزيـادة رقعـة الفرقـة والإنقسـام والتجاذب 

والخلاف.
بالمقابـل لا يبـذل وزيـر الإتصـال والإعلام سـميح 
المعايطة النشـط في الإتجاه المضاد للإسلاميين جهدا 
لوقف سيل التسـريبات التي تحاول «شيطنة» التيار 
الأخوانـي والمعارضـة خصوصـا عندمـا تصـدر عبر 
مؤسسـات إذاعية وصحف تسـيطر عليهـا الحكومة. 
هنا حصريا سـاهم خبر نشـرته صحيفة «الرأي» قبل 
يومـين حول غياب مقصـود للأمن عـن مناظرة مثيرة 
في الشـارع بـين المعارضة والموالاة في إشـاعة أجواء 
مـن القلـق والتوتر حتـى بدا أن المؤسسـة الرسـمية 
تجـازف بالإسـتعانة في الشـارع كما تفعـل المعارضة 
الإسلامية تماما على أمل كسر إرادة الأخوان المسلمين 

بعد إنغلاق قنوات الحوار وإنسداد آفاق التفاهم.
اليـوم يعيش الشـارع الشـعبي الأردنـي مواجهة 
نـادرة إزدادت صعوبـة مع طبيعة التصرف الرسـمي 
مع المعطيات فإصرار زعيم الأخوان المسـلمين الشـيخ 
همام سـعيد على أن الهدف من مسـيرة الجمعة المقبلة 
هـو «إعـادة بنية النظـام» دفع مؤسسـات الدولة إلى 

إستعمال كل الأرواق لكسر إرادة الأخوان المسلمين.
 مـن هنا حصريـا قرر تيار الموالاة المبيت مسـاء غد 
الخميـس فـي سـاحة النخيل وسـط العاصمـة وهي 
سـاحة كانـت دوما مخصصـة لمسـيرات وإعتصامات 

المعارضة .
 ومن هنا سـربت القنـوات الأمنية قصـة «غيابها» 
المحتمل عن سـاحة النخيـل وبدأ تيار الموالاة بحشـد 
النـاس والحافـلات «لإخضاع» الأخوان المسـلمين في 
الوقـت الـذي تواصـل فيه صحيفـة الـرأي الحكومية 
تسـرب معلومات هدفهـا إرباك الأخوان المسـلمين من 
طـراز إسـتعانتهم باللاجئـين السـوريين في مسـيرة 
الجمعة وتجهيزهم لحافلات تقل آلافا من المتظاهرين.

ورغم شعور الجميع بالقلق إلا أن الأجواء واضحة 
تماما اليوم في عمان فالبؤرة المسـتحكمة بقرار مطبخ 
الأخـوان المسـلمين خططـت لإن يكـون الجمعـة يوما 
فاصلا في تاريخ الحراك والنسخة الأردنية من الربيع 

العربي.
 بالمقابل ردت مؤسسـات القـرار والأمن بأقصى ما 
لديها ليكون نفس اليوم فاصلا في «إخضاع» الأخوان 

المسلمين.
وسـط صراع الإرادات هذا علق الشارع وأصبحت 
ببعـض  تجـازف  فالحكومـة  واردة  الإحتمـالات  كل 
التوتر والإنفلات الأمني مقابل كسر إرادة الإسلاميين 
ونخبة الحراك والمعارضة تقبل المجازفة لإن الخضوع 
والتراجـع يعني إغلاق صفحة الحـراك تماما وتحول 
الأخوان المسـلمين إلى طرف ضعيـف يتلقى المزيد من 
الضربات مسـتقبلا ويخـرج من مولـد الربيع العربي 

بلا حمص في الساحة الأردنية.
لذلـك تبـدو خيـارات الأخـوان المسـلمين «صعبـة 
العاصـف  الرسـمي  للـرد  فالخضـوع  وحساسـة» 
الظاهر حتى الآن سـينتهي بإسـقاط القيـادة الحالية 
وإنشـقاقات  تفتـت  وحصـول  الأخوانـي  للمطبـخ 
ومشـكلة إسـتراتيجية الإخضاع الأمنيـة والحكومية 
أنهـا «إقصائية وجذريـة» لم تتضمـن مهربا للأخوان 

المسلمين عن جمعة إنقاذ الوطن.
وهـي إسـتراتيجية تؤشـر علـى أن مراجـع القرار 
الرسمي تريد إسـتثمار الموقف لتوجيه ضربة قاصمة 
للأخـوان المسـلمين ومـرة أخيـرة قبـل الإنتخابـات 
المقبلة وفي القوة المفترضة لهذه الإسـتراتيجية يكمن 
الضعـف والبؤس لإنها تخلخل معادلة داخل التنظيم 

الأخواني طالما أبقته مستقرا وتحت السيطرة.
القـوى التـي تسـتعين بها السـلطة لوقـف جموح 
الأخوان المسلمين وكسر إرادتهم اليوم ستصبح لاحقا 
في موقع قـوة نافذ على الأرض يمكنه أن ينقلب لاحقا 

علـى النظـام ويسـعى لفـرض إيقاعات جديـدة على 
العلاقة مع المؤسسة الرسمية.

المسـلمين  الأخـوان  تكتيـك  يتأثـر  ذلـك  مقابـل 
بالطموحـات والثـارات الشـخصية لبعـض الرمـوز 
التصريحـات  حـدة  مـزاج  بتقلـب  لتأثـره  إضافـة 
وإنفلاتها أحيانا بديل أن حزب جبهة العمل الإسلامي 
وفي بيانـه الأخير إنتقد إعلام التدخل السـريع الذي 
«إخترع» أسماء وعناوين وأعداد لمسيرة إنقاذ الوطن 

بقصد تشويهها.
بيـان الحزب يراهن على ذاكـرة مثقوبة عند الرأي 
العـام فمـن تحدث عـن حشـد 50 ألفا مـن المتظاهرين 
لإنقـاذ الوطن هم نخبـة من قيـادات الحركة والحزب 
فـي الواقـع وبينها الأمين العام الشـيخ حمزة منصور 
ونائب المراقب العام الشيخ زكي بني إرشيد وأخرون. 
عمـان التـي تنظـر بعـين القلـق والإرتيـاب شـعبيا 
وخبويـا فـي وجـه الربيـع العربـي وتجاربـه عالقة 
بقسـوة اليوم بين خيارات ضيقة عنوانها معركة كسر 
إرادة بـل و»بقـاء» فخضـوع الأخـوان المسـلمين ولو 
تكتيكيـا خلال الــ 48 سـاعة المقبلة يهـدد بقائهم بكل 
معنى الكلمة ولعل تلـك حصريا نقطة «التهور» الأبرز 
في إسـتراتيجية المؤسسـة الرسـمية ضمن مسلسـل 

مواجهات إنقاذ النظام.
ولسـبب أو لآخر يـرى بعض المحللـين بأن تصرف 
مؤسسـة القـرار مع مسـيرة بعد غد الجمعـة وطريقة 
تعاطيهـا مع مجمـل الملفات والأمـور منذ ثلاثة أشـهر 
منطلقـة مـن إحسـاس بخطـر «البقـاء» بسـبب عدم 
وجود نخب فاعلة ومؤثرة وثقيلة في مؤسسة القرار، 
الأمر الذي بقى مسـكوتا عنه بين نخب عمان وإن كان 
لا يمكـن تبريـره. عقدة البقـاء وإنقـاذ النفس وليس 
الوطن هي التي تحكم تجاذبات عمان العاصفة حاليا 
خلف الكواليس.. المشـكلة أن أحدا في الطرفين لا يريد 

الإعتراف بذلك.

طقوس اللعبة إختلفت وحالة التجاذب غير مسبوقة والمملكة برمتها عالقة في مشهد مسيرة إنقاذ الوطن

صراع كسر إرادات ولعبة «بقاء» خطيرة: تهور مؤسسي لإخضاع المعارضة 
يقابله قلق الأخوان المسلمين من الإنشقاق والرد بإستنساخ ربيع أردني

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

وسـط لاءات تبادلهـا كل مـن فريقـي 8 
و14 آذار على مشاريع الانتخاب، لم تُضف 
اللجـان النيابيـة المشـتركة على المناقشـة 
امس سـوى المزيد من السـجال وتمسك كل 
طرف بموقفه.غير أن القاسم المشترك الذي 
خرجـت بـه اللجـان هو نـوع مـن التفاهم 
بالمادتـين  البحـث  تعليـق  علـى  الضمنـي 
الاولـى والثانيـة مـن المشـروع الحكومـي 
الدوائـر  وتقسـيم  بالنسـبية  المتمثلتـين 
والبدء بمناقشـة المواد الاصلاحية على أن 
يتم الذهاب بالمادتين الى الهيئة العامة على 
أمل أن تكون الاتصالات السياسية نضجت 

حـول توافق معين. وقد اشـار نائب رئيس 
مجلس النـواب فريـد مكاري الـذي ترأس 
جلسـة اللجـان الـى هـذا الامـر مؤكـداً أن 
تشاوراً سـيتم مع الرئيس نبيه بري حول 

تعليق المادتين أو السير بهما.
وعلمـت «القـدس العربـي» ان النقاش 
موضـوع  علـى  امـس  الجلسـة  فـي  تركّـز 
للمناصفـة  احترامهـا  ومـدى  النسـبية 
بـين المسـيحيين والمسـلمين، وهـو مـا لفت 
اليـه نائـب الكتائب سـامي الجميّـل الذي 
إعتبـر «أن النسـبية خارج مشـروع اللقاء 
الاورثوذكسـي الـذي ينـص علـى انتخاب 
كل طائفـة نوابها يضرب المناصفة ويعيدنا 
الـى منطق العد». ولاحظ «أنها المرة الاولى 
التـي يناقش فيها نـواب لبنانيـون قانوناً 

للانتخاب لا يأتي معلّباً من الخارج».
ورد نائـب حـزب اللـه نواف الموسـوي 

على الجميّل مستنداً الى المسؤول الكتائبي 
جوزف ابو خليل الذي كان يحاضر بفوائد 
النسـبية، ولفـت الى «أن النسـبية ليسـت 
بدعـة وأننـا نعتمد منـذ عام 1943 نسـبية 
مبتورة»، ونفى «أن يكون السـلاح يصادر 
اراد أبناء الطائفة الشـيعية بل إن السلاح 
الـذي يفعـل ذلـك هـو السـلاح فـي عـكار 

وطرابلس».
وردّ عضـو كتلة المسـتقبل النائب احمد 
فتفـت علـى مداخلـة الموسـوي فأكـد «ان 
النسـبية كانت مثالية لولا وجود السلاح، 
وأن القمـع لا يتـم فـي عـكار وطرابلس بل 
في الجنوب من خلال إحراق سـيارة احمد 

الأسعد أو من خلال اقتحام بيروت».
وقد تسـبّب موقف فتفت بمشـادة بينه 
وبـين نائـب حـزب الله علـي فيـاض الذي 
نفى أن «يكون حزب الله حدّد موقفاً مهائياً 

بعـد مـن مشـروع اللقـاء الاورثوذكسـي» 
بعدمـا ذكر بعض وسـائل الاعلام أن حزب 
اللـه وحركـة أمل إتخـذا موقفاً مؤيـداً لهذا 
المشـروع الى جانب حليفهما العماد ميشال 
عون. وهاجم فياض صيغة الخمسين دائرة 
التي تقدم بها مسيحيو 14 آذار، وقال «إنها 
تعبّـر عن سياسـة إقصاء وتشـفي وكيدية 
طائفية وتجعل الناخب والمرشـح الشيعي 

مكسر عصا ودرجة عاشرة».
في المقابـل، أكد نائب القـوات اللبنانية 
جـورج عـدوان «إحتـرام ارادة وتمثيل كل 
مكـوّن من المكوّنـات اللبنانيـة»، وقال «إن 
البـاب لـن يُغلَـق علـى النقاش لكـن الباب 
الوحيـد المغلـق هـو العـودة الـى قانـون 
السـتين». وأكـد عـدوان اتصـال الرئيـس 
سـعد الحريـري بالدكتـور سـمير جعجـع 
لكنـه نفى أن يكون طلب منه عدم اسـتفزاز 

النائـب وليـد جنبلاط لأن طريقتنا ليسـت 
استفزاز أحد.

وعلـى خـط مـواز، إتهـم عضـو تكتـل 
التغييـر والاصـلاح النائـب حكمـت ديـب 
حلفائهـم  بمراعـاة  آذار   14 مسـيحيي 
للحفاظ على الوديعة لدى كتلتي المسـتقبل 
وجنبلاط. فيمـا بدا النائب نعمـة الله ابي 
نصـر يغرّد على موجة الكتائـب بقوله «إن 
المطلـوب مناصفـة حقيقيـة متحـررة مـن 
العددية وهذا ما سمعناه من الرئيس رفيق 

الحريري بعد اتفاق الطائف».
ميقاتـي  نجيـب  الحكومـة  رئيـس  وكان 
زار رئيـس مجلـس النـواب نبيه بـري وأكد 
علـى  القائـم  الحكومـة  بمشـروع  التمسـك 
النسبية مع تقسيم لبنان الى 13 دائرة، ونقل 
عن الرئيس بري ضرورة الاتفاق على قانون 

انتخاب ينسجم مع اتفاق الطائف.

فريقا 8 و14 آذار يتبادلان اللاءات على مشاريع الانتخاب
لبنان: نواب مسيحيون حذّروا من ضرب النسبية للمناصفة
وحزب الله والمستقبل تقاذفا الاتهامات حول قمع السلاح 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

رفعت الســلطات الإسرائيلية يوم 
أمس الطوق الذي فرضته على قطاع 
غزة، وأغلقت بموجبه لمدة أربعة أيام 
معبر كرم أبو ســالم، المعبر التجاري 
الوحيــد الــذي تدخل منــه البضائع 
بسبب  المحاصرين،  للسكان  والسلع 

عطلة أحد الأعياد.
وســمحت السلطات الإســرائيلية 
يــوم أمــس بمــرور شــاحنات تقــل 
سلع ومواد تموينية لســكان القطاع 

المحاصريــن من خلال معبــر كرم أبو 
ســالم الواقــع على أقصــى الحدود 

الجنوبية الشرقية لقطاع غزة.
وكان إســرائيل أغلقــت هذا المعبر 
علــى مــدار الأيــام الأربعــة الماضية 
بسبب الأعياد، وقال رائد فتوح رئيس 
لجنة تنســيق إدخــال البضائع لغزة 
أنه ســمح بمرور 350 شاحنة محملة 
للبضائــع  بالإضافــة  بالمســاعدات، 
للقطاعين التجاري والزراعي، إضافة 
إلى سماح إسرائيل بضخ كميات من 

غاز الطهي.
محكماً  حصاراً  إسرائيل  وتفرض 
علــى القطــاع تمنــع بموجبــه دخول 

العديد من الســلع والبضائع للقطاع، 
وأهمها المواد الخام.

ومن المقرر أن تعيد إسرائيل إغلاق 
هــذا المعبــر يومــي الأحــد والاثنــين 
القادمــين، بســبب أيضــاً عطلة أحد 

الأعياد.
وقفــات  غــزة  ســكان  وينظــم 
قبالــة  الأيــام  هــذه  فــي  احتجــاج 
الحــدود مــع مصــر، بســبب قيــام 
الســلطات المصريــة بغلــق العديــد 
من أنفــاق التهريب المقاومة أســفل 
الحدود، والتــي يدخل منهــا المواد 
والسلع التي تمنع دخولها إسرائيل 

من معبر كرم أبو سالم.

إسرائيل تعيد فتح معبر غزة التجاري 
بعد أربعة أيام من الإغلاق

الحقوقيـة بالعمـل علـى توفير حمايـة دولية 
للمسجد.

المسـجد  داخـل  المرابطـين  عشـرات  وكان 
الأقصى تصدوا لنحو 100 مسـتوطن متطرف 
اقتحمـوا المسـجد علـى دفعـات، واجبروهـم 
على الانسـحاب، بعد الاشـتباك مع الشـرطة 

الاسرائيلية. 
مواطنـا   12 الاحتـلال  قـوات  واعتقلـت 
داخل المسـجد الأقصى بينهـم فتاتان إحداهن 
مـن طلبـة مصاطـب العلـم التـي تقـوم عليها 
مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات، والأخرى 
تدعى أنعـام قلنبو من حـي الجالية الافريقية 
الملاصـق للأقصـى، إضافـة إلـى أحـد حراس 

المسجد الأقصى عصام نجيب.
اربعـة  الاحتـلال  قـوات  واحتجـزت 
صحافيـين ومصـورا صحافيـا ورئيس لجنة 
الدفاع عن أراضي ومنازل سـلوان فخري ابو 
ذياب واحتجزت بطاقاتهم الشخصية قبل أن 

تعود وتطلق سراحهم في وقت لاحق.
ومن جهتـه وجه الشـيخ الدكتور تيسـير 
رجـب التميمـي قاضي قضاة فلسـطين رئيس 
المجلـس الأعلى للقضاء الشـرعي سـابقاً أمين 
سر الهيئة الإسـلامية العليا بالقدس الثلاثاء 
شـعوباً  والمسـلمين  للعـرب  اسـتغاثة  نـداء 
ومنظمـات  وجماعـات  وأفـراداً  وحكومـات 
للقيـام بواجبهـم فـي إنقـاذ المسـجد الأقصى 
المبارك من خطر اقتحامه، مستنكرا تقصيرهم 
والقومـي  والعقـدي  الدينـي  واجبهـم  فـي 
والوطني فـي إنقاذه من مخططـات الاحتلال 
الإسرائيلي الرامية إلى تدميره وإقامة الهيكل 
المزعـوم في مكانه باسـتمرار الحفريات تحت 
أساسـاته، وباقتحامـه يومياً مـن قبل اليهود 

ومنع المصلين المسلمين دخوله والصلاة فيه. 

الأزهر في مصر يدين قيام منظمة 
صهيونية باقتحام المسجد الأقصى

■ القاهــرة ـ يو بــي آي: أدان مشــيخة 
الأزهــر في مصــر، قيام منظمــة صهيونية 
باقتحــام المســجد الأقصــى فــي حمايــة 
راً من تبعات ذلك العمل على  الشرطة، محذِّ

منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
د الأزهر في بيان أصــدره الثلاثاء،  ونــدَّ
وتلقت يونايتد برس انترناشــونال نسخة 
منه، بـ «اقتحام منظمة منهيجوت يهوديت 
المتطرفــة، وهي جنــاحٌ من حــزب الليكود 
الحاكم، المســجد الأقصى بشــكلٍ جماعي 
ى عيد العرش اليهودي  بمناســبة ما يُســمَّ

في ظل حماية من الشرطة الصهيونية».
وحــذر الأزهــر مــن تَبِعــات هــذا العمل 
جُ نــار الفتنة ويُنذر  «الإجرامــي» الذي يُؤجِّ
بحرب فــي المنطقة، لافتاً إلــى تَصاعد هذه 
الانتهــاكات والمخططــات العدوانيــة التي 
تستهدف الأقصى المبارك، وتستفزُّ مشاعر 

مليار ونصف المليار مسلم في العالم. 
وأضاف «أنَّ استمرار الكيان الصهيوني 
ــسُ لوضعٍ خطير  في هذه السياســة يُؤسِّ
تِها إلى حالة صِراع دِيني،  يجــرُّ المنطقة برُمَّ
لُ  ويُنــذِرُ بإشــعالِ حــروبٍ جديــدةٍ، يتحمَّ

الكاملــة  ة  المســؤوليَّ الصهيونــي  الكيــان 
عنها».

د الأزهــر علــى أنَ مدينــة القدس  وشــدَّ
وعلى رأسها المســجد الأقصى المبارك خط 
أحمــر لا يُمكــن تجــاوزه، وأن أي اعتــداء 
عليه سيُهدد حتماً الأمن والاستقرار، ليس 
فــي المنطقة فحســب بل فــي العالم أجمع، 
داعيــاً «الكيــان الصهيوني» إلــى أن يدرك 
أن المســجد الأقصى المبــارك هو من أقدس 
ســاتنا العربية والإســلامية، ولا يمكن  مُقدَّ

المساس بحرمته بأيِ حال من الأحوال.
الدولــي  والمجتمــع  المســلمين  وطالــب 
بضَــرورة التدخــل الفــوري لوقــف هــذه 
الانتِهــاكات، والعمــل على حمايــة القدس 
باعتِبارها تُراثاً إنســانياً حَضارياً إسلامياً 

مسيحياً على السواء.
ويقــوم الأزهر من خــلال عقد مؤتمرات 
واســتضافة وفــود أجنبيــة وإيفــاد كبار 
العلمــاء إلى الخارج، بالتحذيــر المتكرر من 
خطورة حدوث أية انتهاكات ضد المســجد 
الأقصى والمقدســات الإسلامية بالأراضي 

المحتلة.

تعيين سفير جديد للمملكة في اسرائيل 
معتبـرة انهـا «خطـوة مسـتفزة» لـكل 

مشاعر الاردنيين. 
وقالت الجماعة في بيان تلقت وكالة 
فرانـس برس نسـخة منه «فـي خطوة 
مسـتفزة لكل مشـاعر الاردنيين اقدمت 
الحكومة على تعيين سـفير لدى الكيان 
الصهيونـي التزامـا وتنفيـذا لاتفاقيـة 
الشـعب  يرفضهـا  التـي  عربـة  وادي 
الاردنـي واسـتمرارا فـي نهـج التطبيع 

والاستسلام». 
واضافـت ان «هـذه الخطـوة المدانة 
تأتـي في ظـروف صعبـة واسـتثنائية 
المسـتمرة  التهويـد  بمشـاريع  تتمثـل 
والاسـتيطان  المتكـررة  والاسـاءات 
المتسـع والاجراءات اليهودية المستفزة 

للامة في تهويد القدس». 
القـرار  هـذا  نديـن  «اننـا  وتابعـت 
المتناقـض مـع مصالـح الاردن وثوابت 
الوطـن وندعـو اصحـاب القـرار بـأن 
يكفـوا عـن العبـث والتـأزيم والتراجع 
عـن هذه الخطيئـة والخطـوات المماثلة 
واحتـرام مشـاعر ومبـادىء وثوابـت 

الاردنيين الوطنية والاسلامية». 
ودعـت الجماعة الدبلوماسـي المعين 

الـى ان «يعيـد تقديم المصالـح الوطنية 
المصالـح  علـى  والمبـادىء  والدينيـة 
الاخـرى وان يراجع ضميـره وان يعود 
لحضـن عشـيرته الكريمـة ووطنه وان 

يتخلى عن هذا الدور المرفوض». 
المسـتوى  رفيـع  مسـؤول  واعلـن 
الجمعة انه تم تعيين الدبلوماسـي وليد 
عبيـدات سـفيرا للمملكة في اسـرائيل، 

بعد شغور المنصب منذ العام 2010. 
وقـال المصدر الذي طلب عدم كشـف 
اسـمه ان مجلـس الـوزراء قـرر تعيين 
اسـرائيل،  فـي  سـفيرا  عبيـدات  وليـد 
مضيفـا انـه لـم يتـم تحديـد اي موعـد 

لانتقاله الى اسرائيل. 
وكان سـلفه علـي العايد تـرك مهامه 
كسـفير منتصـف العـام 2010 ليصبـح 

وزيرا للاعلام. 
والاردن ومصر هما البلدان العربيان 
الوحيدان اللذان وقعا معاهدة سلام مع 

الدولة العبرية. 
وكانت الولايات المتحدة دعت الاردن 
الى تعيين سـفير جديد فـي تل ابيب، الا 
ان عمان اظهرت ترددا في هذه الخطوة 
بسبب السياسة الاسرائيلية في النزاع 

الاسرائيلي - الفلسطيني. 

إسرائيل تأمل من السفير
 الأردني الجديد عدم الخضوع 

لضغوط عشيرته
غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

عبرت إســرائيل يوم أمس عن أملها 
الأردنــي  الســفير  يخضــع  لا  أن  فــي 
الجديد لضغوط عشــيرته التي تدعوه 
لعــدم قبــول المنصــب والعمــل في تل 

أبيب.
ونقلــت الإذاعــة الإســرائيلية عــن 
مصــادر سياســية في تل أبيــب أملها 
بأن يتولى السفير الأردني الجديد لدى 
إســرائيل وليد العبيدات مهام منصبه 

«رغم الضغوطات من أبناء عشيرته».
وجاء هذا في أعقاب بيان لعشــيرة 
العبيدات فــي الأردن، يطالب الســفير 
المعين لدى إســرائيل بالاعتذار الفوري 

عن هذا المنصب.
السياســية  المصــادر  وقالــت 
الإســرائيلية أنهــا تأمل فــي أن يتولى 

الســفير الجديد مهام منصبــه كما هو 
مقــرر، مؤكــدة ضرورة عــدم الرضوخ 

لمطالب «جهات متطرفة».
وأكدت هــذه المصــادر علــى أهمية 
الحفــاظ علــى معاهــدة الســلام بــين 
أن  إلــى  مشــيرة  والأردن،  إســرائيل 
هــذه المعاهدة تعد «مصلحة مشــتركة 

للبلدين».
يشــار الى أن عائلة العبيــدات التي 
تعد مــن العشــائر الكبيرة فــي الأردن 
أعلنت أنها لن توافــق على وظيفة أحد 
أبنائها وهــو وليد العبيــدات الجديدة 
كســفير للأردن لدى إســرائيل، وأنها 
ســتتبرأ منه عشــائرياً إذا مارس مهام 

عمله.
يشــار إلى أن منصب ســفير الأردن 
فــي إســرائيل ظــل شــاغراً منــذ نحو 
الســنتين، فــي أعقاب تكليف الســفير 
الســابق علي العايد وزيراً في حكومة 

عمان عام 2010.

■ رام اللــه ـ يــو بــي آي: أعلــن الرئيــس الفلســطيني 
محمــود عبــاس، الثلاثــاء، أن التصويــت علــى الطلــب 
الفلســطيني للإنضمام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 
سيجري خلال الأســابيع القليلة المقبلة، مؤكداً أن الجهد 
الدبلوماســي الفلسطيني ســيفضي للحصول على صفة 

دولة غير كاملة العضوية.
وقــال عباس خــلال حفل لتكــريم الطلبــة المبدعين من 
مدينة القدس في مقر الرئاســة برام اللــه، «ذهبنا مؤخراً 
إلــى الأمم المتحــدة لنطالــب بدولــة يعتــرف بهــا العالم، 
وسنحصل على هذا، إن شاء الله، في أقرب فرصة ممكنة 

قد لا تزيد عن الشهر أو الشهر والنصف».
وأضاف «ســنعود إلى الأمم المتحدة خلال هذه الفترة 
لنحصل على صفة الدولة تحت الاحتلال، ولا مانع لدينا، 
لأنها ســتكون دولة وليســت أرضاً متنازعــاً عليها، فهذه 

الأرض لنــا أولاً وأخيــراً، وهــي أرضنا المحتلــة مهما كثر 
الاستيطان واتسع هنا وهناك».

وشــدد على رفــض الفلســطينيين الاعتراف بشــرعية 
الاستيطان، قائلاً إن «الاستيطان ومنذ البداية إلى النهاية 
غير شرعي، ولن نقبل به وعليهم أن يرحلوا بمستوطنيهم 

ومستوطناتهم».
وعبّر عن تفاؤله بتحرّر القــدس، قائلاً «كنت في قرارة 
نفسي أشــعر بغصة، بأن القدس حلّها صعب، ولكن الآن 

أشعر أن القدس قادمة لا محالة».
وقــال «القدس لنــا، ولا دولة فلســطينية مــن دون أن 

تكون القدس عاصمة لها، وهذا قَسَم لن نتراجع عنه».
وجــدّد دعوته للعــرب والمســلمين الى زيــارة القدس، 
رافضــاً فتاوى العلمــاء بتحريم زيارتهــا تحت الاحتلال، 

قائلاً «لا أدري من أين جاؤوا بهذه الحرمة؟!».

عباس: التصويت على طلب الاعتراف 
بالدولة الفلسطينية سيتم خلال أسابيع
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■ بيروت  ـ حلب ـ دمشق ـ وكالات: واصلت 
القـوات السـورية الثلاثـاء هجماتهـا وقصفها 
العنيـف علـى عـدة بلدات فـي ريـف العاصمة 
بحسب المرصد السـوري لحقوق الانسان فيما 
ارسل النظام الى حلب كبرى مدن شمال البلاد، 
تعزيـزات لمـؤازرة الجيـش، بحسـب صحيفـة 

سورية.
وقـال المرصد في بيـان تلقت وكالـة فرانس 
بـرس نسـخة منه ان مدينـة دومـا الواقعة في 
ريف العاصمة سقط فيها «شهيدان اثر القصف 
الـذي تعرضـت له فجـر الثلاثاء. كمـا قتل ما لا 
يقل عن سـتة من القوات النظاميـة المتمركزين 
في مبنى البـرج الطبي بدوما اثر اقتحام المبنى 

من قبل مقاتلي الكتائب الثائرة المقاتلة». 
وفـي ريـف دمشـق، قـال المرصـد ان مدينة 
الزبدانـي «تعرضـت للقصـف من قبـل القوات 
النظاميـة السـورية التـي تحاصـر المدينة منذ 

اشهر». 
واضـاف المرصـد ان القصـف شـمل ايضـا 
بلدات سـقبا وحوش عـرب وببيلا لقصف ادى 

لسقوط عدد من الجرحى. 
كمـا قامـت القـوات النظاميـة المتمركـزة في 
مدينة معضمية الشـام باطلاق النار عشـوائيا 
ما ادى الى «اصابات في صفوف المدنيين» بينما 
هـزت انفجارات عنيفـة بلـدة القطيفة ووردت 

انباء عن اصابات في صفوف المدنيين. 
وفـي العاصمة «دارت اشـتباكات عنيفة بين 
القـوات النظاميـة ومقاتلـي الكتائـب الثائـرة 
فـي احياء القدم والعسـالي، ترافقت مع قصف 
بعـض  وتهـدم  جرحـى  لسـقوط  ادى  عنيـف 

المنازل»، بحسب المرصد. 
واشـارت صحيفـة البعـث الناطقـة باسـم 
الحـزب الحاكـم الـى قـرب انتهـاء العمليـات 

الامنيـة فـي «كامـل» ريـف دمشـق.  وافـادت 
الصحيفـة امس عن مواصلة القوات السـورية 
فـي  المرتزقـة  ملاحقـة  فـي  الميدانيـة  «لمهمتهـا 
مختلـف المناطـق موقعـة خسـائر فادحـة فـي 
صفوفهم (...) وخاصة في بسـاتين حرسـتا ما 
يشـير الـى قـرب انتهـاء العمليـات الأمنية في 

كامل ريف دمشق». 
ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطة 
عن مصادر من السـكان ان «دوما شهدت أعنف 
حملة منذ بـدء الأزمة في البـلاد»، معتبرة ذلك 
«مؤشـرا على تصميم الجيش على القضاء على 

المسلحين فيها». 
للبـلاد  الاقتصاديـة  العاصمـة  حلـب  وفـي 
«تدور اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين 
مـن الكتائـب الثائـرة المقاتلة في اطـراف حيي 
العرقوب وسـليمان الحلبي كما تتعرض احياء 
فـارس  والشـيخ  والصاخـور  خضـر  الشـيخ 
للقضـف من قبـل القوات النظامية السـورية»، 

بحسب المرصد. 
واكـد المرصد «سـقوط عدد مـن الجرحى في 
قصف عنيف من قبل القوات النظامية على حي 

مساكن هنانو». 
واشـارت «الوطن» الـى وصـول «تعزيزات 
جديـدة لمؤازرة الجيش في حلـب، ما يعني أنه 
عـازم على تطهير ما تبقى مـن أحياء المدينة من 
المسـلحين وخصوصا الشـرقية منها في أسـرع 

وقت ممكن». 
وفي محافظة حمص (وسط) «تعرضت مدن 
وبلـدات تلبيسـة وحـوش حجو وابـل لقصف 
مـن قبـل القـوات النظاميـة ادى لسـقوط عدد 
مـن الجرحى»، كمـا «تعرضت قرية السـعن في 
ريف حمـص للقصف مـاادى لسـقوط عدد من 

الجرحى». 

وفـي ريف درعـا جنوب البـلاد، افاد المرصد 
عـن تعـرض بلـدات محجـة حـوران وتسـيل 
والغارية الغربيـة وام الميادن وجلبين ومنطقة 
وادي اليرمـوك «لقصف عنيـف من قبل القوات 

النظامية». 
وفـي دير الزور (شـرق) «تعرض حي المطار 
وحي العمال والحميدية لقصف من قبل القوات 
النظاميـة ادى لسـقوط جرحـى كمـا تعرضـت 

كذلك مدينة موحسن في ريف المدينة. 
وفي محافظة ادلب (شـمال غرب) «تعرضت 
مدينـة معـرة النعمـان لقصف من قبـل القوات 

النظامية ادى لسقوط عدد من الجرحى. 
وبحسب حصيلة اولية للمرصد الذي يتخذ 
من بريطانيا مقرا له ويعتمد على شـبكة كبيرة 
مـن النشـطاء والاطبـاء فـي عـدد مـن المناطق 
السـورية، فقـد لقى 44 شـخصا حتفهـم بينهم 
23 مدنيـا و13 متمـردا و6 جنـود نتيجة اعمال 

العنف في عدد من المدن السورية. 
كما اشـتبكت عناصـر من الجيش السـوري 
الثلاثـاء مـع مجموعـة مسـلحة، فـي محيـط 
ملعب العباسـيين بدمشـق. ودارت أشـتباكات 
بـين الجيش والمجموعـات المسـلحة التي كانت 
تستقل سـيارات وتقوم بإطلاق الرصاص فرد 
عليهم عناصر الجيش، ولم يعرف ان كان هناك 

ضحايا أو قتلى خلال الاشتباكات حتى الآن.
كما قامت مروحية تابعة للجيش السـوري، 
حة باتجاه  الثلاثـاء، بملاحقة مجموعات مسـلّ

منطقة جوبر في الغوطة الشرقية بدمشق.
وتلاحـق مروحيـة تابعة للجيش السـوري 
جوبـر  منطقـة  باتجـاه  حة  المسـلّ المجموعـات 
فـي الغوطـة الشـرقية، فـي حـين يقـوم أفـراد 
المجموعـات بالـرد عليهـا محاولـين إسـقاطها، 

مستغلّين تحليقها على ارتفاع منخفض.

مروحية تابعة للنظام تلاحق مجموعات مسلّحة باتجاه جوبر.. وقوات تشتبك مع مجموعة مسلحة في محيط منطقة العباسيين بالعاصمة

قصف عنيف في ريف دمشق وتواصل الاشتباكات في حلب

عنصران من الجيش النظامي يراقبان جثث مقاتلين قرب مطار حلب بعد المعارك

مقتل مسلح كردي سوري 
باطلاق نار من الجيش 

التركي عبر الحدود
■ بيروت ـ ا ف ب: قتل مسـلح كردي سوري واصيب آخران 
الثلاثـاء برصـاص اطلقه جنود اتراك عبر الحـدود بين البلدين 
فـي اول حادث مـن نوعه منذ انـدلاع النزاع في سـورية قبل 18 

شهرا، كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقـال مديـر المرصـد رامـي عبـد الرحمـن لفرانس بـرس ان 
المقاتلين الاكراد الثلاثة ينتمون الى تنظيم كردي مسلح معارض 
لنظـام الرئيـس بشـار الاسـد الا انـه في الوقـت نفسـه لا يؤيد 
المعارضـة المسـلحة. وكانـوا يقومـون بدورية علـى الحدود في 
محافظة الحسـكة (شمال شـرق) حين اصيبوا برصاص القوات 

التركية. 
ولاحقا قال المرصد في بيان «استشـهد مواطن كردي سـوري 
مـن عناصـر وحـدات حماية الشـعب الكـردي واصيـب اخران 
بجـراح خطرة وذلك اثر اطلاق الرصاص عليهم من قبل الجيش 
التركـي السـاعة الثانيـة فجـرا».  واضـاف البيـان ان الاكـراد 
الثلاثة «كانوا في دورية على الحدود السورية التركية في قرية 
تل ليلون التابعة لمدينة الدرباسـة» في محافظة الحسـكة.  واكد 
المرصد ان «الشـهيد هو اول مواطن كردي سوري يسقط بنيران 

الجيش التركي منذ انطلاقة الثورة السورية». 

السلطات السورية 
تعتقل الحقوقي 

الشهير خليل معتوق
■ دمشـق ـ د ب أ: أكد الحقوقي والمعارض السياسـي السـوري 
أنـور البني أن السـلطات السـورية اعتقلت المحامـي خليل معتوق 
المديـر التنفيذي للمركز السـوري للدراسـات والأبحـاث القانونية 
مـن منزله فـي احد ضواحـي دمشـق.  وقال البنـي لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة الثلاثاء إن اعتقـال المحامي معتوق جاء أثنـاء انتقاله من 
منزله (بضاحية صحنايا جنوبي غربي دمشـق) إلى مكتبه بوسط 

العاصمة دمشق. 
وأضـاف البني، الذي كانت السـلطات اعتقلته سـابقا لسـنوات 
طويلة مع أخيه المعارض الكاتب اكرم البني قبل أن تطلق سراحهما 
مؤخـرا «إننا فـي المركز السـوري للدراسـات والأبحـاث القانونية 
ندين هـذا الاعتقال ونعتبره رسـالة واضحة للنشـطاء السـلميين 
المدافعين عن حقوق الإنسان وللمحامين المدافعين عن معتقلي الرأي 

والذي يعتبر الأستاذ خليل من أبرز وجوههم». 
وحمل الداعي الحقوقي السـوري أنور البني «النظام مسـؤولية 
حيـاة الأسـتاذ خليـل الـذي يخضع لعـلاج مكثف ودقيـق لوضعه 

الصحي حيث أنه مصاب بخلل بالرئتين وأمراض أخرى». 
وطالب البنـي «بالحريـة للمحامي خليل معتـوق، والحرية لكل 

المعتقلين من قبل السلطات والحرية لسورية من نير الاستبداد». 

■ عمان ـ ا ف ب: استخدمت قوات الامن الاردنية 
ليل الاثنين الثلاثاء في مخيم للاجئين السـوريين في 
شـمال المملكة الغازات المسـيلة للدمـوع لفض تحرك 
احتجاجي تحـول الى اعمال شـغب اوقعت اصابات 
في صفوف اللاجئين ورجال الأمن، كما افادت مصادر 
متطابقـة. وقـال الشـيخ زايـد حماد، رئيـس جمعية 
الكتاب والسـنة التي تقدم مسـاعدات لعشرات آلاف 
اللاجئين السـوريين في المملكة، لوكالة فرانس برس 
ان «قـوات الـدرك اسـتخدمت الغـاز المسـيل للدموع 
لتفريق لاجئين اثاروا شـغبا فـي مخيم الزعتري (85 

كم شمال عمان)». 
واضـاف ان «حوالي 500 لاجىء شـاركوا باعمال 
الشـغب واحتكـوا برجـال الأمـن مـا اوقـع عشـرات 
الاصابـات بينهم وبـين رجال الأمن»، مشـيرا الى ان 
«مثيري الشـغب احرقوا مستشـفى ميدانيـا وخياما 
وحطموا سيارات اسعاف كانت موجودة لخدمتهم». 
مـن جهته، قـال المقـدم محمـد الخطيـب، الناطق 
الاعلامـي باسـم مديرية الأمن العـام، لوكالة فرانس 
بـرس ان «قـوات الـدرك سـيطرت على الموقـف بعد 
اندلاع اعمال شـغب واسـعة في المخيم» لكنه لم يعط 

تفاصيل حول وقوع اصابات او اعتقالات. 
واضـاف ان «الحالة الجوية التي شـهدتها المملكة 
الاثنين والرياح القويـة ادت الى تطاير مئات الخيام 

فـي المخيـم وانقطاع التيـار الكهربائي مـا دفع بعض 
اللاجئين الى الاحتجاج». 

لكن حماد رأى ان «هناك فئة مندسـة تابعة لنظام 
الرئيس السوري بشار الاسد بين اللاجئين في المخيم 
تسعى لضرب العمل الاغاثي داخله عبر استغلال اي 

حجة بين حين وآخر». 
واضـاف ان «هـذا مخطط سـوري واضـح للقيام 
باعمـال عنـف داخـل الاردن لدفعـه لوقف اسـتقبال 
اللاجئين السوريين».  من جانبه قال الخطيب لوكالة 
فرانـس بـرس ان «الاجهـزة الامنية ضبطـت الاثنين 
اربعـة سـوريين بمدينة المفرق (شـمال ـ شـرق قرب 
الحدود مع سـورية) بحوزتهم اسـلحة كلاشنيكوف 

ومسدسات وعتاد ومناظير رؤية ليلية». 
مـع  جاريـة  زالـت  لا  «التحقيقـات  ان  واضـاف 
الاربعة للوصول الى آخرين اثر معلومات عن وجود 
اشـخاص من جنسـيات عربية تنوي افتعال فوضى 

واثارة قلاقل بالمملكة». 
وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اكد في 
مقابلـة مع وكالـة فرانس برس في ايلول (سـبتمبر) 
لدى سـؤاله عـن وجود «خلايا نائمـة» بين اللاجئين 
السـوريين ان «عددا منهم لم يـأت بحثا عن ملاذ آمن 

بل لتنفيذ مهام أخرى». 
واوضـح ان تلـك المهـام تتضمن «جمـع معلومات 

مخططـات  لتنفيـذ  او  اللاجئـين،  عـن  اسـتخبارية 
تستهدف استقرار الأردن وامنه». 

وكان الامن الاردني استخدم الغاز المسيل للدموع 
الاسبوع الماضي لتفريق محتجين غاضبين في المخيم 
نفسه الذي يأوي نحو 34 الف لاجىء سوري، بعدما 

احرقوا خيمة ودمروا ممتلكات. 
 26 اصيـب  الماضـي،  (اغسـطس)  اب   29 وفـي 
مـن رجـال الشـرطة والـدرك نتيجـة اعمـال شـغب 
«احتجاجا على سـوء الخدمات» داخل المخيم، وقبل 
ذلك باسـبوع اصطـدم لاجئون غاضبـون مع حرس 

المخيم لدى محاولتهم مغادرة المخيم. 
ويـأوي الاردن، الـذي يشـترك وسـورية بحدود 
يزيـد طولهـا عـن 370 كيلومتـرا، اكثـر مـن 200 الف 
سوري منذ بدء الاحداث في جارته الشمالية في اذار 

(مارس) 2011. 
اللاجئـين  لشـؤون  العليـا  المفوضيـة  واحصـت 
التابعـة للامم المتحدة فـي الاردن 85 الفا و197 لاجئا 

بينهم 35 الفا و961 ينتظرون التسجيل. 
ويقطن الكثير من اللاجئين في مسـاكن مؤقتة في 
مدينة الرمثا (شمال) قرب الحدود مع سورية او لدى 
اقارب او اصدقاء لهم فـي المملكة، بالاضافة الى نحو 
34 الـف لاجىء في مخيم الزعتـري الذي تم افتتاحه 

في نهاية تموز (يوليو) الماضي. 

الامن الاردني يستخدم الغاز المسيل للدموع
 لفض اعمال شغب بمخيم للاجئين السوريين

المفوضية العليا: عدد 
اللاجئين السوريين ارتفع 

ثلاثة اضعاف في ثلاثة اشهر
■ جنيــف ـ ا ف ب: اعلنت مفوضيــة الامم المتحدة العليا 
للاجئــين الثلاثاء ان عــدد اللاجئين الســوريين ارتفع ثلاثة 
اضعاف منذ حزيــران (يونيو) متجاوزا 300 الف وتوقعت 

ان يتضاعف هذا العدد حتى نهاية العام.
وصــرح متحــدث باســم المفوضية فــي جنيــف «تظهر 
الارقــام الاخيرة بلــوغ عدد اللاجئــين الســوريين 311 الفا 
و500 شخص في اربع دول متاخمة (الاردن ولبنان وتركيا 
والعــراق) وتذكرون ان عددهــم كان 100 الف في حزيران 

(يونيو)». 
فــي الاســبوع الماضــي وجهــت المفوضيــة ومنظمــات 
انســانية اخرى نداء مشــتركا لجمع 487 مليــون دولار من 

اجل مساعدة 710 الاف لاجئ سوري حتى نهاية العام. 
وقتــل 30 الف شــخص علــى الاقل مــن بينهــم اكثر من 
الفــي طفل فــي اعمــال العنف التي بــدأت في ســورية في 
اذار (مارس) 2011 بحســب ارقام المرصد السوري لحقوق 

الانسان. 

■ بغـداد ـ ا ف ب: امـرت السـلطات العراقيـة للمـرة الاولـى 
الثلاثـاء طائـرة شـحن ايرانيـة كانـت تقـوم برحلـة بين دمشـق 
وطهـران بالهبـوط لتفتيشـها فـي مطـار بغـداد قبل ان تسـمح لها 

باكمال رحلتها، بحسب ما افاد مسؤولون عراقيون.
وقال رئيس سـلطة الطيـران المدني ناصر بنـدر لوكالة فرانس 
برس «طلبنا من طائرة شـحن ايرانية الهبوط واستجابت، وقد تم 

تفتيشها من قبل مختصين في الشحن الجوي والجهات الامنية». 
واضـاف «لـم نشـاهد اي شـيء يخالـف تعليمـات حظـر نقـل 
الاسلحة بين الجانبين السـوري والايراني وبالتالي قمنا بالسماح 

لها باستكمال رحلتها». 
واكـد مسـؤول حكومـي لفرانـس بـرس ان الطائـرة الآتية من 

طهران كانت متجهة الى دمشق. 
بدوره اكد مصدر في السفارة الايرانية في بغداد لفرانس برس 
ان «السـلطات العراقية امرت طائرة نقل ايرانية بالهبوط في مطار 

بغداد الدولي وقامت بتفتيشها بشكل دقيق». 
واضـاف المصـدر ان «الطائـرة تابعـة لخطوط طيـران +ايران 

اير+». 
وهـذه اول مـرة يعلن فيها مسـؤولون عراقيون عـن الطلب من 

طائرة ايرانية الهبوط لتفتيشها بحثا عن اسلحة. 
وكان وزيـر الخارجيـة العراقـي هوشـيار زيبـاري اكد فـي مقابلة 
صحافيـة الاحد ان بغـداد «عازمة» علـى اخضاع الطائـرات الايرانية 

المتجهة الى سورية للتفتيش، وهو ما تطالب به الولايات المتحدة. 

العراق يأمر للمرة الاولى طائرة ايرانية 
متجهة الى سورية بالهبوط لتفتيشها ■ موسكو ـ ا ف ب: طالبت روسيا 

الثلاثاء الدول الغربية ودول الشــرق 
الاوســط «بعــدم البحث عــن ذريعة» 
للقيام بتدخل عســكري في ســورية، 
ودعــت دمشــق وانقــرة الــى «ضبط 
النفــس» بعــد حــادث حــدودي بين 

البلدين.
الخارجيــة  وزيــر  نائــب  وقــال 
الروسي غينادي غاتيلوف في مقابلة 
مع وكالة انترفاكــس الثلاثاء «خلال 
اتصالاتنــا مــع شــركائنا فــي حلف 

الاطلســي وفي المنطقة (...) ندعوهم 
الى عــدم البحث عــن ذريعــة لتطبيق 
اطــلاق  او  القــوة  يشــمل  ســيناريو 
مبــادرات تتعلق بممرات انســانية او 

مناطق عازلة». 
وبحثــت دول عربية وفــي مقدمها 
الامم  فــي  الماضــي  الاســبوع  قطــر 
المتحــدة اطر تدخل عســكري «عربي» 

محتمل في سورية. 
والاثنــين اكــد الامين العــام لحلف 
فــوغ  انديــرس  الاطلســي  شــمال 

حلــف  ان  جهتــه  مــن  راسموســن 
فــي  التدخــل  ينــوي  لا  الاطلســي 

سورية. 
الحليفــة  روســيا،  نــددت  وقــد 
الــدوام  علــى  لدمشــق،  التقليديــة 
فــي  الغربيــة  «التدخــل»  بسياســة 
الشــؤون الســورية الداخلية ومنعت 
حتى الان صــدور اي قرار عن مجلس 
الامــن الدولــي يمهــد الطريــق امــام 
اجــراءات ملزمة تفرض علــى النظام 

السوري. 

واستخدمت موســكو، مع الصين، 
لوقــف  مــرات  ثــلاث  النقــض  حــق 

مشاريع قرارات في هذا الصدد. 
الاونــة  فــي  التكهنــات  وكثــرت 
الاخيــرة حــول تدخل في ســورية لا 
سيما بســبب المعلومات التي اشارت 
نقلــت  الســورية  الحكومــة  ان  الــى 
اسلحة كيميائية الى مواقع اكثر امنا. 
مــن جهــة اخــرى دعــا غاتيلــوف 
دمشق وانقرة الى «ضبط النفس» بعد 
مقتل مســلح كردي ســوري واصابة 

اثنين اخرين الثلاثاء برصاص اطلقه 
جنود اتراك عبــر الحدود بين البلدين 
في اول حــادث من نوعــه منذ اندلاع 

النزاع في سوريا قبل 18 شهرا. 
وقــال «نعتبــر انه على الســلطات 
اقصــى  ابــداء  والتركيــة  الســورية 
هــذا  فــي  النفــس  ضبــط  درجــات 
الوضــع عبر الاخــذ بالاعتبــار ارتفاع 
عدد المتطرفــين في صفوف المعارضة 
الســورية الذيــن يمكــن ان يتســببوا 

بنزاعات عبر الحدود». 

روسيا تحذر الدول الغربية من تدخل عسكري في سورية

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلنت الولايات 
المتحدة الاثنين ارسـال موفد الى اوروبا 
ليناقـش مـع السـلطات فـي اربـع دول 
عقوبـات  (لفـرض)  الجهـود  «مواصلـة 
على سـورية وايران» و»الاولويات على 

صعيد مكافحة تمويل الارهاب».
وقالـت وزارة الخزانـة الامريكية في 
بيـان ان «مسـاعد وزير الخزانـة المكلف 

الاسـتخبارات الماليـة ومكافحة الارهاب 
فرنسـا  الـى  سـيتوجه  كوهـين  ديفيـد 
والمانيـا وايطاليـا وبريطانيـا بين الاول 
والخامس مـن تشـرين الاول (اكتوبر)» 

لهذا الغرض. 
وفي لندن، سيلقي كوهين في الخامس 
مـن تشـرين الاول (اكتوبـر) خطابـا في 
معهد شـاتام هـاوس البريطانـي الذائع 

الصيت، وفق المصدر نفسه. 
فـرض  الغربيـة  الـدول  وتواصـل 
عقوبـات علـى النظـام السـوري فـي 
محاولة لوضع حد للقمع الذي يمارسه 
لـه. والامـر نفسـه  المعارضـين  بحـق 
ينطبـق على طهـران المتهمة بالسـعي 
الـى حيازة سـلاح نووي تحت سـتار 

برنامج مدني. 

واشنطن ترسل موفدا الى اوروبا
 لمناقشة العقوبات على ايران وسورية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
رأى البروفيسور ايال زيسر، محلل إسرائيلي 
مطلع على الشـأن السـوري ومحاضر في جامعة 
تـل أبيـب، أنـه على ضـوء مجريـات الأمـور في 
سـورية، فإن العالـم الغربي تحديدًا يخشـى من 
التدخل عسـكريًا في بلاد الشـام، مشددًا على أن 
الجيش العربي السـوري ما زال حتى اليوم يقف 
إلـى جانب الرئيس السـوري، د. بشـار الأسـد، 
ومؤكـدًا علـى أنه كمـا هو معلـوم، فـإن الحديث 
يجـري عن جيـش قوي ويمتلـك القـدرة الكافية 
لـرد الصـاع صاعـين علـى أي تدخـل أجنبي ضد 

سورية.
وأضاف البروفيسـور زيسـر، المجتمع الدولي 
سـيترك الأمور علـى ما هي، على أمـل أنْ يضعف 
النظام السـوري ويسـقط من تلقاء نفسـه، على 

حد وصفه.
وتابـع قائلاً أنه إذا واصل السـوريون، الذين 
يجلسـون على الجـدار، أي لا يتدخلون في تبني 
هذا الموقف الحيادي، فإن سـقوط الرئيس الأسد 

سيبقى بعيد المنال، على حد قوله.
الخبيـر  فقـال  بالغـرب،  يتعلـق  مـا  فـي  أمـا 
المعارضـة  دعـم  سـيُواصل  إنـه  الإسـرائيلي، 
السورية بالأموال والأسـلحة والعتاد العسكري 
بهدف المسـاهمة غير المباشـرة في إسقاط الأسد، 
لافتًـا إلـى أن العالم مرة أخرى يُثبـت أنه لا يؤيد 
مـن هو علـى حق، بل إنه يُسـاند القـوي دون أنْ 
يأخـذ بعـين الاعتبـار الأخلاقيات، لأن مـا يُحرك 
العالـم اليـوم، علـى حـد قولـه، هـي المصالـح، 
وفقط المصالح، مثل السـيطرة على النفط، وهذه 

المصالـح هـي التـي تُقـرر السياسـات الخارجية 
للـدول في العالـم، وفي مقدمتها الـدول الغربية، 

على حد قوله.
عـلاوة على ذلك، تطرق البروفيسـور زيسـر، 
في مقال نشره بصحيفة (غلوبس) العبرية، إلى 
ما أسـماها بنقاط الضعف لدى النظام السـوري 

ونقاط قوته.
وعـرض مراحـل الأزمة السـورية وقـال إنها: 
بـدأت علـى شـكل احتجاجـات فلاحـين وفقراء، 
وكان طابعها سـلمياً، قصدت قضايـا اجتماعية، 
وانتشـرت في أطـراف سـورية وبـدت محدودة 
النطـاق. وبعـد هـذا الانطـلاق توسـعت رقعـة 

الاحتجاجات لتشمل مناطق قريبة من المركز.
وأضـاف أنـه في الوقـت الراهن تبـدل الطابع 
الجماهيـري للاحتجاجـات فـي سـورية ليصبح 
يسـمى  مـا  أو  مسـلحة  جماعـات  بـين  حربًـا، 
المعارضـة، وبين قوات الأمن والجيش السـوري. 
وأوضح: أنها ثورة ضد النظام، وأصبحت معركة 
حقيقية. وتابع البروفيسـور الإسـرائيلي قائلاً: 
نسـمع تقارير عن إنجازات المعارضة وسيطرتها 
علـى مناطـق حدوديـة، كذلك سـمعنا عـن مقتل 
قـادة في الجهاز الأمني، من دائرة الأسـد المقربة، 
تلوح أن مجرى الإحداث يتغير، فيبدو أن النظام 

يخسر في حين تكسب المعارضة.
وأشـار زيسـير إلى نقطة ضعف لـدى النظام، 
تكمـن فـي أن الجيـش السـوري مـوزع ومُفرق، 
والسـيطرة عليه أصبحت مهمـة صعبة، حتى أن 
الجيش تخلـى عن أجزاء من البـلاد مثل المناطق 
الحدوديـة، متمركـزا في المـدن الرئيسـية، أهمها 
حلب ودمشـق. وحسـب زيسـر، رغم الإشـارات 
الواضحـة التي تـدل علـى أن النظام بـدأ ينهار، 
فإن القضية ليست بسـيطة لهذه الدرجة، وقال: 

ثمة توجه آخـر للازمة، وهو أن ركائـز النظام ما 
زالت ثابتة ومنها: الأقليـات، والجيش، والجهاز 

البيروقراطي.
وأردف:  الأسـد،  تدعـم  زالـت  مـا  فالأقليـات 
الدروز والمسـيحيون لم يقوموا بعد ضد الأسـد، 
هذه الفئات ما زالت تدعم الأسد خوفاً من البديل. 
وأضاف أن المسيحيين يريدون بقاء نظام الأسد، 
خاصة عندما يشاهدون وضع أشقاءهم في مصر 
والعراق، بعد صعود الأنظمة الإسلامية الجديدة 
التـي أفرزهـا مـا يُطلـق عليـه الربيـع العربـي، 
علـى حد قوله، وسـاق قائلاً: مركـز دعم آخر هو 
الطبقـة الوسـطى والوسـطى العليـا، معظمهـم 
متمركزون في مدن سـورية، ولم يُشـاركوا حتى 
الآن في جهـود المعارضة، ويصعـب الحديث عن 

احتجاجات في مركز المدن مثل: حلب وحمص.
ولخـص زيسـر أن هـذا التوجـه يلـوح بـأن 
المعركـة لـم تحسـم بعـد. وقـارن زيسـر الثورة 
السـورية بما جرى ثـورة ميـدان التحرير، قائلاً 
إن ثورة ميـدان التحرير بمصر بـدأت من المركز، 
أي القاهـرة، وشـدت إليهـا الأطـراف، ولكـن في 
سـورية الاتجاه معاكس، فالمركز، أيْ دمشـق، لم 
تنضم إلى الأطراف بعد، كما أشـار إلى أنه خلافًا 
للثـورات الأخرى في تونس ومصـر، فإن الثورة 
السـورية، علـى حـد تعبيـره، هي ليسـت ثورة 

شباب شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
بالنسـبة للجيش السوري شـدد زيسر قائلاً: 
لم نشـهد بعد انشـقاقات مفصلية لقادة مركزيين 
فـي فرق الجيـش الرئيسـية وأردف على سـبيل 
المثال: في حالة المنشـق مناف طلاس، عمه ما زال 

مع النظام.
وفـي ما يتعلـق بهاجـس الأسـلحة الكيماوية 
الخطـر  إن  زيسـر:  قـال  الإسـرائيلي،  والموقـف 

بهـذا الصدد مصدره حزب اللـه وليس النظام أو 
المعارضـة، وإنْ وضعـت المنظمـة يدهـا على هذه 

الأسلحة قد نرى حربًا ضدها من قبل إسرائيل.
وأضـاف زيسـر أن الأسـلحة الكيماويـة تقلق 
دولاً أخـرى غير إسـرائيل فـي المنطقـة والعالم. 
وحـول المخـاوف الإسـرائيلية ذكر زيسـر أيضًا: 
مسـألة اللاجئـين السـوريين وهضبـة الجولان. 
وقـال: إذا قـرر النظـام أن يُصعـد هجماتـه وأنْ 
يدمر القرى والمدن على نحوٍ شـامل، ربما مسـألة 
اللاجئـين قد تصبـح ملحـة، ونـرى نزوحًا نحو 
إسـرائيل. كما قال إن هنالـك خوفا من أنْ تتحول 
هضبـة الجـولان العربيـة السـورية المحتلة إلى 
سـيناء جديـدة، موضحًـا أنها منطقة حساسـة، 
وقد نشهد استقرار مجاهدين ومقاتلين إسلاميين 
في الهضبة، جـراء فقدان النظام السـيطرة على 
أجـزاء من البلاد، مثـل منطقة الهضبـة، على حد 

تعبيره.
عـلاوة علـى ذلـك، قـال المحلـل الإسـرائيلي إن 
الرئيس الأسـد بحاجـة إلى جنود في هـذه المرحلة، 
وهذا لأن البلاد كلها تشـتعل وفـرق الجيش موزعة، 
وأن إيـران وحزب الله لا تسـتطيعان مده بالجنود، 
ولكـن العـون المالـي محتمـل، كذلـك أشـار إلـى أن 
الوضـع الاقتصـادي سـيء للغاية، والأسـد بحاجة 
إلـى المـال، وإيـران تسـتطيع مده بالمـال، لافتًـا إلى 
أن روسـيا مـا زالـت تسـاعد الأسـد في جبهـة الأمم 
المتحـدة، أما عـن المعونـات المقدمـة للمعارضـة قال 
والأمريكيـة  السـعودية  المسـاعدات  لـولا  زيسـر: 
والتركية للمعارضين والمسـلحين، لما شـهدنا تقدمهم 
وانجازاتهـم اليـوم، على حـد تعبيـره، وخلص إلى 
القول إنه اليوم، بعد مرور سـنة ونصف السنة على 
انـدلاع الأحـداث فـي سـورية، لا يُمكـن التنبـؤ متى 

ستنتهي المعركة ولصالح من، الأسد أمْ المعارضة.

قال إن الغرب تُحركه المصالح مثل النفط والأخلاقيات مفقودة في سياسته ودعمه للمعارضة سيبقى ماليا ولوجيستيا 

محلل اسرائيلي: الغرب حذر جدا من التدخل العسكري في سورية 
لعلمه أن الجيش يقف إلى جانب الأسد وبمقدوره أن يرد الصاع صاعين

■ حلـب ـ رويتـرز: فيمـا يلـي لمحة عن 
مواقـع التـراث العالمـي فـي سـورية ومن 
بينها المدينـة القديمة في حلب أحدى أقدم 
المدن المأهولة في العالم حيث تدور معارك 
بين المعارضة المسـلحة والجيش السوري 

من اجل السيطرة عليها.
وأعربـت ايرينـا بوكوفـا المديـر العـام 
والعلـم  للتربيـة  المتحـدة  الأمم  لمنظمـة 
والثقافة (يونسـكو) يوم الأحد عن عميق 
الأسـف للاضـرار الجسـيمة التـي لحقـت 
بسـوق المدينة فـي حلب. وتعتقـد المنظمة 
ان أغلبية مواقع التراث في سـورية لحقت 

بها اضرار خلال القتال.
وسورية من الدول الموقعة على اتفاقية 
لاهـاي لعام 1954 بشـأن حماية الممتلكات 

الثقافية في حالة النزاع المسلح. 
* حلب - نجت المدينة - وهي جزء من 
طريـق الحرير القـديم وتتميز بشـوارعها 
التـي تحفهـا الاشـجار وفنادقهـا المقامـة 
علـى الطـراز العتيـق - مـن أعمـال عنف 
ضاريـة في الاشـهر الاولى مـن الانتفاضة 

ضد الرئيس بشار الأسد.
وفـي تمـوز (يوليـو) اسـتولى مقاتلو 
المعارضـة على عـدة مناطق فـي حلب مما 

دفع الأسـد الى ارسـال تعزيزات عسكرية 
أكبـر  لمحاولـة اسـتعادة السـيطرة علـى 

مدينة في البلاد.
وفي مطلـع الاسـبوع الجـاري التهمت 
النيـران سـوق المدينـة التـي تضـم 1550 
العصـور  الـى  تاريخهـا  ويرجـع  متجـرا 

الوسطى.
وتقع حلب في شمال غرب سورية على 
بعـد نحـو 50 كيلومتـرا جنوبـي الحـدود 
التركيـة. ووضعـت علـى قائمـة التـراث 
العالمـي لليونسـكو فـي 1986. وتقـع فـي 
ملتقى الطرق القديمـة للتجارة وعلى بعد 
100 كيلومتـر مـن البحـر المتوسـط ونهـر 

الفرات.
- وتشـكل قلعـة تعـود للقـرن الثانـي 
مـدارس  وعـدة  الكبيـر  والجامـع  عشـر 
وأماكـن وحمامـات تعـود للقرن السـابع 
عشر جزءا من النسـيج الحضاري الفريد 

للمدينة المعرضة للدمار.
* تدمـر - هـي واحـة تقـع علـى بعـد 
130 ميـلا شـرقي دمشـق وتضـم أطـلال 
مدينـة كانت أحـد المراكـز الثقافيـة المهمة 
في العالـم القديم. وكانت محطـة للقوافل 
ابـان سـيطرة الرومـان فـي القـرن الاول 

الميلادي.
* قلعـة الحصن وقلعة صلاح الدين - 
شـيدتا في القرنـين الثاني عشـر والثالث 
عشـر وهما ضمـن افضل النمـاذج الباقية 
للقـلاع الصليبيـة. وتحتفـظ قلعة صلاح 
الديـن - التـي تهـدم جـزء كبيـر منهـا - 
بملامح بداياتها ابان العصر البيزنطي في 

القرن العاشر.
اثري كبير يشـمل  * بصـرى - موقـع 
اثارا مـن العصور الرومانيـة والبيزنطية 
والاسـلامية. وتتضمن المدينـة ايضا اثارا 
مسـيحية  وكنائـس  ورومانيـة  نبطيـة 

ومساجد ومدارس.
* دمشـق - تضم المدينة القديمة نحو 
125 اثـرا من عصور مختلفـة عبر التاريخ 
من بينها المسـجد الأموي الـذي يرجع الى 

القرن الثامن الميلادي.
 40 نحـو  توجـد   - القديمـة  * القـرى 
قريـة فـي ثمانـي حدائـق تقـع في شـمال 
غـرب سـورية تعـود للفتـرة بـين القرنين 
الاول والسـابع الميـلادي. وهجر السـكان 
هـذه القرى فـي الفتـرة من القـرن الثامن 
الـى العاشـر الميـلادي وبها اطـلال معابد 

وثنية وكنائس وحمامات.

حقائق عن مواقع التراث العالمي في سورية ومن بينها حلب 
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

بدأ وفد دبلوماسـي امريكي في مدينة 
العيون كبرى حواضر الصحراء الغربية 
زيارة استطلاعية تستمر عدة ايام لاعداد 
تقرير حـول حقوق الانسـان والحريات 

يقدمه لوزارة الخارجية الامريكية. 
وأفـادت مصـادر بمدينـة العيـون في 
اتصـال مـع «القـدس العربـي» أن الوفد 
الدبلوماسـيين  مـن  يتكـون  الأمريكـي 
ديفيـد  بالربـاط  الامريكيـة  بالسـفارة 
جرين وكولن فيشويك ويشكل تقريرهم 
حول حقوق الانسـان والحريات اساسا 
لما سـيرد عن المغـرب بالتقرير السـنوي 
لوزارة الخارجية الامريكية حول حقوق 

الانسان بالعالم.
الدبلوماسـيين  ان  المصـادر  وقالـت 
الامريكيـين عقـدا لقـاءات مع السـلطات 
المجلـس  ومكتـب  والمنتخبـين  المحليـة 
وفعاليـات  الانسـان  لحقـوق  الوطنـي 

بينهـم  مـن  العيـون  بمدينـة  جمعويـة 
نشـطاء حقوقيـين وأعضاء فـي المجلس 

الملكي لحقوق الانسان.
علـى  الوفـد  السـلطات  واطلعـت 
المجهـودات الكبيـرة التي تبذلهـا الدولة 
المغربيـة لتحقيق تنمية شـاملة بالمنطقة 
الوفـد  بهـا  قـام  زيـارات  خـلال  وذلـك 
بمدينـة  السوسـيواقتصادية  لمشـاريع 
النموذجـي  العيـون كالمينـاء والسـوق 
لتثمين المنتجات البحرية ومحطة تحلية 
الميـاه اضافـة إلى زيـارة معمـل معالجة 
التابـع  المينائـي  المركـب  و  الفوسـفاط 
لشركة فوسـبوكراع. فيما ابرز ناشطون 
بجمعيـات مؤيـدة لجبهـة البوليزاريـو 
الانتهـاكات التـي تتعـرض لهـا حقـوق 

الانسان بالمنطقة.
الوفـد  زيـارة  ان  المصـادر  وقالـت 
الدبلوماسـي الامريكي ليست الاولى من 
نوعها، حيث ترسـل السـفارة الامريكية 
وضعيـة  لاسـتطلاع  مبعوثـين  سـنويا 
حقـوق الانسـان والحريات فـي المناطق 

الجنوبية المغربية ترسله لواشنطن.

وتعتمـد وزارة الخارجيـة الامريكيـة 
في إعـداد التقرير السـنوي حول حقوق 
الانسـان بـدول العالـم علـى ما ترسـله 
التـي  والتقاريـر  الامريكيـة  السـفارات 
حقوقيـة  وجمعيـات  منظمـات  تعدهـا 
امريكيـة ودوليـة مثـل «هيومـن رايتس 
روبـرت  وممركـز  الامريكيـة  ووتـش» 
كيندي لحقوق الانسان والعدل ومنظمة 

العفو الدولية (امنيستي).
وكانـت مدينـة العيون شـهدت خلال 
الاسـابيع الماضيـة زيـارة وفـد حقوقـي 
دولي نظمها مركز روبرت كيندي المساند 
لجبهة البوليزاريـو وخوان مانديز مقرر 
لجنة مناهضـة التعذيب بـالامم المتحدة 
وتراهن السلطات المغربية على أن زيارة 
الوفـد الدبلوماسـي الامريكـي لتخفيف 
الاثـار السـلبية التـي نتجـت عـن تقرير 
مركز روبرت كينيدي والتي تدفع باتجاه 
توسـيع صلاحيات قـوات الامم المتحدة 
المنتشـرة بالمنطقة (المينورسيو) لتشمل 
مراقبة حقوق الانسان والتقرير بها وهو 
مـا يرفضـه المغـرب لانه يمس بسـيادته 

على المنطقة.
من جهة اخرى شهدت مدينة السمارة 
(ذات المكانـة الروحيـة بالمنطقة) صباح 
امس الثلاثاء اقتحام شـبان صحروايين 
مقـر المينورسـيو بالمدينـة طلبـا للجـوء 

الانساني. 
وقـال موقـع «صحـرا7» ان 11 شـابا 
صحراويـا توجهـوا علـى السادسـة من 
المينورسـو  الثلاثـاء نحـو مقـر  صبـاح 
بالمدينـة، للاعتصام والمطالبـة باللجوء 
الإنسـاني نتيجـة بـ»الانتهـاكات التـي 

يتعرضون لها من طرف السلطات».
الامـن  قـوات  ان  المصـدر  واضـاف 
المغربيـة تدخلـت مـع السـاعة السـابعة 
مـن أجل تفريـق المجموعـة وإبعادها من 
محيـط البعثـة الأمميـة بعـد ان تمكـن 7 
شبان من المجموعة من تجاوز أسوار مقر 
المينورسـو والوصول إلـى داخله، دون 
ان يتسـنى معرفة إلى أين سـارت الأمور 

بعد ذلك.
وذكـرت نفـس المصـادر ان مواجهات 
كانـت وقعـت يـوم الاثنـين الماضـي بين 

قـوات الامن وطلبة من المدينة يدرسـون 
فـي الجامعـات المصريـة كانـوا ينظمون 
العمالـة  مقـر  امـام  احتجاجيـة  وقفـة 

(المحافظة) بالمدينة.
واتبع ناشـطون صحراويون سياسة 
السـيادية  المؤسسـات  إلـى  اللجـوء 
الدوليـة بالمغرب من أجـل زيادة الضغط 
على المغرب وعزله حقوقيا ودعم مطالب 
جبهة البلوليزاريو بتوسـيع صلاحيات 
أوضـاع  مراقبـة  لتشـمل  (المينورسـو) 

حقوق الإنسان والتقرير عنها.
الشـبان  مـن  مجموعـة  وحاولـت 
الصحراويين اقتحام القنصلية الإسبانية 
بأكادير، في شهر اب (اغسطس) الماضي، 
لكـن سـلطات مدريـد كان لهـا رد حـازم 
حيث اسـتعانت بأمن القنصلية الخاص 

من أجل طردهم خارج مقرها.
ونقل موقع كود عن مسـؤولين إسبان 
رفض إقحام إسبانيا في متاهات لا تهدف 
إلا إلى التشويش على العلاقات المغربية 
الاسـبانية التـي تعرف تطـورا مضطردا 

في الآونة الأخيرة.

سيقدم توصياته لوزارة الخارجية في واشنطن... وبين اعضائه سفير امريكا في الرباط ديفيد جرين

وفد دبلوماسي امريكي في مدينة العيون بزيارة
استطلاعية لاعداد تقرير حول حقوق الانسان والحريات

الرباط ـ «القدس العربي»:

قـال حـزب يسـاري راديكالـي مغربـي ان حكومـة 
الاسـلامية  المرجعيـة  ذات  والتنميـة  العدالـة  حـزب 
انهـا باتـت اداة بيد القصـر واتهمها بتطبيـق برنامج 
يتعـارض مع مطالب الشـعب ويسـاهم فـي المزيد من 
الاحتقان بالشـارع بعد ان اتجهـت الأزمة الاجتماعية 
نحـو التعمـق والتناقضات الطبقية تحتـد والأوضاع 
ماضيـة إلى المزيد مـن الاحتقان وهي قابلـة للانفجار 

في أي لحظة.
وقال بيان للجنة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي 
اليسـاري ان دائـرة الفقر والبطالة تتوسـع في البلاد 
فـي ظل حكومة عبد الاله بن كيران كما يسـتمر العجز 
فـي السـكن اللائـق فـي ظـل غيـاب سياسـة لمحاربة 
السـكن الآيـل للسـقوط الذي ينتشـر في أغلـب المدن 
وتتدهور الخدمات العمومية خاصة الصحة والتعليم 
فـي الوقـت الـذي تنشـط عمليـة التطبيع مـع الكيان 
الصهيونـي علـى أكثر من مسـتوى والاصطفـاف كليا 
إلـى جانـب الامبرياليـة والصهيونيـة فيمـا يتعلـق 

بالقضايا الدولية.
وقـال بيـان صـادر عـن الـدورة الثالثة لجنـة انه 
«يمكن القول ان الحكومة الحالية التي ليسـت سـوى 
أداة طيعـة في يـد المخزن لم تقدم أي شـيء في اتجاه 
برنامجهـا الانتخابـي ومحاربة الفسـاد والاسـتبداد 

وسـارعت إلـى الزيـادة فـي المحروقات وتتجـه نحو 
إغـراق البلاد فـي الديون ممـا يمهد إلى شـوط جديد 
من سياسـة التقـويم الهيكلي وجعلت مـن القمع خبزا 
يوميا لـكل الحـركات الاحتجاجية للعمـال والمعطلين 
والطلبة وسـكان البوادي والقرى وحركـة 20 فبراير 
واقتنت معدات خاصة ومتطورة لمواجهة هذه المقاومة 
الشـعبية وإخـراس صوتها ولجأت إلـى الاقتطاع من 
أجـور المضربين عن العمل وعسـكرة بعض الجامعات 
والى الاعتقالات وممارسـة التعذيب على أوسع نطاق 
والمحاكمـات الصورية. ولـم ينجو من القمـع الهمجي 
المهاجـرون جنـوب الصحراء رغـم قسـاوة الظروف 

التي يعيشون فيها ببلادنا.
فـي  المشـاركة  يرفـض  الـذي  النهـج  حـزب  واكـد 
العمليـات الانتخابيـة رفضـه سياسـة «عفـا الله عما 
سـلف» فـي جرائـم الرشـوة وتبذير واختـلاس المال 
العـام وتبديـد الثـروة الوطنية اتـي اعلـن عنها عبد 
الالـه بن كيـران رئيـس الحكومة كما يرفض سياسـة 
طـي صفحـة الماضـي المرتبـط بالجرائـم السياسـية 
مؤكدة على أهمية النضال من أجل عزل المافيا المخزنية 
ونظامهـا السياسـي. واسـتنكر محاولة حـزب مقرب 
مـن القصر ركـوب ملف الطالب بنعيسـى أيـت الجيد 
الـذي قتل بالجامعة 1993 ودعـا إلى فتح تحقيق نزيه 
حول جريمة قتله وتقديم الجناة إلى العدالة مهما كان 

موقعه.

حزب يساري مغربي: حكومة حزب
العدالة والتنمية باتت اداة بيد القصر

وتطبق برنامج يتعارض مع مطالب الشعب

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:
تنعقد القمـة المغربية ـ الإسـبانية اليـوم الأربعاء 
في العاصمة الرباط على مسـتوى رئيسـي حكومتي 
البلديـن عبـد الإلـه ابـن كيـران وماريانـو راخـوي 
علـى التوالـي. وترغـب مدريـد فـي جعل هـذه القمة 
انطلاقـة جديدة للعلاقـات الثنائية مـع ضمان جبهة 
جنوبية هادئة في ظل ما تشـهده من مطالب القوميين 
الكاتـالان، في حـين ترغب الرباط فـي الحصول على 
دعـم مباشـر أو غير مباشـر لموقف المغرب فـي النزاع 

الصحراء في ظل برودة العلاقات مع باريس.
وتعتبـر هـذه القمة هـي العاشـرة مـن نوعها بين 
الطرفـين، والمفارقة أنها تركز على ما هو اقتصادي في 
برنامجها في وقت تمر منه اسبانيا من أزمة اقتصادية 
خانقـة، ولا يقل الوضع في المغرب سـوءا من الناحية 

المالية والاجتماعية. 
مرفوقـا  الإسـبانية  الحكومـة  رئيـس  وسـيكون 
بسـبعة من وزراءه الرئيسيين. وبعيدا عن المجاملات 
أهـداف  لـه  البلديـن  مـن  بلـد  فـكل  البروتوكوليـة، 
سياسـية أساسـا يرغـب في تحقيقهـا مـن وراء هذه 
القمـة الثنائيـة التي تعتبر العاشـرة مـن نوعها رغم 

أن اتفاقيـة الصداقـة الموقعة بين الطرفـين تنص على 
عقدهـا مرة سـنويا. وتبقى أهداف اسـبانيا من القمة 

هي ما يلي:
-مزيـد مـن انخـراط المغرب فـي مكافحـة الهجرة 
السـرية وخاصة منع المهاجرين الأفارقة من الوصول 
الى سـبتة ومليلية المحتلتين وكذلك الجزر مثل الجزر 
الجعفريـة بحكـم أن الاقتصـاد الإسـباني لا يتحمـل 

ضغط الهجرة في الوقت الراهن.
-الحصول على أفضلية للشـركات الإسـبانية في 
الصفقات الاقتصادية الكبرى في محاولة للاسـتفادة 
مـن السـوق المغربيـة التـي توفـر بعض الفـرص في 
البنيات التحتية. وقد فارت شـركة اسبانية أكسيونا 
رفقة أخرى سعودية الأسـبوع الماضي بصفقة قيمتها 
700 مليـون يورو لإنجاز محطة للطاقة الشمسـية في 

المغرب.
-تجميـد المغـرب للمطالبـة بملـف سـبتة ومليلية 
المحتلتين خاصة في وقت تشـهد فيه اسـبانيا عدد من 
محـاولات الانفصـال في إقليـم كاتالونيا الـذي أعلن 
تنظيم اسـتفتاء تقرير المصير خلال السـنوات المقبلة 

وبلد الباسك.
-رغبـة الحـزب الحاكـم فـي توقيـع مصالحـة مع 
المغـرب شـعبا وحكومـة بعدمـا كان خلال السـنوات 
الماضية قد تزعم معارضة شديدة وقوية دفعت بمئات 

الآلآف مـن المغاربـة للتنديـد بـه في سـميرة يـوم 28 
تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 في الدار البيضاء.

ولا ينتظـر الجانـب المغربـي من هذه القمـة الكثير 
في المجال المالي والاقتصادي مثل القمم السـابقة لأنه 
يـدرك الأزمة الاقتصاديـة الخانقة التي يمـر منها هذا 
البلـد الأوروبي، ولهذا فالرهان هو سياسـي باميتاز. 
في المقام الأول، محاولة الحصول على موقف إيجابي 
فـي نـزاع الصحـراء الغربيـة لاسـيما بعـد البـرودة 
التـي تمـر منها العلاقـات مع فرنسـا، وثانيـا، يراهن 
رئيـس الحكومة عبد الإله ابن كيـران كثيرا على هذه 
القمـة لأنهـا سـتكون أول قمة هامة له لاسـيما في ظل 
التهميـش الدبلوماسـي الـذي يعاني منه فـي الوقت 

الراهن من طرف الديوان الملكي.
وفـي الوقت الذي تؤكـد فيه كل المعطيـات على أن 
المغرب سـيعمل علـى تغييب المطالبة بسـبتة ومليلية 
والجـزر الجعفريـة، يبرز دور المجتمع المغربي بشـكل 
لافـت، حيـث مـن المنتظـر أن تجـري اليـوم الأربعاء 
مسـيرة من مدينة الحسـيمة الى صخـرة بادس التي 
تحتلها اسـبانيا شـمال شـرق المغرب، كما أنه سـيتم 
التظاهـر أمـام عـدد مـن القنصليـات الإسـبانية فـي 
المغـرب، ويرتقـب أن تكـون تظاهـرة مدينـة تطـوان 
أمـام القنصلية ضخمة للمطالبة بخروج اسـبانيا من 

الأراضي التي تحتلها.

الرباط تحتضن القمة المغربية ـ الإسبانية العاشرة مطبوعة 
بأجواء اقتصادية خانقة والرغبة في تفادي الاصطدام السياسي

المغرب: اعتصام عدد من المعتقلين 
الاسلاميين في سجن سلا بعد

محاولة احدهم  على شنق نفسه
تقاريـر  قالـت  العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
صحافيـة مغربيـة ان عددا من المعتقلين الاسـلاميين 
فـي سـجن قريـب مـن العاصمـة الربـاط يواصلون 
اعتصامهـم في ممرات السـجن بعـد ان اقدم احدهم 

على شنق نفسه.
وقالـت اللجنـة المشـتركة للدفـاع عـن المعتقلـين 
الإسـلاميين ان ما بين 20 إلى 25 معتقلا إسـلاميا في 
سـجن سـلا 2 لا زالوا معتصمين في ممرات السـجن 
مطالبـين بترحيلهـم مـن جناحهـم حيـث يقيمـون 

حاليا.
وافادت اللجنة ان نائب مدير السـجن وعدهم في 
الصباح  بأنه سـيتم ترحيلهم يوم الجمعة إلى حيث 
يريـدون، لكنـه تراجع ليخبرهـم بأن ذلـك الوعد لا 
يمكنه الالتزام بـه لأن أمر ترحيلهم ليس بيده و إنما 

بيد الإدارة العامة.
وحسـب نفس المصادر فإن أحـد المعتقلين قد أقدم 
علـى شـنق نفسـه، فيمـا قـام معتقـل آخر مـن أصل 
فلسطيني بمحاولة قطع وريده بآلة حادة، ليتم نقل 

السجينين إلى المستعجلات.
وباتت الأوضاع داخل السجن مهددة بدخول نفق 
مظلـم، طالمـا أن المعتقلـين لا يزالـون معتصمين فيما 

رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي (يسار) خلال استقباله نظيره المغربي عبد الإله ابن كيران إدارة السجن لم تستجب بعد لمتطلباتهم.

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من الطاهر الطويل:

«لن يدخـل الصحافيون بعد اليوم 
ذلـك  النشـر»،  قضايـا  فـي  السـجن 
هـو القـرار الـذي أعلن عنـه مصطفى 
المغربـي  الإعـلام  وزيـر  الخلفـي، 
الحكومـة،  باسـم  الرسـمي  الناطـق 
وأكـده زميله مصطفـى الرميـد وزير 
تنصيـب  خـلال  والحريـات،  العـدل 
«اللجنة العلمية الاستشارية» المكلفة 
بمراجعـة مدونـة الصحافة والنشـر 

مساء الاثنين في الرباط.
قطـاع  إصـلاح  أن  الخلفـي  وأكـد 
الإعـلام يهـدف إلـى تعزيـز ضمانات 
الحريـات الصحافيـة وفـق التزامات 
المغـرب الدوليـة، وإصـلاح منظومـة 

التجريم والزجر في المجال الصحافي، 
مذكرا بهذا الخصوص بالالتزام الذي 
قطعـه المغرب على نفسـه أثناء دورة 
مجلـس حقـوق الإنسـان فـي جنيف 
والمتمثل في إلغاء العقوبات السـالبة 

للحرية من قانون الصحافة.
وطمـأن وزيـر الاتصـال (الإعلام) 
الصحـف  ناشـري  كافـة  المغربـي 
المغـرب  فـي  والمطبوعـات  والمجـلات 
والخـارج بأن الحكومة سـترفع يدها 
عن ممارسـة المنع، وجعله اختصاصا 

حصريا للقضاء.
وأعلن عن تشـكيلة اللجنة العلمية 
مدونـة  مشـروع  بإعـداد  المكلفـة 
يرأسـها  التـي  والنشـر،  الصحافـة 
الإعلامـي  المسـاري،  العربـي  محمـد 
الأسـبق،  الإعـلام  ووزيـر  والكاتـب 
عـن  ممثلـين  عضويتهـا  فـي  وتضـم 

النقابـة الوطنيـة للصحافـة المغربية 
وفيدراليـة الناشـرين ووزارة العدل 
والحريـات ووزارة الاتصـال والمعهد 
العالي للإعلام والاتصال، وبرلمانيين 
اثنـين ينتميان لحقل الإعـلام أحدهما 
مـن الأغلبيـة الحكوميـة والثاني من 

المعارضة.
مراجعـة  علـى  اللجنـة  وسـتنكب 
أربعـة مشـاريع قوانـين سـتدمج في 
والنشـر،  الصحافـة  مدونـة  إطـار 
وتتعلـق بمشـروع قانـون الصحافة 
والنشـر، ومشـروع قانـون المجلـس 
الوطنـي للصحافة، ومشـروع قانون 
الصحافـي المهنـي، ومشـروع قانون 

الصحافة الإلكترونية. 
توجيـه  علـى  اللجنـة  وسـتعمل 
إلـى لجنـة  التـي تدرسـها  المشـاريع 
ممثلـين  تضـم  مختصـة  قانونيـة 

والداخليـة  الإعـلام  وزارات  عـن 
والخارجيـة والعدل والأمانـة العامة 
للحكومة؛ فيما سـتعمل هـذه اللجنة 
الثانية على توسـيع استشـاراتها مع 
مهنيـي الإعلام والقانـون ومع الهيئة 
العليـا للاتصـال السـمعي البصـري 
الإذاعـات  عمـل  بمراقبـة  (المكلفـة 
والمجلـس  المحليـة)  والتلفزيونـات 
الوطنـي لحقـوق الإنسـان والوكالة 
الوطنيـة لتقنـين الاتصـالات والهيئة 

المركزية للوقاية من الرشوة. 
ويتلو ذلك تنظيم لقاءات موسـعة 
والهيئـات  الدوليـة  المنظمـات  مـع 
والمؤسسـة  المحليـة  الحقوقيـة 
التشريعية المغربية، ليتم إدراج كافة 
الصياغـة  مشـروع  فـي  الاقتراحـات 
النهائيـة لمشـاريع القوانـين المذكورة 
مجلـس  لـدن  مـن  اعتمادهـا  قبـل 

البرلمـان.  علـى  وإحالتهـا  الحكومـة 
ويتوقع مراقبون أن تستغرق كل هذه 

العمليات ستة أشهر.
وعـرف قانـون الصحافة والنشـر 
مسـارا طويلا من الشـد والجدب بين 
الأطـراف المعنيـة مـن حكومـة وفرق 
برلمانيـة وممثلي الصحافيين وممثلي 
الناشـرين، وذلك منذ عشـر سنوات، 
آنـذاك  الحكومـة  طرحـت  حيـث 
مشروعها الأول أعقبته مذكرات داخل 
البرلمان، فضلا عن تعديلات تقدم بها 
الصحافيون والناشرون. وكانت هذه 
القضايا مجال نقاش تشاوري واسع 
داخل المؤسسـة التشـريعية المغربية 
قبـل نحو سـنتين، فـي إطار مـا أطلق 
عيه بـ»الحـوار الوطني حول الإعلام 
بصـدور  انتهـى  والـذي  والمجتمـع» 

«كتاب أبيض» في الموضوع.

وزير الاتصال المغربي يعلن عن إلغاء العقوبات السجنية في حق الصحافيين

مصطفى الخلفي: منع المطبوعات المحلية والخارجية
سيكون من اختصاص القضاء وليس الحكومة

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

منذ خطاب رئيس الوزراء الإسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 
الأمم المتحـدة، يوم الخميس الماضي، وهـو الخطاب الذي جعله 
أضحوكة في عيون المحللين السياسـيين في الدولة العبرية وفي 
العالم أيضا، يُلاحظ المتتبع للشـؤون الإسـرائيلية أن تغييرًا ما 
حصـل في السياسـة والخطاب في تل أبيب في مـا يتعلق بالملف 
النـووي الإيراني، فقد خفتـت الأصوات الإسـرائيلية التي تُهدد 

وتُلوح بتوجيه ضربة عسكرية للبرنامج النووي الإيراني.
وبدأ الإعـلام العبري، المتطـوع لتمرير الأجنـدة الصهيونية، 
بالتركيز على أن العقوبات المفروضة على إيران أنهكت الاقتصاد 
الإيراني، ومن ناحية أخرى، تُبرز الصحف العبرية توقعات وزير 
الخارجية الإسـرائيلية، أفيغدور ليبرمان، الـذي يزعم ويُراهن 
على أنـه خلال فترة أقصاها سـنة سـتندلع الثـورة المضادة في 
إيران لإسـقاط النظام الحاكم، علـى حد تعبيره، ذلك أن المواطن 
الإيراني، بحسـب ليبرمان ووزارته، لا يعود باللوم على الغرب 
الـذي فرض العقوبات على بـلاده وضعضع اقتصاده، إنما يتهم 

النظام الحاكم بأنه السبب الرئيسي في الأوضاع الذي آلت إليه 
الظـروف المعيشـية في إيـران، بحسـب التقارير التـي أصدرتها 

وزارة الخارجية الإسرائيلية.
علاوة على ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن الخطاب الإسرائيلي 
الـذي يُركـز علـى جـدوى العقوبـات الاقتصاديـة علـى إيـران، 
هـو عمليًا تـبنٍ للموقـف الأمريكي، الـذي يقوده الرئيـس باراك 
أوبامـا، والـذي تحـدى نتنياهـو فـي أوج المعركـة الانتخابيـة 
التي سـتجري في السـادس من شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) 
القـادم. بالإضافـة إلـى ما ذُكـر، فإن الإعلام الإسـرائيلي سـلط 
أمـس الثلاثاء الأضـواء على الخلاف المزعوم بين المرشـد الأعلى 
للثورة الإيرانية والحـرس الثوري الإيراني، الذي لم يتمكن من 
إحباط الاحتجاجات في سـورية، كما وعد، وذلك على الرغم من 
أن طهران قدمت، على حد تعبير المصادر الإسرائيلية، مبلغ يصل 
إلى 10 مليارات دولار، وبحسـب المحلل للشـؤون العسكرية في 
القنـاة الثانيـة بالتلفزيون الإسـرائيلي، فإن إيـران تقوم بدفع 

رواتب جنود الجيش العربي السوري في الفترة الأخيرة.
وفي هذا السياق، انضمت أمس صحيفة «يديعوت أحرونوت» 

الأوسـع انتشـارا في دولة الاحتـلال إلى الحملة التـي يبدو أنها 
جـاءت لتهدئـة الـرأي العـام الإسـرائيلي، وأبـرزت علـى صدر 
صفحتها الأولـى وبالبنط العريض ما اعتبرته انهيارًا للاقتصاد 
الإيرانـي بفعل العقوبـات الدوليـة المفروضة على إيـران لوقف 
مشـروعها النـووي. وقالت الصحيفة إنه علـى الرغم من تراجع 
صرف العملة الإيرانية وانخفاضها بشكل حاد وصل لـ 17 بالمئة 
مقابـل صرف، إلا أن قادة النظـام في إيران يصرون على موقفهم 
الداعي لضرب إسـرائيل وأن أي هجوم عسـكري إسرائيلي على 
إيران سـيقود إلى خـراب الدولـة العبرية، بحسـب تصريحات 

رئيس أركان الجيش الإيراني، الجنرال مسعود جزايري.
وسـاقت الصحيفـة العبريـة قائلـةً إن تراجـع صـرف الريال 
الإيرانـي، أمس الأول بنسـبة 17 بالمائـة مقابل الـدولار والتآكل 
الكبير في قيمته لغايـة 80 بالمائة على مدار العام الأخير، مقارنة 
بسـعر صرفه في شـهر تشـرين أول (أكتوبر) من العام الماضي، 
يـدل على مدى فاعلية وتأثيـر العقوبات الاقتصادية على إيران، 
مما يضطر مواطني إيران إلى السـعي للتعامل بالدولار وشرائه 
مـن الأسـواق السـوداء بعد أن حظـر النظام الحاكم فـي طهران 

التجارة بالعملات الأجنبية.
بالإضافة إلـى ذلك، ادعـت «يديعوت أحرونـوت» أن القيادة 
الإيرانية حظرت على وسـائل الإعلام في الجمهورية الإسـلامية 
الحديث عـن الأزمة الاقتصاديـة في إيران، لتفادي هبة شـعبية 

ضد النظام وضد ارتفاع الأسعار.
وكشـفت الصحيفة، أيضا، أن تقريرًا جديدًا لوزارة الخارجية 
الإسـرائيلية يقـر بـأن العقوبـات المفروضـة علـى إيـران  تضر 
بالاقتصـاد الإيرانـي بشـكل كبير ويزيـد من تذمـر المواطنين في 
الجمهورية الإسـلامية الإيرانية. وعلى هذا الأسـاس أعلن وزير 
الخارجيـة الإسـرائيلية، فـي اليومـين الماضيـين موقفًـا مغايـرًا 
بشـكل كلي لموقف نتنياهـو، عندما أعلن في نيويـورك أن الأزمة 
الاقتصاديـة في إيـران والعقوبات الاقتصاديـة المفروضة عليها 
من شأنها أن تنفي الحاجة للخيار العسكري، معتبرا أن الأوضاع 
الداخلية فـي إيران قد تقود خلال عام إلـى انتفاضة ضد النظام 

الحاكم في إيران، على حد تعبيره.
فـي السـياق ذاته، رأى المحلل الإسـرائيلي المخضـرم، ناحوم 
بارنيـع، أن الخـط الأحمـر إجـراء ممتـاز حينما يُطيعـه الطرف 

الثاني ويُحتاج لذلك إلى شـرطين. الأول أن يخيف التهديد حقا؛ 
والثانـي أن يُسـلم إلى الطرف الثانـي بصورة سـرية كي لا يتم 
تفسـيره على أنه استسـلام، وهذان الشـرطان غيـر موجودين 
الآن. فتهديـد إسـرائيل وحدهـا لا يخيـف الإيرانيـين، والتهديد 
الـذي يُسـمع من فـوق منصة الأمم المتحـدة لا يدع لهـم من خيار 

سوى الاستهزاء.
وتابـع بارنيـع في صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» قائلاً إنه 
توجد جهات جدية في واشـنطن على ثقة من أن إسـرائيل كانت 
تسـتطيع التوصل إلـى تفاهم مع الإدارة الأمريكيـة يقول ما يلي 
تقريبًـا: إذا توصـل الإيرانيون إلى نقطة قريبة مـن القنبل، مثلاً 
قطعوا شـوطًا بنسـبة تسـعين بالمائـة، عندها سـتلجأ الولايات 
المتحدة إلى العمل العسكري ضد إيران، على حد تعبيره، مشيرًا 
إلـى أن إدارة أوبامـا، على اسـتعداد لنقل تحذير مـن هذا القبيل 
بشكل سـري، كي يتمكنوا من دراسة خطواتهم، دون أنْ يخشوا 
المذللـة، ولكـن بارنيـع خلص إلـى القـول إن تهديـدات نتنياهو 
المعلنة أحبطت كل تفاهم، فقد زادت مواقف اوباما تشددًا وزادت 

في غلو رفض إيران، على حد تعبيره.

محلل إسرائيلي: تهديدات نتنياهو أحبطت كل تفاهم مع واشنطن وزادت مواقف اوباما تشددا

تراجع الخطاب الإسرائيلي بتوجيه ضربة لإيران لصالح التشديد على أن العقوبات
أنهكت اقتصاد الجمهورية الإسلامية وليبرمان يُراهن على ثورة ضد النظام خلال عام

■ الربـاط ـ ا ف ب: قـال حميـد شـباط الامين العـام الجديد 
لحزب الاستقلال اول حليف لحزب العدالة والتنمية الذي يقود 
التحالـف الحكومـي ان «التعديـل الحكومي صـار واردا اليوم 
وبالحـاح»، موضحا انـه «نفكر فـي حكومة انقـاذ وطنية رفقة 

حزب الاتحاد الاشتراكي» المعارض.
واعتبر شباط الذي كان يتحدث صباح الثلاثاء خلال ملتقى 
تنظمـه وكالة المغـرب العربـي للأنبـاء (الوكالة الرسـمية) ان 
«عمـل الحكومة الحاليـة بطيء ولم تقـم بالكثير مـن المبادرات 
والاجـراءات التـي لا تتطلـب ميزانيـات كبيـرة او امـوالا، بعد 

حوالي سنة من تنصيبها». 
واضاف شـباط لفرانـس برس «من العيـب ان تضم حكومة 
مـن ثلاثين وزيرا امـرأة واحدة فقط، بعد ان كانت تضم سـبعة 
نسـاء وخمسة نسـاء في الحكومات السـابقة كما انه ليس من 
المعقـول الا تمثل الاقاليم الجنوب (الصحـراء الغربية) بوزراء 

في الحكومة الحالية». 
وبالتالي حسب شـباط «صار التعديل الحكومي اليوم ملحا 
لاعـادة التـوازن الـى الحكومـة وتسـريع الاصلاحـات لتلبية 
مطالـب وانتظارات الناس، حتـى لا نعود الى مرحلة ما يحصل 

اليوم في العالم العربي من اضطرابات». 
وانتقـد امين عام حزب الاسـتقلال الذي فاز برئاسـة الحزب 
بفارق عشـرين صوتا مع منافسـه، أداء بعـض وزراء الحكومة 
الحاليـة ومـن بينهم وزراء مـن حزبه، مؤكدا في الوقت نفسـه 
«ضـرورة الحفـاظ علـى تماسـك الحكومـة لصيانـة اسـتقرار 

المغرب». 
وقـال شـباط انـه يتشـاور مـع حـزب الاتحـاد الاشـتراكي 
الموجود في المعارضة للمشـاركة في الحكومـة الحالية في حال 
حصـول تعديـل «من اجـل تكويـن حكومـة انقاذ وطنيـة»، في 
اطـار الكتلـة الوطنيـة (تحالف حزبي قـديم يجمع الاسـتقلال 
المحافظ والاتحاد الاشـتراكي اليسـاري والتقدم والاشـتراكية 

الشيوعي). 
وبخصوص مناقشـة موضوع التعديـل الحكومي مع رئيس 
الحكومـة الحاليـة عبـد الإله ابـن كيـران، قال شـباط لفرانس 
برس انه «لم يتم بعد بسـبب انشـغال ابن كيران بالانتخابات 
الجزئيـة لحزبه» في بعـض مناطق المغرب حيـث الغى القضاء 

بعض المقاعد البرلمانية. 
وسـيتم هذا التشـاور، حسبما اضاف شـباط لفرانس برس 
«بعـد انتهاء ابـن كيران مـن الحملة وكذلـك بعد معرفـة نتائج 
مؤتمـر حزب الاتحـاد الاشـتراكي المرتقـب بـين 14 و16 كانون 

الاول/ديسمبر المقبل لمعرفة القيادة الجديدة للحزب». 
وعن حزب الاصالة والمعاصرة الذي اسسه فؤاد علي الهمة، 
صديق دراسـة الملك محمد السـادس ومستشـاره الحالي، قال 
شـباط ان «الحـزب لـم يعـد يملك نفـس طموحات +تونسـة+ 
المغـرب وتخلى عـن فكرة هيمنة الحزب الوحيد وصار يشـتغل 

بشكل عادي من خلال فريقه البرلماني». 
واضاف «اذا عاد الى سـابق عهده فسـنتخذ اللازم في حزب 

الاستقلال». 

حليف حكومة الاسلاميين في المغرب
 يرى ان التعديل الوزاري «صار ملحا»
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7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
 بعد الهجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي في اليوم الذي 
صادفت فيه الذكرى الحادية عشرة لهجمات 11/9 وقتل فيه السفير 
الامريكي في ليبيا كريسـتوفر سـتينفنز وثلاثة مـن الامريكيين برز 
ملف القاعدة في شـمال افريقيا كأهـم الموضوعات التي تناقش على 
طاولـة المسـؤولين فـي البيـت الابيض، خاصـة بعد ان تأكـد ان من 

نفذته هي عناصر مرتبطة بتنظيم قاعدة بلاد المغرب الاسلامي. 
وفي هذا الاتجاه ولدراسـة التهديدات التـي يمثلها التنظيم على 
المصالـح الامريكية خاصة في دول الربيع العربي فقد عقد مسـؤولو 
البيت الابيض الشـهر الماضي سلسـلة من الاجتماعات التي ناقشوا 
فيها التهديدات المتزايدة للقاعدة وجماعاتها المرتبطة بها في شـمال 
دول المغـرب العربـي والسـاحل ولاتخـاذ قـرار ولاول مـرة بالقيام 
بهجمـات ضدهـا ومن طـرف واحد كما تفعـل في الصومـال واليمن 

والباكستان. 
وجـاء الاهتمـام بالمنطقـة بعـد ان اسـتطاعت جماعـات مواليـة 
للقاعـدة بايجاد موطـىء قدم لها وجيوبا في دولـة مالي التي اعلن 
فيهـا الانفصاليـون الطـوارق عـن دولـة انشـاء دولة مسـتقلة عن 
الجنوب في اقليم ازواد، اضافة الى تسـرب كميات كبيرة من سلاح 

النظام اللليبي السابق للجماعات هذه. 
وتقول صحيفة «واشنطن بوسـت» ان النقاشات السرية سبقت 

هجوم 11/9 في ليبيا ولكنها اكتسبت اهمية بعده. 
ويقول مسـؤولون نقلت عنهم الصحيفة ان النقاشـات تركز على 
توفير المسـاعدة لجيـوش المنطقة كي تواجه خطر هـذه الجماعات. 
واعتـرف مسـؤول فـي مكافحـة الارهـاب ان الامريكيين فـي الوقت 
الحالي ليسوا في وضع للتحرك ضدها. وعوضا عن ذلك فقد تمحور 
النقـاش حول اسـئلة «هل نقـوم او لا نقوم» بنشـر الطائرات بدون 

طيار. 
وبحسـب الصحيفة فالجهود يقودها مستشار الرئيس الامريكي 
باراك اوباما لشـؤون مكافحة الارهاب جون برينان، ويشترك فيها 
مسـؤولون من الاسـتخبارات (سـي اي ايـه) والخارجيـة ووزارة 
الدفـاع. وبالاضافـة لهـذه النقـاش قـام قائـدة القيـادة المركزيـة 
الافريقية «افريكوم» بجولة في المنطقة شـملت موريتانيا والجزائر 

وبقية الدول. 
وقـال الجنـرال كارتر هام اثناء زياته للمغـرب انه لا توجد هناك 
خطـة للتدخـل الامريكي المباشـر في مالـي ولكنه عبر مـع غيره من 
المسـؤولين عن اسـتعداد امريـكا لدعم جهـود مكافحـة الارهاب، او 
عمليات حفظ سـلام تقوم بها دول اخرى. وبالاضافة للنقاشات بدأ 
الجيش الامريكي سلسلة من المهام السرية وعمليات المراقبة الجوية 

للاتصالات في منطقة الساحل والصحراء. 
وتفسـر الجهود الامريكية الحجم الـذي صارت تمثله قاعدة بلاد 
المغـرب العربي التـي كانت الى وقـت قريب من اضعـف التنظيمات 
التابعـة للقاعـدة، حيث ظل تهديدهـا محليا ومن فتـرة لفترة كانت 

تقوم بعمليات واختطافات لتمويل عملياتها. 
وممـا ادى لتغير النظرة عنها هي التطـورات الاخيرة في المنطقة 
مـن ناحية الانقـلاب في مالي وتقسـيم البلاد حيث سـيطرت حركة 
ازواد وجماعات متشـددة على مدن الشـمال المالـي اضافة للفوضى 

التي حدثت بعد سقوط نظام القذافي ونهب مستودعات الاسلحة. 
ويرى مسـؤولون ان النقاش حول قاعدة بلاد المغرب الاسـلامي 
نابـع مـن محاولـة لتقييـم خطرهـا وتجنب الاخطـاء التـي حدثت 
فـي التعامل مـع قاعدة بلاد الجزيـرة العربية في اليمـن، حيث كان 
التنظيـم هـذا مـن التنظيمـات الضعيفة لكـن خطره بـرز بعد ربطه 
بعمليـات خـارج حـدود اليمن مثـل عمليـة ديترويت الفاشـلة عام 

 .2009

دروس اليمن

ومـن اجـل مواجهـة الخطـر اليمنـي قامـت الولايـات المتحـدة 
بالتحضيـر لـه مدة عـام وشـاركت فيه قـوات خاصة علـى الارض 
وطائـرات بـدون طيـار حيـث بلغـت الغـارات الجويـة لهـذا العام 
30 غـارة. وفـي ضوء النقاش يخشـى خبـراء من ان تكـون الادارة 
بالمبالغـة في تقدير قوة مجموعة صغيرة شـارك بعـض افرادها في 
عمليـة بنغـازي. ولكن المسـؤولين يؤكـدون ان قرار تقييـم الوضع 

الامني ودراسة الخيارات اتخذ قبل ذلك. 
وفـي حالـة قـررت الادارة اسـتخدام الطائـرات الموجهـة فاقرب 
محطـة لانطلاقها هي اثيوبيا، وهي المحطة التي اسـتخدمت لملاحقة 
ناشـطي حركة الشباب الاسـلامي التي اجبرت قبل يومين على ترك 
اخر معاقلها في كسـيمايو بعد معارك مع القوات الكينية مما يؤشـر 
ان الولايات المتحدة لم تنجـح بانهاء الحركة بغاراتها بل بالاعتماد 

على القوات الافريقية. 
وفـي الوقت الحالي زادت واشـنطن من مسـاعداتها العسـكرية 

لدول الجوار المالي، موريتانيا والسنغال وبوركينا فاسو. 
ومن الاشـارات الاخرى عـن تعامل الادارة مع خطـر القاعدة في 
شمال افريقيا هي سحبها كل المسؤولين والعاملين في بنغازي، حيث 
قـررت الخارجية التعامل مع اي موضوع في ثاني اكبر المدن الليبية 

ومهد الثورة عن بعد. 
وكانـت المتحدثة باسـم الخارجيـة الامريكية فيكتوريـا نولاد قد 
اكـدت عدم وجود اي موظـف امريكي في المدينـة. وقالت الخارجية 
ان هذه الاجراءات مؤقتة فيما تم تخفيض عدد العاملين في السفارة 

في طرابلس حيث تم سحب العاملين غير الضروريين. 
وقالـت المتحدثـة انهـا لا تعلـم عـن وجـود محققـين مـن مكتـب 
التحقيقـات الفدرالي (اف بـي اي) في بنغازي حيـث وصل الفريق 

بعـد ايام من الهجوم، ولم يكن قادرا على التحقيق في المدينة، حيث 
قـال حرس ليبيـون للمجمع الذي كان يحـوي القنصلية ان احدا لم 
يطلـب شـهادتهم فيما قال شـهود اخـرون انهم نقلوا الـى طرابلس 

حيث تحدث اليهم الامريكيون.

ثقة زائدة

ولا تـزال الادارة تفحـص الظـروف التي قادت الـى الهجوم على 
القنصليـة والاجـراءات الامنيـة المتوفـرة والتـي كان يمكنهـا منـع 
الهجوم، ونقلت يوم الاحد صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسـؤولين 
قولهـم ان المهمة التي قام بها الحرس الليبيون في حزيران (يونيو) 
لحمايـة القنصليـة بعد تعرضها لانفجـار ربما اعطـى الامريكية ثقة 
زائـدة بقدرتهم. وتقـول الصحيفـة ان الاجراءات الامنيـة المتوفرة 
للقنصليـة فـي وقت الحـادث اصبحـت الموضـوع الملـح لاوباما كي 

يوضح الاسباب التي ادت الى مقتل السفير.
 ايـا من كان المسـؤول عـن حمايتها ولمـاذا انتهى السـفير وحيدا 
بدون حراسـة. فقد طلب نواب ديمقراطيون وجمهوريون توضيحا 
مفصـلا من البيت الابيض والخارجية عن امكانية حدوث قصور في 
الحماية الامنية والسـبب الذي ادى بالمسؤولين الليبيين والامريكية 
العجز عن قراءة التهديد الذي اصبح واضحا. كما يدرس المسؤولون 
الطريقـة المهنيـة التي تم فيهـا القاء قنابـل الهاون التـي القيت على 
المـكان الامن الملحق بالمجمع والذي يبعـد نصف ميل عنه، خاصة ان 

الهجوم الثاني وقع بعد ثلاث ساعات من الهجوم الاول. 
ولم يكن يحرس القنصلية سـوى ثلاثـة ليبيين واربعة امريكيين 
من القوات الخاصة فيما كان الحارس الشـخصي للسفير بعيدا عنه 
حيـث كان عليـه الجـري تحت وابـل الرصاص كي يصـل حيث كان 

يعمل ليعود بدون حيث مات السفير مختنقا. 

وحتـى عندمـا حضـرت حماية مـن طرابلـس مكونة مـن ثمانية 
حـراس وجدوا انفسـهم مع الباقـين يواجهون معركة غيـر متوازنة 
اي فـي الهجـوم الثانـي. ويعتقـد المحققـون الامريكيـون ان قنابـل 
الهاون التي اسـتخدمت في هذا الهجوم تشـبه تلك التي استخدمت 
فـي ضـرب القنصلية وهناك امكانيـة ان يكون المهاجمـون قد تبعوا 

الناجين الامريكيين منها. 
وفـي قـراءة ما بعـد الحـادث يقـول المسـؤولون الامريكيون ان 
هجـوم 11/9 قد توج اسـابيع من تراجع الامن فـي بنغازي مضيفين 

انهم اتخذوا كل الاحتياطات الامنية. 
ومع ان «سـي ان ان» قالت ان السـفير قبل مقتله عبر عن قلق من 
الوضع الامني في مفكرته التي وجدها احد مراسيلها وسط الاشياء 
المتناثرة في القنصلية المحروقة، الا ان مسـؤولا تبادل معه الرسائل 

اشار الى عدم وجود هذا القلق. 

وضع امني غير مستقر

وتشـير «نيويـورك تايمز» انـه بعد الهجـوم على قافلـة مبعوث 
الامم المتحدة الخاصة لليبيا ايان مارتن في نيسـان (ابريل) الماضي 
حيث ارسـلت الخارجية اربعة جنود من القـوات الخاصة لبنغازي 

من اجل تعزيز الامن واجراء تقييم امني.
 ويمثـل الجنود جزءا من عدد كبيـر من جنود العمليات الخاصة، 
وقوات «سـيل» بالعشـرات وفرق متخصصة في تفكيـك المتفجرات 
حيث قامت القيادة المركزية لافريقيا بارسـالهم خريف العام الماضي 
لترتيـب الامن للسـفارة الامريكية فـي طرابلس، ويضـاف الى ذلك 
تلقـى الحرس الليبـي تدريبات متقدمـة فيما عـززت الدفاعات على 
القنصليـة، وكان المسـؤولون واعين لحجم التهديـدات كما نقل عن 

احدهم. 

تهديدات امنية في بنغازي كانت واضحة واسئلة حول الترتيبات الامنية لحماية القنصلية

«قاعدة» بلاد المغرب الاسلامي العدو الاول لواشنطن.. اجتماعات سرية ونقاش لاستخدام الطائرات ضد اتباعها

■ تونس ـ يو بي اي: لوحت إليزابيث جونز 
مسـاعدة وزيـرة الخارجية الامريكية لشـؤون 
الشـرق الأدنى، بوقف المسـاعدات للدول التي 
تعرضـت فيهـا سـفارات بلادهـا إلـى هجمات، 

بسبب الفيلم الامريكي المسيء للإسلام.
وقالـت جونز في مؤتمر صحافـي عقدته في 
سـاعة متأخرة مـن ليل الاثنين فـي ختام زيارة 
فـي  حاليـا  الجاريـة  إن»النقاشـات  لتونـس، 
الكونغـرس وغيـره مـن المؤسسـات الامريكية 
تـدور حول إمكانية تجميد أو وقف المسـاعدات 
الامريكيـة للدول التي تمت مهاجمة السـفارات 

الامريكية بها». 
وأشارت،إلى أن الولايات المتحدة التي تدعم 
حقوق الإنسـان الكونية لا يمكن «أن تدعم أبدا 
حريـة التعبيـر القائمة علـى العنـف»، ذلك أن 
واشـنطن «تركز علـى مكافحة التطـرف في أي 
مـكان من العالـم»، وأنها «سـتدافع عـن وجهة 

نظرها ومواقفها أمام الكونغرس».
وكانـت كاي غرانغـر عضو مجلـس النواب 
الامريكـي عـن الحـزب الجمهـوري قـد عرقلت 
مشـروعا تقدمت به إدارة الرئيس باراك أوباما 
إلى الكونغرس يقضي بتقديم مساعدات عاجلة 
لعـدد من دول الربيـع العربي،منها تحويل 450 
مليـون دولار إلـى مصر لمسـاعدة نظـام الحكم 

الجديد.

تونـس  غـادرت  التـي  جونـز  وأوضحـت 
ليـل الاثنـين- الثلاثـاء الـى العاصمـة الليبية 
طرابلس، «لقد تم إيفادي بشـكل سريع من قبل 
وزيرة الخارجية هيـلاري كلينتون إلى تونس 
بشـأن  التونسـيين  المسـؤولين  إلـى  لأتحـدث 
أحـداث 14 ايلـول (سـبتمبر) الماضـي»، وذلك 
في إشـارة إلى الهجوم الذي إستهدف السفارة 
والمدرسـة الامريكيتـين في أعقـاب إحتجاجات 

على الفيلم المسيء للرسول محمد.
وأسفر هذا الهجوم الذي يُشتبه بأن سلفيين 
محسـوبين على التيار المتشـدد قـد نفذوه،عن 
سـقوط أربعـة قتلـى، وعشـرات الجرحى،إلى 
جانـب خسـائر مادية فادحة شـملت السـفارة 
والمدرسـة قدرت بـ (3.5 ملايين دولار)، إلتزمت 

الحكومة التونسية بتسديدها.
وأضافت جونز «نحن ننتظر نتائج تحقيقات 
السـلطات التونسـية، ونتطلع إلـى أن تتوصل 
الحكومـة التونسـية إلـى معرفة المتسـببين في 
هذه الأحـداث ومحاكمة المذنبـين وفق القانون 

التونسي».
وكان رئيـس الحكومـة التونسـية حمـادي 
الجبالـي إجتمـع أمس مـع جونز، حيـث أعرب 
عن أسـفه «لما حـدث مؤخـرا بمحيط السـفارة 
الامريكيـة « وإدانتـه «لأعمـال العنـف التي من 

شأنها أن تسيء إلى تونس».

كمـا جدد لهـا حـرص حكومتـه علـى توفير 
الحمايـة الضرورية لكل البعثات الأجنبية على 
الأراضـي التونسـية وعلـى «متابعـة مرتكبـي 
أعمـال العنـف وإحالتهـم إلى القضـاء، في ظل 

إحترام القانون».
دخـل 3 نـواب بالمجلس الوطني التأسيسـي 
الطعـام  عـن  مفتـوح  إضـراب  فـي  التونسـي 
وحملـة  القمعيـة  الممارسـات  علـى  احتجاجـاً 
الإعتقالات التي شملت عدداً من أهالي محافظة 
سـيدي بوزيد التي توصف بأنهـا مهد ثورة 14 
كانـون الثاني/ينايـر 2011 التي أطاحت بنظام 
الرئيس التونسـي السـابق زيـن العابدين بن 

علي.
حركـة  عـام  أمـين  إبراهمـي  محمـد  وقـال 
الشـعب، فـي اتصال هاتفـي مـع يونايتد برس 
إنترناشـونال امـس الثلاثـاء، إنه قـرر صحبة 
أحمد الخصخوصي، أمين حركـة الديمقراطيين 
الإشـتراكيين، ومحمد الطاهر إلاهي (مسـتقل) 
الطعـام،  عـن  مفتـوح  إضـراب  فـي  الدخـول 
لـ»التنديـد بأسـلوب السـلطة التونسـية فـي 
فـي  الإجتماعيـة  الاحتجاجـات  مـع  تعاطيهـا 
محافظـة سـيدي بوزيـد، وبقية المـدن والقرى 

التونسية».
«إتسـم  السـلطة  أسـلوب  أن  وأضـاف 
بالغطرسـة والقمـع الـذي وصل حـد الإرهاب، 

بوزيـد  سـيدي  آهالـي  احتجاجـات  أن  رغـم 
سـلمية وجاءت بعد أن تأكد لهم بأن السـلطات 
فـي  المشـروعة  مطالبهـم  تتجاهـل  التونسـية 
التنمية، وتتعامل معهم بالتسويف والمماطلة».

وتشـهد مدن وقـرى محافظة سـيدي بوزيد 
(365 كيلومتـراً جنـوب تونـس العاصمة) منذ 
نحـو أسـبوعين، حالـة مـن الإحتقان الشـديد 
اسـتخدام  الأمنيـة  السـلطات  تعمّـد  بسـبب 
القوة مـن خلال اسـتعمال الرصـاص المطاطي 
والقنابـل المسـيلة للدمـوع، بالإضافة إلى شـن 
حملة اعتقالات واسـعة للتصـدي للمتظاهرين 

المطالبين بالتنمية والتشغيل.
وشـملت هذه الممارسـات مدن وقـرى «منزل 
بوزيان» و»العمران» و»المكناسـي» و»سـيدي 
احتجاجـات  فيهـا  اندلعـت  التـي  بوزيـد» 
إجتماعية وصفهـا مراقبون بأنها شـبيهة لتلك 
الإحتجاجـات التي كانت مقدمة لثورة 14 يناير 

التي أطاحت ببن علي.
وقال براهمـي إن السـلطات الأمنية اعتقلت 
عشـرات الشـبان فـي محافظة سـيدي بوزيد، 
منهـم 33 شـخصاً فـي مدينـة «منـزل بوزيان» 
وحدهـا، حيث تم تسـجيل حـالات تعذيب عدد 
مـن الذين اعتقلـوا أثنـاء تلك الحملـة الأمنية، 
مـا دفع أهالـي المدينة إلى الدخـول في اعتصام 

مفتوح.

وأضاف أنه يسـعى من خلال هـذا الإضراب 
المفتـوح عن الطعـام إلى الضغط على سـلطات 
بـلاده ودفعها إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين 
السـلمية،  الإحتجاجـات  تلـك  خلفيـة  علـى 
بالإضافـة إلـى دفعهـا إلـى الدخـول فـي حوار 
وأهالـي  المدنـي  المجتمـع  مكونـات  مـع  جـدي 
المحافظة لإيجاد حلول ملموسـة للمسائل التي 

تهم التنمية والتشغيل.
ودخـل النواب الثلاثة فـي الإضراب المفتوح 
عن الطعام في سـاعة متأخرة من مسـاء أمس، 
حيـث قـال النائب أحمـد الخصخوصـي الأمين 
العـام لحركـة الديمقراطيـين الإشـتراكيين، إن 
هـذه الحركـة الإحتجاجيـة «لا تحمـل أبعـاداً 

جهوية بقدر ما تحمل أبعاداً وطنية».
وشـدد علـى أن «ما يعانيـه أهالـي محافظة 
سـيدي بوزيد يعانيه مواطنـو بقية المحافظات 
وغيـاب  جهـوي  تـوازن  عـدم  مـن  الداخليـة، 
العدالـة الإجتماعيـة وغيـاب برامـج تشـغيل 

وتنمية جدية».
يُشـار إلى أن النواب محمد إبراهمي، وأحمد 
الخصخوصي، ومحمد الطاهـر إلاهي، ينتمون 
إلى محافظة سيدي بوزيد التونسية التي يقول 
مراقبـون تونسـيون إن أوضاعهـا الإجتماعية 
والأمنيـة عـادت إلـى المربـع الأول الـذي منـه 

إنطلقت شرارة ثورة 14 يناير.

3 نواب في التأسيسي التونسي يُضربون عن الطعام احتجاجا على الممارسات القمعية في بلادهم

مسؤولة امريكية تُلوّح بوقف المساعدات للدول التي تعرضت فيها سفارات بلادها لهجمات
شاب ينتحر صعقا بالكهرباء عالية
الضغط في سيدي بوزيد التونسية

■ سـيدي بوزيـد (تونـس) ـ ا ف ب: انتحـر شـاب تونسـي عاطـل عـن العمل في 
مدينة سـيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية، صعقا 

بالكهرباء على ما افاد مراسل فرانس برس بالمنطقة.
وتسـلق راغب بوعلاقي (19 عاما) منتصـف الليلة الماضية عمـودا للكهرباء عالية 
الضغـط ولمس الاسـلاك الكهربائية بيده فصعـق ومات على الفور وهـوت جثته على 

الارض. 
وقالـت مصـادر أمنية لمراسـل فرانس بـرس ان الشـاب «انتحر» بسـبب «خلافات 

عائلية» وكان ساعة انتحاره «في حالة سكر». 
ولم يتسن التأكد على الفور من صحة هذه الرواية من مصادر أخرى. 

ومنعت عائلة الشـاب سـيارة اسـعاف من نقله الى المستشـفى وهشـمت واجهتها 
بالحجارة.  وتدخلت الشـرطة لنقل جثته الى المستشـفى الذي تعرض إلى هجوم من 

قبل عدد كبير من أهل الشاب ما اضطر الاطقم الطبية الى الهروب من المكان. 
وقال مصدر طبي ان المهاجمين «بعثروا قسـم الطوارىء وهشموا واجهات سيارات 
كانـت في مـرآب المستشـفى» مضيفـا ان «حالـة الفوضى هذه اسـتمرت إلى السـاعة 

الثالثة فجرا».

ألمانيا تنهي تعاونها التنموي مع تركيا 
■ برلين ـ د ب ا: أنهت ألمانيا تعاونها مع تركيا في مجال التنمية. 

وأعلنت وزارة التنمية الألمانية امس الثلاثاء في برلين أن التعاون التنموي الثنائي 
التقليدي لم يعد ضروريا بسبب كفاءة تركيا. 

وأضافـت الوزارة أن الدولتين اتفقتا على اسـتخدام الــ5ر92 مليون يورو المتبقية 
من برنامج التعاون التنموي في إجراءات مسـتقبلية، مثل ترشيد استهلاك الطاقة أو 

الاعتماد على الطاقة المتجددة. 
تجـدر الإشـارة إلى أن ألمانيا تتعاون مـع تركيا في المجال التنمـوي منذ أكثر من 50 

عاما. 
وكانت ألمانيا أنهت من قبل تعاونها التنموي مع الصين. 

الجزائر  ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:

قال المحامي أمين سيدهم إن الناشط 
الحقوقي ياسين زايد قد مثل أمس أمام 
وكيـل الجمهورية بولايـة ورقلة ( 800 
كيلومتر جنوب العاصمـة الجزائرية) 
وأن هـذا الأخيـر أمر بإيداعـه الحبس 
المؤقـت، مشـيرا إلـى أن القضـاء وجه 
إلـى زايـد تهمـة إهانـة هيئـة نظاميـة 

والاعتداء على رجال الأمن.
وأضـاف سـيدهم فـي اتصـال مـع 
«القـدس العربي» أن الناشـط ياسـين 
زايـد سـيحاكم الاثنين القادم، مشـددا 
علـى أن الأمـر لا يعـدو أن يكـون تهمة 
ملفقة، تأتي في سـياق المضايقات التي 
يتعرض لها الناشطون الحقوقيون في 

الفترة الأخيرة.
وأشـار إلى أن زايد تم توقيفه عندما 
كان أمام مدخل مدينة حاسـي مسعود 
التابعـة لولايـة ورقلـة (800 كيلومتـر 
جنـوب العاصمـة)، وأن رجـال الأمـن 
أنزلوه من الأتوبيس وأوسعوه ضربا، 
وأنهـم قامـوا بنقله بعد ذلـك إلى مركز 
أمنـي، ووجهـوا له تهمـة إهانـة هيئة 
نظاميـة والاعتـداء علـى رجـال الأمن 

أثناء تأدية مهامهم.
واعتبـر أمـين سـيدهم الـذي يرأس 

شـبكة المحامـين مـن أجـل الدفـاع عن 
حقوق الإنسـان أن توقيف ياسين زايد 
وحبسه في انتظار محاكمته يدخل في 
إطار المضايقات المستمرة ضد النشطاء 
الحقوقيين، والتي تزايدت بشكل كبير 

خلال الفترة الأخيرة. 
وشـدد المصـدر ذاتـه علـى أن هـذه 
المتابعـات والتوقيفات التـي أصبحت 
تتكرر أسـبوعيا تؤكد بمـا لا يدع مجالا 
للشـك، أن السـلطة ماضية في سياسة 
الهـروب إلـى الأمـام، بدليـل الأحداث 
مدينـة  الثلاثـاء  أمـس  عرفتهـا  التـي 
الأغواط التي ينحدر منها ياسين زايد، 
بعد توقيف أكثر من 40 شخصا شاركوا 
فـي اعتصام أمـام المحكمـة تضامنا مع 

الناشط الحقوقي.
المنظمـات  مـن  مجموعـة  وكانـت   
الحقوقيـة قـد أصـدرت أمـس بيانـات 
الحقوقـي  الناشـط  بتوقيـف  تنديـد 
السـلطات  وطالبـت  زايـد،  ياسـين 

بالإسراع في الإفراج عنه.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي 
أمس حملة تضامن واسعة مع الناشط 
الحقوقي، مع الدعـوة لعقد اجتماعات 
ولقـاءات من أجل بحث كيفية تسـطير 
برنامـج عمل مـن أجل تنظيـم حركات 
احتجاجية سـلمية تضامنا مع ياسـين 

زايد إلى غاية التوصل للإفراج عنه.
جديـر بالذكر أن الناشـط الحقوقي 

تعـرض  قـد  كان  خربـة  القـادر  عبـد 
أيـام،  بضعـة  قبـل  بـدوره  للتوقيـف 
واتهـم بإهانـة هيئـة نظاميـة، قبل أن 

خربـة  وكان  المؤقـت،  الحبـس  يـودع 
مهددا بالسـجن، على اعتبـار أنه أدين 
بسـنة سـجنا مـع وقـف النفـاذ بتهمة 

التحريض علـى التجمهر، لكن القصاء 
حكم ببراءتـه من التهمـة التي وجهت 

إليه.

الجزائر: جدل بشأن اعتقال ناشط حقوقي واتهامات 
للسلطة بالتضييق على مناضلي حقوق الإنسان

جزائريون يتظاهرون احتجاجا على التضييق على مناضلي حقوق الانسان

الكويت ـ من سلفيا وستال ومارتن دوكوبيل: 
قال الشـاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسـي اليوم 
الإثنـين إن الدول الغربية لـم تنفذ بعد وعودها بمنح دول الربيع 
العربـي مليـارات الـدولارات للمسـاهمة فـي إعـادة البنـاء مما 

يعرض اقتصاداتها المتعثرة لمخاطر.
وأبلـغ العيـاري رويترز علـى هامش مؤتمر لمحافظـي البنوك 
المركزيـة العربية في الكويت إن الدول العربية سـتثير الموضوع 
فـي كلمـة خـلال الاجتماع السـنوي لصنـدوق النقـد الدولي في 

طوكيو في وقت لاحق هذا الشهر.
وأضاف «سـيكون خـلال كلمة محافـظ مصرف قطـر المركزي 

الذي سيتحدث نيابة عن الدول العربية.
«أعلنـت الأرقـام فـي دوفيل. المشـكلة بالطبـع هي مـا إذا كان 
رؤسـاء الـدول الذين شـاركوا فـي ذلـك الاجتماع لقمـة الثماني 

مستعدين فعلا للالتزام بتقديم بمبالغ معينة».
وتعهـدت مجموعـة الـدول الثمانـي الاقتصاديـة الكبرى في 
أيلول (سبتمبر) من العام الماضي بتقديم تمويلات بقيمة 38 مليار 
دولار لتونس ومصر والمغرب والأردن بين 2011 و2013 بمقتضى 
«مبـادرة دوفيل». ووعـد صندوق النقد الدولـي بتقديم 35 مليار 

دولار أخرى للدول التي تأثرت باضطرابات الربيع العربي.
وتقول الدول العربية إنها لم تتلق بالفعل سوى النزر اليسير 
من هـذه الأموال إذ يـؤدي عدم الاسـتقرار السياسـي في الدول 
التي تحتاج مساعدات إلى إحجام بعض الحكومات والمؤسسات 
المانحـة بينما يواجه مانحون آخـرون صعوبات في ظل ضغوط 
تتعـرض لهـا ميزانياتهـم. وأبلغـت تونـس مسـؤولين غربيـين 
أنهـا تحتـاج مـا يصل إلـى 25 مليـار دولار خلال خمس سـنوات 
للمسـاعدة على إعادة بناء اقتصادها في أعقاب الانتفاضة التي 
أطاحـت بزيـن العابدين بن علي فـي يناير كانـون الثاني 2011. 
وقال العياري إن وفد تونس في دوفيل شـعر أن هناك قبولا لهذا 

المبلـغ.  وأضاف «عاد التونسـيون من الاجتماع وهم في سـعادة 
غامرة معتقدين أن الأموال ستأتي في اليوم التالي».

وتابع قائـلا إن هذا ربما كان تصورا سـاذجا لكن على الغرب 
أن يلتـزم بوعـده بمسـاعدة تونس مهـد الانتفاضات في شـمال 
أفريقيا والشـرق الأوسـط والتي تمثـل اختبـارا للديمقراطيات 

الجديدة في المنطقة.
وقـال العياري «نحتاج اليوم أموالا فـي تونس. نحتاج كثيرا 
مـن الأموال في تونس حتى يقف الاقتصاد على قدميه. لا نحصل 

على تلك الأموال».
وواصل الاقتصاد التونسي التعافي تدريجيا في الربع الثاني 
مـن 2012 من تداعيات الاضطرابات السياسـية في العام الماضي 
مدعوما بتعاف قوي في السـياحة لكنـه لا يزال دون معدل النمو 

الذي تستهدفه الحكومة لهذا العام.
وانكمـش الاقتصـاد 2.2 فـي المئـة فـي 2011 حينمـا تسـببت 
السـياح  وإحجـام  المصانـع  إغـلاق  فـي  الشـعبية  الانتفاضـة 
والمسـتثمرين ويواجه الآن مشـكلات نظرا لأزمـة منطقة اليورو 

السوق الرئيسية لصادرات تونس ومصدر معظم السائحين.
وردا علـى سـؤال عما إذا كانـت دول الخليـج الغنية يمكن أن 
تساعد تونس في سد الفجوة التمويلية قال العياري إن محافظي 

البنوك المركزية بالخليج متعاطفون لكن أيديهم مقيدة.
وأضاف «لماذا يتحملون عبء المسـاعدات العربية كاملا؟ ربما 
لا يحبون ثورات الدول العربية. كيف تدفعهم لتمويل ثورات؟».
وقال العياري إن المسـؤولية تقع في نهاية المطاف على الدول 
الغربيـة. لا يكفـي بالنسـبة لهـم أن يقولـوا «الديمقراطية جيدة 

وعلى العرب أن يمارسوا الديمقراطية». 
وأضاف «اليمقراطية لها ثمن».

وقال إن تونس قد تفكر في إقامة روابط مع دول أبعد للحصول 
على أموال مثل الصين. وقال «لا أعتقد أن الغرب يدرك ما هو على 

المحك في هذا الربيع العربي».(رويترز)

محافظ المركزي التونسي للغرب: أين المساعدات؟ 

■ الربـاط ـ رويتـرز: أيـدت محكمـة 
إدانـة  اسـتئناف مغربيـة يـوم الاثنـين 
مواطـن بلجيكـي مـن أصل مغربـي بتهم 
لتدريـب  التخطيـط  تضمنـت  الإرهـاب 
متشـددين في الجزائر فـي قضية اثارت 
مزاعـم عـن اسـتخدام التعذيـب لانتزاع 

الاعترافات.
وقـال نيكـولاس كوهين احـد محامي 
علـي عـراس إن محكمـة الاسـتئناف في 
 12 موكلـه  بسـجن  قضـت  سـلا  مدينـة 
عامـا مخففـة بذلك الحكم الصـادر بحقه 
فـي نوفمبـر تشـرين الثانـي 2011 ثلاث 

سنوات.
وقـال كوهـين لرويتـرز بعدمـا حضر 
«المهزلـة  سـلا  مدينـة  فـي  المحاكمـة 
دقيقـة   90 الأمـر  اسـتغرق  مسـتمرة... 
ليراجع القضاة تقرير اسـتئنافنا المكون 
ويعطـوا  ليتجاهلـوه  صفحـة   40 مـن 
مصداقيـة أكبـر لاعتـراف عـراس الـذي 

وقعه تحت وطأة تعذيب لا يوصف.»

وأضـاف كوهين أن عراس أدين بتهمة 
«الانتمـاء إلـى منظمـة إرهابيـة والتآمر 
لتدريب متشـددين مغاربة في الجزائر.» 
ويعتـزم فريق الدفاع عـن عراس الطعن 
فـي الحكم في محكمـة النقض وهي أعلى 

محكمة استئناف في البلاد.
ويأتي الحكـم بعد أيام مـن قول مقرر 
إن  بالتعذيـب  الخـاص  المتحـدة  الأمم 
تعذيـب الاشـخاص المشـتبه بارتكابهم 
جرائـم أمـن قومـي فـي المغـرب ممنهـج 
ووحشـي وحـث البـلاد علـى ان تنهـي 
السـجون  فـي  المعاملـة  سـوء  بسـرعة 

ومراكز الاحتجاز التابعة للشرطة. 
وألقـت السـلطات الأسـبانية القبض 
علـى عراس فـي عـام 2008 بعدما طلبت 
المغـرب تسـليمه إيـاه لمواجهـة اتهامات 
بالإرهـاب. وسـلمته مدريـد فـي أواخـر 
2010 رغـم أن السـلطات الإسـبانية لـم 
تجـد أنه يشـكل خطـرا علـى الأمـن بعد 

سنتين في الاعتقال.

ومضـت عمليـة التسـليم قدمـا رغـم 
مطالبـة مجلس حقـوق الإنسـان التابع 
لـلأمم المتحدة لمدريد بعـدم التنفيذ حتى 
عـراس  كان  إذا  مـا  تقييـم  مـن  تتمكـن 

معرضا لخطر التعذيب.
وانتقدت أيضا منظمة هيومن رايتس 
ووتش تسـليم عراس وقالت انه تجاهل 
«أمرا ملزمـا من لجنة مناهضـة التعذيب 
فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) لتعليـق 

تسليمه بينما تنظر القضية.»
وقـد وصلت قضيـة عـراس أيضا إلى 
مجلـس العمـوم البريطانـي عندمـا وقع 
18 عضوا في نوفمبر تشرين الثاني على 
اقتراح يقـر «بالقلق العميق في أوسـاط 
المحامـين والخبـراء في حقوق الإنسـان 
والمعنيـين بمسـألة التعذيـب فـي جميـع 
أنحاء أوروبـا... بعد محاكمـة يبدو أنها 
القانونيـة  الإجـراءات  كافـة  تجاهلـت 
الواجبـة واعتمدت فقط علـى أدلة جرى 

استخلاصها بالتعذيب». 

محكمة مغربية تؤيد عقوبة السجن لبلجيكي
من أصل مغربي بتهمة الإرهاب 

البرلمـان  تبنـى  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
الحكومـة  عمـل  خطـة  الاثنـين  الجزائـري 
مواصلـة  علـى  تركـز  التـي  الجديـدة 
الاصلاحات السياسية في الجزائر وتحسين 
ظروف معيشة السكان، وفق ما افاد مراسل 

فرانس برس.
ووافقت الجمعية الشعبية الوطنية على 
خطـة العمـل باكثرية 221 صوتا مـع امتناع 
47 نائبـا عن التصويت في ختام مناقشـات 

استمرت اربعة ايام. 
الوطنـي  التحريـر  جبهـة  نـواب  وايـد 
الوطنـي  والتجمـع  الرئاسـي)  (الحـزب 
الـوزراء  رئيـس  برئاسـة  الديموقراطـي 
السـابق احمد اويحيى والنواب المستقلون 
الخطـة التي قدمهـا رئيس الـوزراء الجديد 
عبـد المالـك سـلال.  وفيمـا رفـض النـواب 
الاسـلاميون الخطـة، امتنـع نـواب جبهـة 

القوى الاشـتراكية المعارضة وحزب العمال 
(يسار) عن التصويت. 

واكـد سـلال ان «كل اعمـال الدولـة فـي 
مجـال الاسـتثمارات العموميـة والإنعـاش 
تأخـذ  أن  بالضـرورة  يجـب  الاقتصـادي 

استحداث مناصب الشغل بعين الاعتبار». 
واوضـح ان نسـبة البطالـة التـي بلغت 
ثلاثـين فـي المئـة العـام 1999 تراجعـت الى 
9,96 في المئة العام 2011، متعهدا الا تتجاوز 

تسعة في المئة خلال العامين 2012 و2013. 
وافـاد صنـدوق النقـد الدولي ان نسـبة 
البطالة في الجزائر تجاوزت عشرة في المئة 

وهي تفوق عشرين في المئة لدى الشباب. 
وتلحـظ خطة عمـل الحكومـة خصوصا 
انجـاز بنـاء 2,5 مليون مسـكن كانت نصت 
عليها الخطة الخمسـية للرئيس عبد العزيز 
الـى  اضافـة  و2014،   2010 بـين  بوتفليقـة 

تأمين ثلاثة ملايين فرصة عمل بحلول العام 
  .2014

واكـد رئيـس الـوزراء السـعي الـى رفع 
النمـو بفضـل تحسـن منـاخ الاسـتثمار في 
البـلاد. وتلحظ موازنـة 2013 نموا يتجاوز 
خمسـة فـي المئـة مقابـل 4,7 في المئـة العام 

 .2012
ولفت سلال الى ان احتياطي الجزائر من 
العمـلات هو حاليا 193,7 مليار دولار مقابل 

186,32 مليارا مع نهاية حزيران/يونيو. 
وشـدد علـى ان الاصلاحات السياسـية 
التي اطلقها الرئيـس الجزائري العام 2011 
سـتتواصل مع مراجعة الدسـتور، وقال ان 
«مسـار الإصلاحـات السياسـية التـي بادر 
بها رئيـس الجمهورية تعد أمرا لا رجعة فيه 
والمراجعة الدستورية ستشكل تتويجا لهذا 

المسعى».

القضاء الفرنسي يحفظ دعوىالبرلمان الجزائري يتبنى خطة عمل الحكومة
بتهمة الاغتصاب ضد ستروس كان

■ ليـل (فرنسـا) ـ ا ف ب: حفـظ القضاء الفرنسـي الثلاثـاء دعوة 
بتهمـة الاغتصـاب مرفوعة ضد المدير السـابق لصنـدوق النقد الدولي 
دومينيـك سـتروس-كان في اطـار قضية دعـارة تعرف باسـم قضية 

«كارلتون ليل».
وامرت نيابة ليل بهذا التحقيق الذي عهد به الى الشـرطة القضائية 
فـي وقائع جرت بـين 15 و18 كانون الاول/ديسـمبر 2010 على ارتباط 
باقامـة علاقـات مع مومسـات عندمـا كان سـتروس-كان مديـرا عاما 

لصندوق النقد الدولي. 
غيـر ان التحقيق مـا زال جاريا بحقـه بتهمة «الدعـارة المنظمة» في 
القضية نفسها، وقد طالب محاموه باسقاط هذه التهمة ايضا وستصدر 
محكمة الاستئناف في دواي (شمال) قرارها بهذا الصدد في 28 تشرين 

الثاني/نوفمبر. 
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مصر لن تسمح بتدخل
 عسكري عربي في سورية

نفـى المتحـدث باسـم رئاسـة الجمهوريـة الدكتور ياسـر علـي امكانيـة التدخل 
العسـكري في سـورية بواسـطة قـوات عربيـة، كما نفى وجـود أي مشـروع لإقامة 
منطقـة تجـارة حرة مع غـزة وأنه فكرة طرحتها وسـائل الإعلام، وللأسـف فكلامه 
غيـر صحيـح بالمرة لأن الـذي طرح الفكرة وشـرحها هـو أحد مستشـاري الرئيس 
والقيادي في حزب الوسـط الدكتور محمد محسـوب، وعدد من مسؤولي الإخوان، 
ومـع ذلك فلا أعرف ان كان الدكتور سـيف عبدالفتاح سـوف يسـتمر في منصبه أم 
سيسـتقيل، أم يقيله الرئيس بسـبب عملية التوريط التي ورطـه فيها بحكاية الزج 
بالجيش المصري في هجوم عسـكري على سـورية من وراء ظهر الجيش والشعب. 
ومـن الواضـح ان هناك حالة مـن التخبط وقع فيهـا الإخوان والرئاسـة معاً وعدم 
القدرة على التصرف بوضوح إزاء القضايا التي تكاد تكسـر عظامهم، وأولها الأزمة 
الاقتصادية الطاحنة التي تزداد سـوءا والموقف من الإرهابيين في سـيناء وسعيهم 
لإقامـة إمارة إسـلامية فيهـا، وقـد أخبرنا زميلنـا بـ»الأخبـار» والرسـام الموهوب 
مصطفى حسـين، انـه رأى في المنـام الرئيس الراحل أنور السـادات وهـو طائر في 

السماء ويدلي بحديث تليفزيوني يقول فيه:
- شوف أنا تعبت وشقيت إزاي لما رجعنا سينا، وإزاي ولاد الأبالسة بيبهدلوها 

ويبعثروا فيها.

أحمد شفيق يتلاعب بأعصاب الإخوان
كمـا واصل أحمد شـفيق يا راجل التلاعب بأعصاب الإخوان بمواصلته تسـريب 
نقـاط صغيرة من أسـرار يملكها عن اتصالات الإخوان به، ونشـرت لـه «التحرير» 
أمـس اتصـالاً هاتفيـاً مع زميلنا إسـماعيل الوسـيمي قـال فيه رداً علـى تصريحات 

مالك:
«منذ فترة طويلة تم عقد اجتماع مجلس إدارة لإحدى الإدارات التي كنت أترأسها 
بشـقة أحد الزملاء الأعضـاء في مجلس الإدارة في غاردن سـيتي على النيل، وبعد 
فتـرة حضر حسـن مالك، ووقتها لم أكن أعرفه شـخصياً رغم أنـي أفرجت عنه حين 
كنـت رئيسـاً للوزراء ومعه آخرون مـن الإخوان، وكانت الجلسـة ودية جدا، وبعد 
فتـرة زارنـي في بيتي مـع نفـس الزميل قبـل انتخابات الرئاسـة ولـم نتحدث عن 

الرئاسة مطلقاً».

سيطرة الاخوان على «الاهرام»
أمـا «الأهرام» فقامت أمـس ايضا بإظهار دليـل آخر على سـيطرة الإخوان عليها 
بالفعـل، بأن أعادت في صفحتها الخامسـة نشـر جـزء من تصريحات حسـن مالك 
لصحيفـة «الحريـة والعدالـة» منـذ أربعة أيام عـن المقابلـة، ووضعت اسـم زميلنا 
هانـي عـزب عليها، دون أن تشـير إلـى انه صرح لـه بذلك، وحين تهـوي «الأهرام» 
بـكل تاريخها وثقلها الى هذا المسـتوى، فهو شـيء محـزن وكان بإمكانها أن تجري 
مقابلة خاصة مع مالك. كما نشـرت «الأهرام» مقال الدكتور صلاح عز، بعد أن كانت 
قـد منعته فتـرة، وأخذ يكتـب مقالات فـي «الحرية والعدالة» يشـكو فيهـا من ذلك، 
والسـماح لعـدد آخر من الإخـوان بالكتابة، ونشـرت الصحف عن سـحب الدكتور 
سعد الكتاتني أول استمارة للترشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة في الانتخابات 
التي سيجريها المؤتمر العام في التاسع عشر من الشهر الحالي، والواضح ان مكتب 
الارشـاد غير راض عن تولـي صديقنا العزيز ونائب رئيس الحـزب الدكتور عصام 

العريان رئاسته.

رئيس تحرير صحيفة إسلامية يتهم
 الإخوان بالتنكر له بعد مساعدته لهم

والـى الحكايات والروايات، وسـتكون هـذه المرة لزميلنا جمال سـلطان، رئيس 
مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة «المصريون» - اليومية المسـتقلة - وصاحبها، 
وكذلـك موقـع «المصريـون» الالكتروني، وهـو ينتمي إلـى التيار الإسـلامي الأقرب 
للجهاد، ولكن مع قدر من الانفتاح، وتنتابه شـكوك فـي الإخوان ومواقفهم المعادية 
نحو القوى والتيارات الإسـلامية الأخرى، ولقـد تلقى مع غيره صدمة عنيفة عندما 
وجـدوا الرئيس محمد مرسـي يعقـد لقاء مع كتـاب وفنانين من خصومـه ولا يدعو 
أحـدا منهـم، وعندما تم تشـكيل المجلس الأعلى للصحافة تم اسـتبعاد من سـاندوه 
فـي الانتخابـات، ولـم يتـم ضم جمـال الـى المجلـس الأعلـى للصحافـة أو المجلس 
القومـي لحقوق الإنسـان، بل وتعرض - حسـب كلامـه ـ الى هجوم مـن الإخوان، 
وقال جمـال يوم الأربعاء الماضي، عن مسـاندته للإخوان أيام نظـام مبارك، عندما 
كان يملـك الموقـع الالكتروني: «اتصل بي عدد كبير منهم للشـكر والعرفان والتقدير 
للموقف النبيل ثم اتصل بي الدكتور محمد بديع المرشـد العام ليؤكد الشـكر ويدعو 
لـي ولأخي محمود كثيـرا، كما أصر على أن نزوره في مكتب الارشـاد من أجل تقديم 
الشـكر من خلال أعضاء الارشـاد جميعاً وذهبنا بالفعل الى المكتب الذي كان بالمنيل 
وكان محاصراً وقتها برقابة صارمة ورصد دقيق من قبل مباحث أمن الدولة وأخذنا 
الدكتور بديع بالأحضان وكذلك الدكتور محمود عزت والدكتور محمد مرسي وبقية 
الأعضـاء إلا مـن كان مسـجونا وقتهـا كالمهنـدس خيرت الشـاطر، وبعـد احتفالية 
قصيـرة انصرف أعضاء المكتب لاجتماعهم ثم دخلنا في اجتماع خاص مع المجموعة 
الإعلامية الإخوانية بإشـراف وحضور الدكتور محمد مرسي، شكرنا الرجل طويلا 
وأثنى علينا وعلى موقع «المصريون» وتبادلنا النكات والقفشات بوصفنا «بلديات» 
فكلانا من الشرقية وسألنا عن انطباعنا عن إعلام جماعة الإخوان فسألته مباشرة 

يا دكتور مرسي هل أنت مقتنع بأن جمال سلطان عميل للمخابرات الإسرائيلية؟
ومحمود سـلطان عميل للمخابرات الأمريكية؟ وربما لو كان لنا شـقيق ثالث في 

الصحافة لكان عميلا للمخابرات الروسية؟

أنتم دعوتمونا لكي تشكرونا
اندهـش حقـاً من السـؤال وقال من يقـول هذا الخـرف؟ قلت لـه جماعتك، زادت 
دهشته فقلت له: إذا فتحت الموقع الرسمي للجماعة الآن ستجد كوادركم يهاجموننا 
بهـذه الاتهامات وربما بأسـوأ منها، نظر الدكتور محمد مرسـي إلـى من حوله وكان 
بينهم الدكتور جمال نصار والمهندس علي عبدالفتاح وآخرون، فطأطأوا رؤوسـهم 
ثـم أجاب بعضهم بـأن هذه أخطاء عارضـة ويتم حذفها، فقلت لـه: افتح الكمبيوتر 
الآن وأنـا أطلعك عليها مـن موقع الجماعة في هذه اللحظة، فسـكت الجميع فأضفت 
لـه قائـلا: أنتم دعوتمونا لكي تشـكرونا وتثمنـوا موقفنا في الدفـاع عنكم في وجه 
الهجمـة الشرسـة، بينما كوادركم تشـتمنا وتشـنع علينـا وتنشـر الأكاذيب في كل 
مكان عنا، نظر لي الأسـتاذ محمود سـلطان نظرة عتاب كأنـه يدعوني الى التوقف 
لأن اللغة كانت عنيفة لكني واصلت الكلام قلت للدكتور مرسي أنتم تدعمون صحفاً 
علمانيـة وتدعمـون صحيفة فـلان «أبو حمالات» كمـا يصفه نشـطاء الإخوان الآن 
بشـراء ثلاثين ألف نسخة يومياً من صحيفته، أنا لا أبحث عن دعمك ولا دعم غيركم 
لكنـي فقط أتمنـى أن تتوقفوا عـن الطعن في شـرفنا وأن تلتزموا بأخلاق الإسـلام 
والمـروءة في الخصام أو الخلاف، وأن تتجنبوا الكـذب حتى لو ظننتم فيه مصلحة 
لكم أو حماية للجماعة وسمعتها، وأن تتوقفوا عن ملاحقة «المصريون» عند المعلنين 
الذيـن تتصلـون بهم لتحذروهـم من التعـاون الإعلامي مع الموقع من أجل إسـكاتنا 
وتركيعنـا أو كسـر إرادتنا أو إغلاق الموقع وإفلاسـه،.طلب مني ذكـر وقائع فذكرت 

له واقعتين دامغتين».
وفـي اليوم التالـي - الخميس  أكمل جمـال روايته قائلاً: «أبـدى الدكتور محمد 
مرسـي انزعاجه من تلـك المعلومات وأكد أنه سـيحقق فيها، غير أن شـيئاً لم يتغير 
أبداً، نفس الممارسـات ونفس الروح، لقد كانوا يشتموننا ويشنعون علينا في نفس 

الوقت الذي يحرصون فيه على أن يرسـلوا لنا مقالات أسـبوعية منتظمة لكوادرهم 
مثـل عصام العريـان ومحمد جمال حشـمت وجابـر قميحة وحمزة زوبـع وغيرهم 
وننشرها بكل رحابة صدر، ثم بعد أن ذهب «الخوف» أداروا ظهورهم لـ»المصريون» 
وانتقلـوا إلى صحف أخرى كانت تلقي كتاباتهم في سـلة المهمـلات، غير أني ذكرت 
الواقعة السـابقة للحوار مع الدكتور محمد مرسـي والتي أحكيها للمرة الأولى لكي 
أنبـه إلى أمرين خطيرين بالفعل: الأول هو أن كوادر جماعة الإخوان تتعامل بعنف 
منهجـي مخيف مـع المخالف لهم، ويزداد هـذا العنف توترا إذا كان مـن داخل التيار 
الإسلامي ولن يغفر لك معهم أن تكون قد وقفت بنبل معهم في محنة وتبدأ الاتهامات 
والإدانات بدءا من أنك حاقد ومريض القلب، فاسـد النية وعميل للشـرق أو الغرب، 
وانتهاء الى ان تكون عدواً للإسلام والدعوة الإسلامية وعدواً لله والوطن ويتخلل 
ذلك نشـر حملات من الأكاذيب والتشـويه للآخرين والطعن في الأعراض أخطر ما 
فيهـا أنهم يفعلونهـا وهم يتصـورون أنها «قربى» إلـى الله، فالشـاب المتحمس من 
هـؤلاء يتقرب إلى اللـه بالكذب عليك واتهامك بما ليس فيـك إذا كان هذا يراه نصراً 
للجماعة ودفاعاً عن مصالحها، والخطورة الأكبر تأتي قطعاً عندما تتحول الجماعة 
من تنظيم معارض مطارد إلى سـلطة تملك القرار السياسـي والأمني والاقتصادي، 
فالـذي كان يتهمـك بالأمس أنك عميـل للمخابرات الإسـرائيلية مثـلا، اليوم هو في 
السـلطة سـيحول هذا الكلام من مجرد شتائم وتشـويه إلى «ملف» اتهام قد ينتهي 

بك إلى حبل المشنقة أو ظلام الزنازين».
إييـه، إييـه، وهكـذا ذكرني جمـال بالهجـوم الذي شـنه موقع «المصريـون» منذ 
سـنوات ضـد «القـدس العربـي» ورئيس تحريرهـا عبدالبـاري عطـوان، وضدي، 
واتهمنا بأننا نعمل لحسـاب المخابرات الإسـرائيلية. ونقلوا عن لساني، بأنني قلت 
لبعـض أصدقائي، انني مفروض من إسـرائيل على عبدالبـاري، وهكذا، ذوقوا مما 
كنتـم تقولون، وهكذا انتقـم المحظورون سـابقاً والحكام حالياً، لنـا، لذلك لا بد من 

مجاملتهم ورد الجميل لهم.

سيد قطب يخرج من محبسه ويزيد الانصار
وإلى الإخوان المسلمين ومعاركهم، فيما بينهم، فقد واصل الإخوان الذين خرجوا 
مـن الجماعـة، مهاجمتهـا ومنهـم المحامـي والكاتب خفيـف الظل ثـروت الخرباوي 
الذي قال يوم الثلاثاء قبل الماضي في «الدسـتور» - اليومية المسـتقلة: «ما أن مرت 
سـنوات المحنـة الأولى علـى الإخوان التي بدأت مـن عام 1954 حتى بدأ تأثير سـيد 
قطب يتزايد، فها هو يخرج من محبسه ويجتذب أنصاراً من طلبة الجامعة فضلا عن 
عدد من الشباب صغير السن الذي لم يتشكل له قوام فكري بعد، شباب لا علاقة لهم 
بحسـن البنا ولم يعرفوه ولـم يتأثروا بأفكاره، كان من هؤلاء الشـباب - وقتها - 
محمـود عزت ومحمد بديع وصبري عرفة وجمعة أمين وسـيد النزيلي «وتبعهم بعد 
ذلـك فريق تتلمذ على يد أعضاء النظام الخاص «الحاج مصطفى مشـهور وصحبه» 

مثل محمد مرسي ومحمود غزلان والكتاتني».

المرشد حسن الهضيبي
 ومعنى كتابه «دعاة لا قضاة»

وحين تنادى الشـباب وهم في سـجون النظام الناصري بأفكار سيد قطب حاول 
المرشـد حسن الهضيبي لمقاومة حركة ذلك القطار القطبي التكفيري فكتب كما يعرف 
الكافـة كتابه الشـهير «دعاة لا قضـاة»، وقد يكون هذا الكتاب قـد أعطى قوة لفريق 
الدعاة الذين تتلمذوا على يد حسن البنا ولم يعرفوا سيد قطب بل نفروا من أفكاره 
ومحوها إلا أن جماعة الإخوان في السـبعينيات حملت علـى أكتافها هؤلاء وهؤلاء 
فكان إخوان حسـن البنا على رأس الجماعة وكانت فرقة سيد قطب من وراء ظهرها 
غيـر مرئية وكأنها تنتظر وثبة تقفز بها علـى رأس الجماعة، وحين كان إخوان البنا 
هم القادة والرأس والعقل كان القرضاوي والغزالي هم فقهاء الجماعة، وكانت كتب 
القرضـاوي هي المرجع الفكري والفقهي لأفـراد التنظيم وهي اكثر الكتب وجودا في 
المنهج الثقافي للإخوان، كان الاسـتاذ عمر التلمسـاني رحمه الله - وقتها - حائط 
صد يحول دون اختراق القطبين عقل الإخوان لذلك اقترب هذا الشـيخ بفراسته من 
جيل الشـباب واجتذبهم وعلمهـم، فكان من تلاميذه عبدالمنعـم أبو الفتوح وعصام 
العريـان وإبراهيـم الزعفراني ومختار نوح وأبو العلا ماضي والسـيد عبدالسـتار 
المليجي وخالد داود وحامد الدفراوي وأسامة رسلان هذا الجيل الذي قدم الإخوان 
للـرأي العـام في ثـوب جديـد منبت الصلة عـن ثوبه القـديم الذي تمـزق وتخضب 
بالدماء في خضم الاغتيالات والخلافات مع الأنظمة، وبعد أن مات التلمساني رحمه 
الله ومات من بعده من مات من المرشـدين آلت الأمور الى أهل سـيد قطب وخاصته 
وأولوياتهم هي التنظيم ثم التنظيم ثم التنظيم فهو عندهم وفقاً لمدرسة قطبهم غاية 
لا وسيلة، فإذا اشتد عود التنظيم وبنيانه ونجح الجمع القطبي المسلم في لم شمله 
تحت إطار واحد آنذاك يسـهل دك بنيان المجتمع الجاهلي وفرض الإسلام عليه لأنه 
مجتمع في ظنهم، أشـد في جاهليته من جاهليـة القرون الأولى وما لا يقوم الواجب 

إلا به فهو واجب! فهل تعود «الإخوان» لأهلها ذات يوم؟ لا أظن».

كيف مازح مرشد الإخوان الفنان عادل إمام
وفـي اليـوم التالـي - الأربعـاء - شـن الإخوانـي السـابق مصطفـى كمشـيش 
هجوماً على المرشـد العام الدكتور محمد بديع لمقابلتـه صديقنا نجم النجوم الفنان 
عادل إمام في حفل السـفارة السـعودية فقـال في «المصريون»: «في حفل السـفارة 
السعودية بيومها الوطني 23- 9 وقف الدكتور بديع مرشد الإخوان يمازح ويحاور 
الفنان عادل إمام والفنانة رجاء الجداوي ومعهما محمد عبداللاه القيادي السـابق 
بالحزب الوطني المنحل ثم وقف مع مجموعة من السـيدات ضيوف الحفل في حوار 
لطيف أيضا ولا أجد حرجاً فيما فعله فضيلة المرشد للتعريف والتوضيح والتقارب، 
ومـن قبل شـاهدنا لقاء الرئيـس محمد مرسـي مع ثمانين مثقفـاً وفنانـاً مصرياً في 
لقـاء اسـتمر لمدة ثلاث سـاعات كان يضم عادل إمـام «بطل أفلام الإرهـاب والكباب 
والإرهـاب وطيور الظلام وغيرها»، وكان الإسـلاميون يقولـون «قديما» نحن نريد 

«إمام عادل» لا «عادل إمام».

مرسي قابل الخصمين اللدودين
 لكل ما هو إسلامي

 كما اسـتقبل الرئيـس أيضاً الشـاعر أحمـد عبدالمعطي حجـازي والكاتب محمد 
سلماوي الخصمين اللدودين لكل ما هو إسلامي والمخرج خالد يوسف «وهو من هو» 
وغيرهم، ولم يدع إلى هذا اللقاء أي مثقف إسـلامي مما حدا بالمثقفين الإسلاميين أن 
يصدروا بيانا يسـتنكرون إقصاءهم من لقاء الرئيس حين اكتفى بالرموز العلمانية 
واليسـارية كمـا كان يفعل مبارك، لكـن الذي لا أفهمه «هو كيـف يتقبل الإخوان ذلك 
الآن وكانوا من قبل يسـتنكرونه بشـدة علـى الدكتور عبدالمنعم أبـو الفتوح حينما 
التقـى بالأديـب الراحـل نجيب محفـوظ، لقد نال بعضهـم من أبو الفتـوح واتهموه 
وقتهـا بأنه يغازل العلمانيين، واتهمه الداعية وجدي غنيم بأن أبو الفتوح «ناقصه 
يـدق صليب»! إن أسـهم أبو الفتوح انخفضت بشـدة لدى قيادة الإخوان المسـلمين 
وتم تشـويهه بسـبب قيامه بأفعال وأقـوال قام الإخوان «حالياً» بأكثـر منها بكثير، 
لقد فعلها أبو الفتوح برؤية متقدمة ومبكرة للتلاقي والتفاهم والتحاور، لكن ذلك لم 
يرق لقيادة الإخوان، وحينما أيدت الفنانة المهذبة آثار الحكيم أبو الفتوح في حملته 
الرئاسية لم يسلم الرجل من سهام نافذة من الإخوان، وحينما أيدت الفنانة جيهان 
فاضل الدكتور مرسـي احتفى بذلك الإخوان ولم يجدوا في ذلك حرجاً، فكيف يقبل 
العقل الإخواني ذلك؟ وكيف يمرر الآن ما كان يستنكره على أبو الفتوح؟ إن المجتمع 
الذي يرى ويسمع ما يجري من قيادة الإخوان صوب بعض رجال الإخوان وشبابها 
من إقصاء وفصل، وبينهم ما بينهم من إخوة وفكر وتاريخ ونضال وسـجون وقيام 
ليـل وعبادة وذكر، قد يتوجس مـن إمكانية قبول الإخوان «فعليـاً» بالمختلف معهم 

من التيارات الأخرى».

ما قيمتهم ونبيهم وقائدهم 
يتآمر عليه المجرمون الساقطون!؟

وعلى طريقة أم كلثوم - سمعت صوتاً آتياً في السحر، فقد سمعت يوم الخميس 
صوتـا آتيـاً مـن «الحريـة والعدالـة» يحدثنـي بأن لا أسـتمع إلـى أي خربـاوي أو 
كمشيشـي، وإنما له، وكان الشـيخ عبدالله الخطيب عضو مكتب الإرشـاد السابق، 
الذي حاول إقناعي بأن المسـيحيين أعدائي بقوله: «المسـلم يتساءل: هل أخرج الله 
هـذه الأمـة لتصير إلى هـذا الهوان حتـى يقتحمها اللصـوص وسـفاكو الدماء، من 
كل جانـب ولا تتحـرك ولا تصـد أو تدافع عن الدماء والأعـراض والأموال؟ هل صار 
الهوان بهذه الأمة أن يسـب رسـولها ولا تتحرك؟ أين رؤسـاؤها وأيـن كبراؤها هل 
ماتـوا؟ هل ذهبوا إلى غير رجعة؟ ما قيمتهم ونبيهـم وقائدهم يتآمر عليه المجرمون 
السـاقطون، وأما آن لهذه اللطمات أن تنتهي؟ ولهذه المذابح أن تتوقف؟ أهذه الأمة 
التي تلقت وعد الله بالنصر والتمكين؟ ان الدماء التي أريقت في فلسطين وتراق في 
كوسوفا وفي كشمير وفي كل بقعة يقال فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله والمعارك 
التي تدور ليسـت أبداً معارك شعب مع شـعب إنما هي معركة العقيدة، معركة الحق 
والباطل، معركة الإسلام السـمح ضد البرابرة والزنادقة والآفاقين والملحدين، إنها 
امتداد لمعارك اليهود مع رسـول الله منذ بدء الإسلام ومع الطغاة البغاة الظالمين من 
أعداء البشـرية والإنسـانية، وقال تعالـى: «ولن ترضى عنك اليهـود ولا النصارى 

حتى تتبع ملتهم» «البقرة - 12».
يا ألطاف الله؟ النصارى، أي أشـقاؤنا المسـيحيون أعداء لنـا ولديننا؟ أي علينا 
محاربتهم دفاعا عن إسـلامنا، أهذا كلام تقوله لي، يا شـيخ عبدالله يا عضو مكتب 
الإرشـاد السـابق، وبالتأكيد يقوله أعضاء حاليون؟ والذي نعلمه أن الله سبحانه 
وتعالى قال لنا في كتابه ان الأكثر مودة لنا قسيسا ورهبانا، ورسولنا الكريم تزوج 

منها وأبقاها على دينها، وأباح لنا الزواج من اليهودية والمسيحية؟
أهذا كلام يكتبه في مثل هذه الظروف المشتعلة إلا إذا كان يساهم فعلاً في إشعال 
فتنـة طائفيـة، ومـع ذلك فكيف قبـل ضميـره الديني والإنسـاني نسـيان أن الدول 
المسـيحية هي التي مولت ودربت وسـاندت المجاهدين الإسـلاميين في افغانسـتان 
لإسـقاط احتلال الكفرة الشـيوعيين، وأمريكا المسـيحية هي التي ساندت باكستان 
المسـلمة بعد نشأتها عام 1947 في أعقاب انفصالها عن الهند، وأغدقت الأسلحة على 
جيشـها ضد الهند الهندوسـية، وهـي التي في عهد بيـل كلينتون تدخلت عسـكريا 
لضرب العرب المسـيحيين دفاعا عن المسلمين في البوسنة والهرسك، وساعد العالم 

المسيحي الكاثوليكي في قيام الدولة ودخل في عداء مع المسيحيين الأرثوذكس؟

النزول بسن زواج البنت إلى سن التاسعة
وإلى الإسلاميين ومعاركهم، واستمرار الجدل حول الاقتراح الذي تقدم به عضو 
سـلفي في اللجنة التأسيسية للدسـتور بأن يوضع في الدستور الجديد مادة تنص 
على النزول بسـن زواج البنت إلى سن التاسعة إذا وصلت الى مرحلة البلوغ، على 
أسـاس أن الرسـول صلى الله عليه وسـلم تزوج أم المؤمنين السـيدة عائشة رضي 
الله عنها وأرضاها، وهي في التاسعة، وهو ما نفاه الكثير من علماء الدين، كما نفاه 
باحث آخر من سـوهاج اسمه ياسر بطيخ نشرت له جريدة «الخميس»، الاسبوعية 

المستقلة بحثا جاء فيه:
1- تم الزواج من السيدة عائشة رضي الله عنها في العام الأول الهجري.

2- هجرة الحبشة كانت هي السنة الخامسة من البعثة.
3- كانت السيدة عائشة مخطوبة لابن مطعم بن عدي قبل هجرة الحبشة.

4- بـين الهجـرة النبويـة الى المدينـة المنورة والبعثـة النبوية 13 عامـا هي عمر 
الدعوة في مكة.

على افتراض عمرها وقت البعثة النبوية سـبع سـنوات وإضافة خمس سـنوات 
إليها حتى هجرة الحبشة فيكون عمرها 12 عاما وقت ان كانت مخطوبة لابن مطعم، 
الهجرة الى المدينة المنورة كانت بعد الهجرة إلى الحبشـة ثماني سنوات أي بعد 13 
سـنة من البعثـة النبوية أي أن عمرها وقت الهجرة النبويـة الى المدينة المنورة كان 
عشـرين عاما وعلى أقل تقدير كان 18 عاماً، تزوجها سـيدنا رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - في عامه الأول من الهجرة.

زواج السيدة عائشة
 من الرسول بعد الثامنة عشرة

دعونا نلقي نظرة على متن هذه الرواية، السـيدة عائشـة بعـد الهجرة نزلت مع 
أهلهـا في بنـي الحارث وكانت تلعب فـي أرجوحة؟ وهل كانت هنـاك أرجوحات في 
هـذا العصر؟ ومعها بعـض أصدقائها من البنات، جاءتها أمها أم رومان وهي تركض 
مناديـة عليها فذهبت تجـري الى امها وهي لا تدري ماذا تريـد منها، وعندما وصلت 
اليها وكانت تلهج من جريها أو من مرضها، غسلت أم رومان وجهها ومسحت رأسها 
مـن آثـار اللعب ودخلت بها الى الـدار الذي كان به بعض نسـاء الأنصار، أم رومان 
أسـلمت السيدة عائشة إلى نسـاء الانصار اللاتي حاولن تمشيط شعرها وتزيينها 
على قدر الاسـتطاعة ثم تفاجأت السيدة عائشة حتى أصابها الرعب بسيدنا رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسـلم - فسـلمه نسـاء الأنصار السيدة عائشة وذهب 
بهـا، أي رواية تلك؟ هل يعقل أن يتزوج الرسـول بهذه الطريقة؟ يرسـل نسـوة من 
نسـاء الأنصار ليحضرن السـيدة عائشـة ويأتي ليتسـلمها منهن؟ أين كان والدها 
أبـي بكـر الصديق؟ أين كان أصحاب رسـول اللـه - صلى الله عليه وآله وسـلم - 
يـوم عرسـه؟ أين أهل العـروس أم ليس لهـا إلا أم رومان؟ هذه الروايـة باطلة نقلا 
ومنطقياً وأنكر أن تكون من مرويات السـيدة عائشـة رضي الله عنها مهما دافع عن 
الرواية المدافعون فإنكاري هو دفاع عن سيد المرسلين - صلى الله عليه وآله وسلم 
- وحتى لا يـأتي الزمن الذي نجد فيه من يغتصب طفلة صغيرة بسـن التاسـعة أو 
العاشـرة ويعتذر بأنها سـنة عن سيدنا رسـول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو 
يأتي الطاعنون ليطعنوا في سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بأنه 

تزوج طفلة لا تدرك من أمرها شيئاً».

أزهى عصور اغتيال
 الصحافة وتكميم الأفواه

وإلـى الصحافيـين ومعاركهم، ومنهـا الهجمة التـي يتعرضون لها مـن الأعضاء 
الإخوان المسـلمين والسـلفيين في اللجنة التأسيسية للدسـتور ومطالبتهم بأن يتم 
وضـع مادة فيه لحبـس الصحافيين وغلق الصحـف، وهو ما دفـع زميلنا وصديقنا 
بـ»الأخبـار» ونقيـب الصحافيـين الأسـبق جلال عـارف لأن يقول يـوم الاثنين قبل 
الماضـي: «اللجنـة تعمل بـكل إخلاص لكي يكون الدسـتور الجديد هـو الطريق إلى 
أزهى عصور اغتيال الصحافة وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات، لم يكن في المواد 
المطلوبة لضمان حرية الصحافة في الدسـتور مـا يمكن اعتباره امتيازا للصحافيين 
ولا دليـلا على أن الصحافيين على رأسـهم ريشـة كما زعم المتحدث الرسـمي باسـم 
جماعة «الإخوان المسلمين» زورا وبهتانا، بل كان المطلوب هو ضمان حق كل مصري 
في صحافة حرة فإذا بنا أمام هذه المسـودة التي نشـرتها الأخبـار والتي تقول بكل 
وضوح ان من يسـيطرون على عملية وضع الدسـتور «بالمخالفة للقانون» يقودون 
انقلاباً على الحريات ويريدون التنكيل بالصحافة وحرية الرأي كما لم يحدث حتى 
في ظل النظام البائد، هي ليست معركة الصحافيين وحدهم بل هي معركة كل المثقفين 
والمفكرين ورجال السياسـة، بل هي معركة كل مواطن يبحث عن الحرية وهي أيضا 
معركة رجال محترمين داخل لجنة الدستور حاولوا منع الكارثة ولم ينجحوا وأظن 
أن مكانهـم الآن لا يمكـن أن يكون بجانب من يركزون جهدهم لإقرار دسـتور يضمن 
تحقيـق أولوياتهم فـي قتل الصحافـة وحصار الحريـات واضطهاد المـرأة أو زواج 

الأطفال! يعلمنا التاريخ أن من يخشى الكلمة الحرة يكتب نهايته! ؟

دسترة الحبس
 في قضايا النشر

طبعـاً، طبعـاً، وهـذا ما نتمنـاه وندعو اللـه ان يرينا يومـاً في المحظورة سـابقاً 
والحاكمة حالياً، والتي قال عنها في اليوم التالي - الثلاثاء الماضي - في «الأخبار» 
أيضـاً زميلنا خالد ميري: «أعضاء الجمعية الكرام تفتق ذهنهم عن عجيبة لا تعرفها 
كل دساتير العالم، يريدون دسترة الحبس في قضايا النشر، يا حلاوة، يحدث ذلك 
فـي الوقت الذي يشـن فيـه د. عصام العريـان القائم بأعمال رئيـس حزب «الحرية 
والعدالة» هجوماً سـاخناً على وسـائل الإعلام والصحافة يتهمهم بمعاداة الإسلام 
والمشروع الإسلامي. يا سيدي الإسلام هو من يطالبنا بقول الحق ونقل الحق وعدم 
السـكوت علـى الباطل أو خلـط الأوراق، ويا دكتـور من يختلف معك فـي الرأي لن 
يكون خارجاً على الملة أو عدوا للإسـلام، يرحمكم الله أنسـوا هذه النبرة العدائية، 
وإذا كانـت الأخطـاء والخطايـا موجودة فـي كل مـكان فالغالبية السـاحقة لرجال 
الصحافة والإعلام لا يراعـون إلا ضمائرهم ووجه الله والحقيقة، ولا ينتظرون من 

أخد جزاء ولا شكورا».

مشكلة تشابه الاسم
وفي نفس اليوم - الثلاثاء - الماضي أثار زميلنا وصديقنا في «المسـاء» ورئيس 
تحريرها الاسـبق، مشـكلة تشـابه الاسـم بينه وبين شـخص آخر، قال محمد فودة 
والدموع تكاد تسـقط من عينيه: «أود بداية أن أؤكد أنني صاحب هذا المقال اليومي 
بجريدة «المسـاء» لسـت الشـخص الذي يحمل نفس الاسـم والمتزوج من السـيدة 
الفنانة غادة عبدالرازق، ولسـت أيضا الشخص الذي يحمل هذا الاسم والذي حكم 
عليه بالسجن سبع سنوات في قضية تتعلق بالفساد ثم خرج ليباشر نشاطه بزعم 
انـه كاتـب صحافي وليس هـو كاتبـاً ولا صحافيـاً وإلا فليثبت أنه كذلـك من خلال 
عضويتـه فـي النقابة ورقم هـذه العضوية، وأؤكد أيضا انني لسـت هذا الشـخص 
الذي يسمح له الزميل خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة «اليوم السابع»، الناجحة 
ليكتـب فيهـا مقالا  بين حين وآخر ويوقعه باسـم «محمد فـودة»، وقد طلبت من عدد 
مـن الزملاء أن يبلغـوا «خالد» بأن هذا عيب في حق زميل قديم ولا يتفق مع التقاليد 

الصحافية العريقة.

السكرتير الصحافي لوزير الثقافة!
 لكن يبدو أن «خالد» له رأي آخر، وأؤكد للمرة الثالثة أنني لست الشخص المسمى 
بـ»محمـد فودة» والذي كان يعمل في مكتب الوزير السـابق الفنان فاروق حسـني 
وسـمى نفسه السـكرتير الصحافي لوزير الثقافة، فاختلط على الناس أنه صحافي 
وليس هو بصحافي ولسـت أيضا الشـخص الـذي كان على صلـة بمحافظ الجيزة 
الاسـبق المستشـار ماهر الجندي وحوكما معا وصدر حكم بإدانتهما، ولسـت ايضا 
الشـخص الذي كتب مقالا بالأمس في صحيفة «اليوم السـابع» تحت عنوان «أحمد 
قطان، دبلوماسـي، من طراز فريد» فقد دعيت لحضور حفل السـفارة السعودية من 
قبـل السـفير قطان ولكني اعتذرت عن عـدم الحضور لظروف خاصـة، وبالتالي لم 
أكتـب عن هذا الحفل وتعمدت الإشـارة الى هـذا الموضوع هنا حتـى لا يختلط الأمر 
علـى السـفير القطان. الغريب إن هذا الأخ تنشـر له أخبار بطريقـة ما في صحيفتي 
«الجمهورية» و»المسـاء» تحت اسـم الكاتب الصحافي محمد فـودة وهو بذلك يريد 
أن يبلغني رسـالة مفادها انه قادر بكل الوسائل على ان يغزوني في عقر داري التي 
أمضيت فيها اكثر من خمسين سنة، ولست أفهم كيف يوافق الزميل جمال عبدالرحيم 
رئيس تحرير «الجمهورية» والزميل مؤمن الهباء رئيس تحرير «المسـاء» على ذلك؟ 
ولا أجـد أمامـي إلا نقيـب الصحافيين الاسـتاذ ممدوح الولـي وأسـأله ألا يوجد في 
قانون النقابة وميثاق شـرفها ما يمنع السـطو على الأسـماء الصحافية؟! وإذا كان 

هذا يحدث وأنا مازلت على قيد الحياة، فماذا سيحدث بعدما يحين الأجل؟!».
أمـا النكتـة الأهم، فهي أن محمد فـودة آخر، ظهر في «الأهـرام»، وهو زميل يكتب 

أخبارا في الصفحة الثانية.

افكار سيد قطب تسيّر الاخوان لا الغزالي والقرضاوي.. مرسي قابل الفنانين ورفض مقابلة عبدالمنعم أبو الفتوح.. وإخواني يهاجم المرشد العام لسعيه لمقابلة عادل إمام

نائب رئيس الجمهورية يؤكد رفض التدخل العسكري في سورية.. وسجال حول زج الجيش المصري بسورية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز ما في صحف مصر امس هو اجتماع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة مع نائب رئيس الجمهورية محمود مكي، وهو من 
الشــخصيات التي تحظى باحترام وتقدير كبيرين من الجميع لنزاهته وصلابته أثناء نضال قضاة الاســتقلال ضد النظام، وللأســف فإن بعضهم 
- بعــد نجاح الثورة - كشــف عن وجه لا يختلف عن وجه النظام الــذي قاتلوه، وغاب عن الاجتماع زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى رئيس تحرير 
«التحرير»، عامدا متعمدا، أما رئيس تحرير «صوت الأمة» زميلنا وصديقنا عبدالحليم قنديل فأكد أنه لم يحضر لأنه توقع سماع كلام كالذي سمعه 
من قبل من اجتماع مع الرئيس، وهو لا يصدقه وان كان قد أشاد بنائب الرئيس، وأبرز ما قاله النائب انه لا يمكن التراجع عن قضية حرية الصحافة، 
أو الاقتراب من القضاء وأحكامه، أما القضية الأخطر في رأيي فهي تصريح الدكتور ســيف عبدالفتاح مستشــار الرئيس للشــؤون السياسية، بأن 

مصر تدرس المقترحات القطرية بالتدخل العسكري العربي في سورية، وقال عنها مكي للصحافيين بالنص:
- الرئيس أكد بشكل علني وفي الجلسات المغلقة ان مصر ترفض حل الأزمة عسكرياً ولا تتدخل في الشؤون السورية إلا بالطرق السياسية في 

إطار الرباعية العربية. وإلى بعض مما لدينا:
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حتى عندما يكون آلاف الاطفال السوريين على الحدود التركية السورية يحتاجون الى عناية فانهم لن يحظوا بالدعم الدولي

نتنياهو صور في خطبته في الجمعية العامة المواجهة مع ايران على انها مواجهة بين عالم النور وعالم الظلام فهل هذا صحيح؟

ليس من شأن اسرائيل ان تتدخل في تركيبة القيادة الفلسطينية وليس من مصلحتها ان تفعل ذلك

بن ـ  درور يميني

■ تقـدر الامم المتحـدة بانه حتـى نهاية 
السنة سيرتفع عدد اللاجئين السوريين الى 
نحـو 750 ألفا – شـيء ما بحجـم النكبة من 
ناحية عددية. غالبتهم يوجدون في الاردن، 
في تركيا وفي لبنان. ومثل السودان، توجد 
سوريا في مكانة مزدوجة. فهي احدى الدول 
الرائـدة فـي اسـتيعاب اللاجئـين – قرابـة 
مليون وصلوا من العراق في العقد الماضي؛ 
كمـا أنهـا الدولة التي توشـك على الوصول 
الى قمة الدول التي تنتج اللاجئين. ويحتل 

الرقم القياسي الان افغانستان والعراق. 
ومؤخـرا وصل الـى اللاجئـين طاقم من 
السـي.ان.ان . ويتبـين أن عشـرات الالاف 
يوجدون علـى الحدود. وهـم لا يزالون في 
سـوريا. تركيا تمنعهم من الدخـول. فلديها 

اكثر مما يكفي حتى الان. 
وحتى اولئـك الذين تمكنوا من الدخول، 
لا يدخلون الى تركيا، بل يبقون في مخيمات 

محاذية للحدود. 
الوضع الانسـاني، على الاقل كما تشـهد 
الصـور، هـو مثابـة مصيبـة. وفي أوسـاط 
علـى  ينتظـرون  الذيـن  الالاف  عشـرات 
الحـدود يوجد الاف المصابـين والمرضى بلا 
علاج. «فاين المؤسسـات الدولية؟» سـألت 
المذيعـة مـن المركـز فـي الولايـات المتحدة. 
«يجـدون صعوبـة فـي الوصـول»، أجابها 

المراسل في الميدان. 
الوضـع، عمليـا، أخطر بكثيـر مما يخيل 
من النظـرة الاولى. فليسـت تركيـا وحدها 
أغلقـه.  ايضـا  العـراق  الحـدود،  أغلقـت 
والتقديـر هـو أنـه اضافـة الى ربـع مليون 
لاجيء مسـجلين، فـي وكالـة الامم المتحدة 
للاجئـين (UNHCR) يوجـد نحـو مليـون 

ونصف نـازح داخلي أيضا (IDP). بمعنى، 
عندمـا تربط فقـط دول المنطقة، حتى بدون 
افغانسـتان، فان الحديث يدور عن مليوني 
لاجـيء من انتـاج العقـد الاخيـر. معظمهم 
ينتقلـون من دولة الى دولـة. مئات الالاف، 
ولا سيما اولئك القادرين، يبحثون عن دول 
غاية جديدة. بعضهـم ينجحون في اجتياز 
الحدود بـين تركيـا واليونان، علـى أمل أن 

يستوعبوا في اوروبا. 
وماذا يفعل العالم مع هذه الملايين بشكل 
عـام، ومئـات الالاف الذيـن يوجـدون فـي 
ذروة أزمة انسـانية؟ ليس اكثر مما ينبغي. 
لا يوجـد اي مجموعـة ضغـط دوليـة تعنى 
بحقوقهـم. لا توجـد مئات الجمعيـات التي 
ترتزق على حسـاب لاجئيهـم، في ظل خلق 
عدد لا يحصى من المنشـورات عن «التطهير 
العرقي». لا توجـد مؤتمرات «اكاديمية» في 
الحـرم الجامعي فـي أرجاء العالم لاسـماع 
«روايتهـم». مائـة حالة من اللجـوء هبطت 
على العالم. الفلسـطينيون هم أقل من 1 في 
المائـة منهم. ولكنه 99 في المائة من النشـاط 
الانسـاني والاكاديمي من أجل اللاجئين في 
العالـم تتركز في مجموعـة واحدة، وضعها 
افضـل، بكثيـر، ليـس فقـط مـن وضـع كل 
جماعات اللاجئين في العالم، بل وأفضل من 
معظـم سـكان العالم. الواضـح تماما هو أن 
موضوع اسبوع أو اسـبوعين، فاذا بسفينة 
جديدة لـ «نشطاء حقوق الانسان» ستصل 

الى شواطيء قطاع حماس.
عمليا، ليسـت واحدة فقط. اسطول آخر 
فـي طريقـه الينا. سـفينة واحـدة منذ الان 
على الطريق، «اسـتل»، مبادرة نشـطاء من 
السويد، واثنتان أخريان، بمبادرة ايرانية، 
يوشـكان على الانضمام اليها. خليط رائع. 
هـذا هو الخليـط الحقيقـي. اسـلاميون مع 
أغبياء اسـتعماليين، لا يوحدهم أي شـيء، 

«نشـطاء  اسـرائيل.  كراهيـة  باسـتثناء 
الحـوق» هـؤلاء لـم ينتبهـوا الـى أنـه منذ 
الاسطول الاخير يسيطر الاخوان المسلمون 
على نحو مشترك في منطقة مصر والقطاع. 
لـم ينتبهـوا الـى أن الحدود باتـت مفتوحة 
ليـس لان الحديـث يـدور ايضـا عـن كيـان 
سياسـي واحد، بل عـن كيـان ايديولوجي 
واحـد. واذا كانت الحـدود تغلق بين الحين 
الارهـاب  لان  يحصـل  هـذا  فـان  والاخـر، 
مـن انتاج مدرسـة الاخـوان يصبـح ارهابا 
ايضـا ضـد الاخـوان. فهـذا هو طريـق هذه 

وهـي  حـدود.  لهـا  ليـس  الايديولوجيـا. 
دوما تحتـاج الى النشـاط. وهي سـتصفي 
ايضـا زعماءهـا من يـوم أمـس، والاغبياء 
التبريـر  سـيمنحوها  دومـا  الاسـتعماليين 
والتفسـير. توجـد أزمـة انسـانية، يوجـد 
نشـطاء يحتاجون الى المسـاعدة. محظور 
نسيانهم. ولكن التشـويه الاكبر يؤدي الى 
أنهم سـينالون أساسـا ضريبـة لفظية. لان 
الطاقـة الهائلة «لنشـطاء الحقـوق» توجد 
في مـكان واحـد فقـط. الازمة الانسـانية لا 
تعنيهم. كراهية اسـرائيل تعنيهـم. هذا هو 

المعيـار لديهـم. وحتـى عندمـا يكـون الاف 
الاطفـال علـى الحـدود التركيـة السـورية 
يحتاجـون الـى عنايـة عاجلـة – فانهم لن 
اسـرائيل  لان  الدولـي  بالاسـناد  يحظـوا 
غير مسـؤولة عن وضعهم. هكـذا بحيث أن 
النجاح المذهل للرواية الفلسـطينية يصبح 
مشـكلة. لقد تحول الى هوس. وهو ينسـي 
اللاجئـين  فـان  وهنـا  الحقيقيـة.  المشـاكل 

الحقيقيين هم الذين يدفعون الثمن. 

معاريف 2012/10/2

السفن التي لن تصل للاجئين السوريين
يوسي بيلين

■ مـن اجل منـع كل عدم فهم، أعلن الدبلوماسـي 
الأول عندنـا وزيـر الخارجيـة ليبرمان مؤخـرا أنه 
لا يوجـد أي احتمـال لفتـح اتفـاق السـلام مع مصر 
مـن جديد. وكالعـادة لم يوجـد أي رد حكومي عقب 
اعـلان مـن هـذا القبيـل، فامـا ان رئيـس الحكومـة 
يوافـق على الاعلان وإمـا أنه لا يقدر علـى ليبرمان 
ويعلـم ان العالـم لا ينظـر الى تصريحاتـه الكثيرة 

بجدية زائدة.
يصعـب ان نعلـم متـى فـي آخر مـرة نظـر وزير 
خارجيتنـا فـي الاتفاق فـي مصر، وربما يحسـن به 
ان يفعـل هـذا: فقـد ورد فـي المـادة 4 بصراحـة ان: 
«الترتيبات الامنية التي تقررت في مادتين صغيرتين 
1 و2 مـن هـذه المـادة تخضـع بطلـب أحـد الطرفين 
للفحص والتعديل بموافقة الطرفين». وهما المادتان 
اللتان تتحدثان عن نشـر القوة الخارجية وعن أنه 
يحق لمصر في المنطقة المجاورة لاسـرائيل ان تنشـر 
قوة شـرطة فقط. فاذا اقترح الجانب المصري تغيير 
الاتفـاق، فلا يوجـد أي احتمـال لأن يرفض الجانب 
الاسـرائيلي بحث ذلـك حتى لو رفـض الاقتراح في 

الحقيقة.
سـيتم التباحث اذا، والسـؤال الآن مـا هو معنى 
تغييـر الاتفـاق. مـن الممكن جـدا ان يكـون الجيش 
الاسـرائيلي خاصـة هو الـذي يقتـرح تمكين جيش 
مصر من دخول الجزء الشـمالي الشـرقي من شـبه 
جزيرة سيناء كي يواجه الجهات الاسلامية المتطرفة 
والبدو الذين يسـاعدونها. وقـد يكون عند الطرفين 
ايضا اهتمام لتقوية القوة المتعددة الجنسيات ذات 
الصلاحيـات المحدودة وعـدد المشـاركين فيها ايضا 
غيـر كبير. فالمصالح المشـتركة بين اسـرائيل ومصر 
فـي نهايـة المطـاف لا يُسـتهان بهـا، والحاجـة الـى 

التعاون هي حاجة يعترف الطرفان بها.
لكـن توجد ميزة اخرى فـي التباحث الذي يطلب 
الرئيس مرسي ورجاله اجراءه فيما يتعلق بالاتفاق 
مـع اسـرائيل: فقد كان جـزء من حملـة الانتخابات 
الرسـمية وغير الرسـمية للاخوان المسلمين الاتيان 
باتفاق السـلام مع اسـرائيل لاسـتفتاء الشعب فيه 
أو لتغييـر الاتفـاق (بصـورة غيـر محـددة). ومنذ 
اللحظـة التـي انتخب فيها مرسـي لمنصـب الرئيس 
أصبحـت مسـألة مسـتقبل الاتفـاق قضيـة مركزية 
وإن  لاسـرائيل.  وبالنسـبة  للامريكيـين  بالنسـبة 
اجـراء التباحـث في تغييـر الاتفاق هـو تحقيق من 
مرسي لـ «وعد الناخب» لكنه في نفس الوقت ايضا 
التزام عام من رجل الاخوان المسلمين – الذي أصبح 
رئيـس مصر المنتخـب الديمقراطـي الأول – باتفاق 
السـلام الذي انتقـده كثيرا منـذ اللحظـة التي وُلد 

فيها هذا الاتفاق.
ليس هذا بالطبع اقتراح قبول كل اقتراح مصري 
لتغييـر مـواد الاتفـاق. لكـن اذا كان الحديـث فـي 
الحقيقة عن زيادة محدودة في عدد القوات المصرية 
والسـماح بدخـول جيش مصري الـى المنطقة، واذا 
كان الحديث عـن تقوية القوة المتعددة الجنسـيات 
فانه قد ينشـأ هنا شـيء حلو من الشـوك يُزاد على 
اهتمام اسـرائيل بمكافحة المتطرفين الاسلاميين في 
سـيناء ألا وهو تغيير مطلوب فـي الجزء الأمني من 
اتفاق السـلام الاسرائيلي الفلسـطيني بازاء تأييد 
ظاهر مـن قيادة الاخوان المسـلمين لاتفاق كان قذى 

في عيونهم.
اذا يجدر قبـل ان يعوق أحد مـا الحكومة برفض 
كل فتـح للاتفـاق وكأن الحديث عـن اصلاح الكتاب 
المقـدس، يجدر بمن لم ينتقدوا ليبرمان ولم يُنبهوه 

ان يفحصوا عن الامكانية العكسية.

اسرائيل اليوم 2012/10/2

لا تخافوا من تغيير الاتفاقات مع مصر

عنار شيلو

■ عُرضـت الخطبة على أنهـا معتدلة. وأثنـى عليها أفضل 
المحللين، بل جاءت صيحات تشـجيع من جهات غير متوقعة: 
ممن هـم حول الرئيـس اوباما ومن سـفير الولايـات المتحدة 
فـي اسـرائيل بل مـن شـيلي يحيموفيتـش، وتنفـس الجميع 

الصعداء.
نـزل بنيامـين نتنياهـو في ظاهـر الامـر عن الشـجرة فهو 
لم يشـير فـي خطبته فـي الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة كما 
كانـت الحال مـن قبل الى هجـوم على ايران قبـل الانتخابات 
فـي الولايات المتحدة بل تفضل بمط الحبل الى ربيع أو صيف 
2013. ولـم يحـرك قِـدْر السياسـة الامريكيـة الداخليـة ولـم 
يُحدث قطيعة ظاهرة مع الرئيس اوباما بل شكره خاصة على 
نشـاطه لصد حصول ايـران على القدرة الذريـة، وكانت تلك 
خطبة باحثة عن السـلام بادي الرأي. وقـد طلب نتنياهو في 
الحقيقة تحديد خط احمر لطهران لكن بحجة ان الخط الاحمر 

على الخصوص سيمنع حربا.
كانـت تلـك في واقـع الامر أكثـر الخطب تهويـلا مما خطب 
نتنياهـو. فقد تحدث عـن حرب عالمية بين أبنـاء النور وأبناء 
الظلام؛ وبين الحداثة المسـتنيرة المتسـامحة التـي تمثلها في 
ظاهـر الامـر اسـرائيل والولايـات المتحـدة والعالـم الغربي، 
وظلام العصور الوسـطى الذي تمثله جهات اسلامية برئاسة 
ايران والقاعدة تهدد بالسيطرة على العالم والقضاء على كل 

ذِكر للحداثة وحضارة الغرب.
لم تُسـمع خطبة عسـكرية مع شـعور بالمطـاردة كهذه منذ 
زمـن. فـاذا كان نتنياهـو قـد حصـر عنايتـه فـي الماضـي في 
تهديـدات وجودية لاسـرائيل وفي عرضها علـى أنها ضحية، 
فقد انتشـر الخطر الوجودي الآن ليشـمل العالم كله. فالقوى 
العظمى التـي تملك آلاف القنابـل الهيدروجينية ترتجف مثل 
ورقـة تُطيرها الريح فـي مواجهة 70 في المائة مـن قنبلة ذرية 

ايرانية، تُستل مثل رسم توضيحي في اللحظة المناسبة.
يكمـن تحت جلـد نعجـة كلام نتنياهو اذا نمـر منطلق الى 
حـرب يأجـوج ومأجوج بـين الظلام والنـور. فأيـن نحن في 

الحقيقة؟ هل اسـرائيل برئاسـة نتنياهو هـي في جانب النور 
أصلا؟.

نتنياهو علـى يقين من ان الامر كذلك، ففـي كل مكان توجد 
فيه كارثة تُجند اسرائيل نفسها فورا للمساعدة، كما أعلن في 
خطبته. ونحن نتذكر كارثة اللاجئين اليائسـين الذين طرقوا 
حدودنا الجنوبية وكيف جندنا أنفسـنا فورا لمساعدة الجياع 
والعطشـى، وطـرد أكثرهـم بالغاز المسـيل للدمـوع وقضبان 
الحديد. ونتذكر كارثة الفلسـطينيين تحـت الاحتلال واعمال 
التنكيل وسـلب الاراضـي. وكارثة الطبقـات الضعيفة وكيف 
بيعـت هنـا في تعسـف عشـرات آلاف الشـقق المخصصـة لها 
وبقيت بغير سـكن عام. وكارثة الطبقة الوسطى التي تتحطم 
تحـت الضرائـب وغـلاء المعيشـة. وكارثـة اجهـزة الصحـة 
والتربيـة والرفـاه التي تتهـاوى لعدم الميزانيـة لأن الميزانية 

هنا هي ميزانية حرب دائما.
ونتذكر ايضا كارثة جامعة بن غوريون التي يوشـك وزير 
التربية ان يفرض عليها اغلاق قسم اكاديمي مستنير. وكارثة 
جمـوع المُقالـين وفريـق منهم بغيـر تعويض مناسـب، وكذلك 
عمـال «فنيتسـيا» و»معاريـف». وكارثـة دولـة تخـدم رجال 
الدين فيها ومستوطنيها وأرباب المال فيها. وكارثة ديمقراطية 
وسلطة قانون أخذا يتلاشيان. فلعلك تفحص يا بيبي قبل كل 
شـيء وقبل ان تُلقي قنبلة ذرية في الامم المتحدة وتعلن حربا 

عالمية بين الظلام والنور، في أي جانب أنت؟.
في رسـم القنبلة التوضيحي لبيبي شيء من العزاء ايضا. 
فالسياسـي الطبيعـي ينتقـل مـن الـكلام الـى الفعـل وينتقل 
نتنياهـو من الكلام الى الرسـم والألعاب. ان الخبير المشـهور 
بالكلام يتركه في ذروة خطبته من اجل بطة أو مثلث سـحري 

أو رسم قنبلة صبياني.
يجب ان نبارك ذلك في حالة نتنياهو، فأن يتكلم أفضل من 
ان يفعل، وأن يرسـم أفضل مـن ان يتكلم. ولما كانت الرسـوم 
الألعـاب هي الكريمة فـي الكعكة التي يعرضهـا فانه يجدر ان 
نُجلسـه على بسـاط مـع رزمة أقلام تـوش ملونة كي يشـغل 

نفسه ولا يشغلنا.
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قنبلة ذرية في الامم المتحدة
زلمان شوفال

■ في الهايد بارك في لندن يسـتطيع كل انسان ان 
يعلو فوق صندوق ويخطب كما شـاء في كل موضوع 
(ما عدا المـس بكرامة الملكة). والجمعيـة العامة للامم 
المتحدة تشـبه «هايـد بـارك» عالميا بحيـث انه يمكن 
حتى ان يُسـمع الكلام القبيح لمهـرج وجاهل كأحمدي 
نجاد (والقذافي قبل بضع سـنين) هناك بلا تشويش. 
وان أكثـر الخطـب فـي الجمعية هي أصـلا عادية جدا 
ومضمونهـا متوقع مسـبقا وتُسـمع هناك فـي اوقات 
متباعدة فقط تصريحات ذات معنى سياسـي حقيقي 
على ألسـنة زعماء يسـتطيعون ان يؤثروا في أحداث 
العالم. وكانت كذلـك خطبتا الرئيس اوباما وبنيامين 

نتنياهو (جزئيا على الأقل).
ان الجمعيـة لا تتخـذ قـرارات ملزمـة لكنهـا بيقين 
منصـة ممتـازة لمـا يسـمى عندنـا «اعلامـا» تُمكّن من 
توجـه مباشـر الى الـرأي العام المحلـي والعالمي. ولم 
يتحدث اوبامـا ونتنياهو في الحقيقة الى الجالسـين 
في القاعة فقط (فمواقف هؤلاء مقررة سلفا أصلا) بل 
الى الجمهورين في وطنيهما والى الجماهير في بلدان 

اخرى بقدر لا يقل عن ذلك.
كانت خطبة نتنياهو غير عادية في المشهد العادي 
لـلامم المتحـدة لأنه لم يتحـدث بشـعارات ولم يطلق 
تصريحـات عامـة بـل حصـر عنايتـه فـي تفسـيرات 
مفصلـة مع مواد مسـاعدة تخطيطيـة للقضية الذرية 
يُقنـع  مـا  فيهـا  كان  موضوعيـة  بصـورة  الايرانيـة 
أصحاب الشـك وغير العالمين بخطر التهديد واقترابه 
ايضـا. وقـد احتلـت خطبـة نتنياهـو ورسـمه الـذي 
عرضـه في نفـس اليوم المـكان الأول في أكثـر قنوات 
الاعـلام الالكترونية وفـي الصحـف الامريكية المهمة. 
وتم البرهـان مـرة اخرى علـى صحة مقولـة «صورة 
واحـدة تسـاوي ألف كلمـة». وقد سـارعت المعارضة 

السياسـية وجـزء من وسـائل الاعـلام في اسـرائيل 
الى اتهام نتنياهو بالألاعيب ونسـوا كما يبدو الحيلة 
الفعالة جدا حينما مزق حاييم هرتسـوغ الراحل قرار 
«الصهيونيـة – عنصرية» إربا إربـا فوق منصة الامم 

المتحدة.
وكانـت أهميـة خطبـة رئيـس الولايـات المتحـدة 
الرئيسـة تطرقـه (القصيـر حقا) الـى تهديـد طهران 
الذري. وبرغم أنه لم يشمل في كلامه تحذيرا صريحا 
لايـران اذا لـم تتراجع عن الطريق الـذري فان امريكا 
قـد تخطو نحوها خطوات عسـكرية، ولـم يكرر ايضا 
صيغـة ان «جميـع الاختيـارات علـى المائـدة»، لكنـه 
أكـد ان زمان الدبلوماسـية أخذ ينفد وأنـه لن يوافق 
هو وبلاده علـى «احتواء» التهديـد الايراني. ونقول 
بالمناسبة ان اوباما خصص أكثر خطبته للأحداث في 
العالم الاسـلامي والعربي وكان مـن الصعب التحرر 
مـن انطبـاع انـه لـم يسـتوعب بعـد ان ما بـذره قبل 
اربع سـنين تقريبا في ابتهاج فـي خطبته في القاهرة 

أصبحت امريكا تحصده اليوم بدموعها ودمها.
لكـن اذا عُدنا الـى التهديـد الايراني فاننـا لا نعلم 
مـا الذي قيل بالضبط فـي المكالمة الهاتفيـة بين اوباما 
ونتنياهـو أو فـي الحديـث الـذي سـبقها بـين رئيس 
الـوزراء ووزيـرة الخارجيـة كلينتـون، لكـن اعـلان 
متحـدث البيـت الابيض والجـزء من خطبـة نتنياهو 
الذي أثنى فيه على اوباما لنشـاطه لتعزيز العقوبات 
علـى طهـران وثباتـه الخطابـي الصارم فـي مواجهة 
الحصـول على القدرة الذرية يشـهد بأن الطرفين بذلا 
جهـدا ناجحا وعـادلا كي لا يُكـررا الخصومات المعلنة 
التي لا داعي لها بينهما. ومع ذلك من المهم ان نؤكد ان 
اسـرائيل تصر الآن ايضا على حقها في حماية نفسها 
بحسـب قراراتهـا هـي وأن «الخطـوط الحمـراء» هي 
أفضل سـبيل وربما هي السـبيل الوحيدة لمنع القنبلة 

الذرية ومنع الحاجة الى حرب.
اسرائيل اليوم 2012/10/2

أصبحوا يذكرون الخط الاحمر
عكيفا الدار

■ التقريـر عـن التغييـر فـي سياسـة الادارة تجـاه 
منظمة المجاهدين نشر قبل بضعة أيام من هبوط طائرة 
محمـود أحمدي نجاد فـي نيويورك. فقـد قالت الناطقة 
بلسـان وزارة الخارجيـة ان بيانـا رسـميا عـن محـو 
منظمة المعارضـة الايرانية من قائمـة منظمات الارهاب 
مرتقـب فـي نهايـة الشـهر. لـو كان بنيامـين نتنياهـو 
يقف فـي مـكان احمدي نجاد علـى منصـة الخطابة في 
الجمعيـة العموميـة للامم المتحـدة لكان طلـب تخفيف 
الاضواء في القاعة ولبث التقرير الذي بث في 9 شـباط 
في شـبكة ان.بي.سـي . فقد اقتبس المراسل عن محافل 
امنيـة امريكيـة رفيعة المسـتوى، قالت له ان اسـرائيل 
تسـلح وتدرب رجـال مجاهدين، اغتالـوا علماء نووي 
في ايـران. بعـد ذلـك كان نتنياهو (اي احمـدي نجاد) 
سيرسـم خطـا مباشـرا يربط بـين اسـرائيل، الولايات 
المتحدة ومنظمة المعاضة التي تسـعى الى اسقاط نظام 

منتخب – على حد قوله – في انتخابات ديمقراطية. 
على مدى سنوات طويلة، تحاول منظمة المجاهدين، 
التي تكافح ضد نظام آيات الله، اقناع الادارة الامريكية 
بمحو اسمها من قائمة منظمات الارهاب. وقد رد جورج 
بـوش على أعقابهم مستشـارين محافظين ومسـؤولين 
كبـار سـابقين فـي مصلحـة الاسـتخبارات الامريكيـة، 
ممـن أيدوا الطلب. وفضل الزعيـم الجمهوري الانصات 
الى المستشـارين الذين حذروا من أعمـال مضادة يقوم 
بهـا الايرانيون ضد أهـداف امريكية. وها هـو الرئيس 
الديمقراطـي بـراك اوباما تفرغ بالذات فـي ذروة حملة 
الانتخابات لاعداد التربة لتأهيل المنظمة، التي وضعت 

لنفسها هدفا اسقاط النظام في طهران. 
البروفيسـور دافيـد منشـري، لا يتحمـس للقـرار. 
وعلى حد قول الخبير في الشـؤون الايرانية، فضلا عن 
فترة قصيرة قبل سـقوط الشـاه وصعـود الخميني، لم 
تحظى المنظمة بالشعبية في اوساط الجمهور الايراني. 

ومع أنها الوحيدة من بين محافل المعارضة التي نجحت 
فـي أن تقيـم لها مراكز نفـوذ في ايـران، الا ان الجمهور 
الايراني لا ينسى وقوفها الى جانب صدام حسين عندما 
اجتاح ايران قبل 22 سـنة. ويشـدد منشري على أنه لم 
يشـخص مؤخـرا اي تغيير في طبيعـة مجاهدين. وهو 
يتسـاءل كيف ينسـجم التغيير في السياسة الامريكية 
تجاه المنظمة مع ادعاء الادارة بانها مستعدة لان تشرع 
فـي حوار مـع النظام الايرانـي. مثل هـذه الخطوة، كما 
يحذر، سـتوفر ذخيرة للايرانيـين الذين يدعون، تجاه 
الداخل وتجاه الخارج، بان الولايات المتحدة تستخدم 

موضوع النووي كي تسقط النظام في طهران. 
الخارجيـة  وزيـر  وفـره  الـذي  الرئيـس  العنـوان 
افيغـدور ليبرمـان لــ «هآرتـس» عشـية العيـد يوفـر 
لايـات اللـه ذخيـرة اضافية. مشـوق أن احمـدي نجاد 
أيضا تناول ما يسـميه ليبرمان «ثـورة تحرير». مدراء 
موقـع ؟؟؟، الذيـن شـاركوا في لقـاء ضيق مـع احمدي 
نجاد في اثنـاء زيارته الى نيويـورك، كتبوا ان الزعيم 
الايراني ادعى بان نتنياهو يسـتخدم المسـألة النووية 
كي يصرف انتباه الرأي العام عن صعود تأثير الشـارع 
العربـي والاسـلامي في الدول العربيـة، والذي أضعف 

قيمة التفوق العسكري لاسرائيل. 
اذا كان ليبرمـان يعـرف بـان الانتخابـات القريبـة 
القادمـة للرئاسـة فـي ايـران سـتحدث هنـاك «ثـورة 
تحرير»، فان لديـه على ماذا وعلى من يمكنه أن يعتمد. 
فـأي مصلحة توجد لاسـرائيل فـي العناوين الرئيسـة 
التي تربط وزير خارجيتها بالشؤون الداخلية لايران؟ 
أفلا يعزز توقـع – أمل ليبرمان، مثـل تطهير مجاهدين، 
نظريـات المؤامرة المنتشـرة فـي ايران والتـي تقول ان 
الولايـات المتحدة واسـرائيل تطبخان لهـم ثورة؟ واذا 
كان الانذال الذين يسعون الى إبادة اسرائيل يوشكون 
حقـا علـى الفناء قبـل ان تصل ايران الـى الخط الاحمر 
لبيبـي، فلماذا ينبغـي إخافة كل أطفـال العالم بالقنابل 

الذرية؟
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تعزيز ايران

موشيه آرنس

■ نتذكـر فـي كل سـنة في ذكـرى يوم 
الغفـران مـن جديد حـرب يـوم الغفران، 
فنتذكر الصدمة الاولى، وعدد القتلى الذي 
أخذ يزداد، والهزائم الاولى، وعبور القناة 
والنصـر النهائي. ونتذكـر ايضا الأخطاء 
التي اخطأهـا قادتنا والثمن الباهظ الذي 
اضطررنـا الـى دفعه عـن هـذه الأخطاء. 
ويوجـه بعض المحللين اصبـع الاتهام الى 
المذنبـين بالأخطاء ويزعم آخرون أنه كان 
يمكن منع الحـرب. ويتفق الجميع على أن 
بطولـة جنودنـا أنقذت الدولـة من هزيمة 
وأحـرزت نصـرا هيـأ لاتفـاق السـلام مع 

مصر.
لكـن لا يكاد أحـد ينتبه الـى حقيقة أنه 
سـاد قبـل الحرب عـدم رغبة فـي مواجهة 
الحقائق البادية للعيان، كان أساس تفكير 
خطأ في المستويين المدني والعسكري. فقد 
دخلـت اسـرائيل حرب يـوم الغفـران في 
حال إنكار. فقد رفضـت الاعتراف بحقيقة 
السـوفييتية  ـ جـو  أن صواريـخ الارض 
التـي نُصبـت غربـي قنـاة السـويس قـد 
أبطلت في واقع الامر جزءا كبيرا من طاقة 

سلاح الجو الاسرائيلي في حالة حرب.
الرائـد  طـار   1967 الاول  تشـرين  فـي 
جـون مكين الـذي أصبح بعد ذلك مرشـح 
الولايـات  لرئاسـة  الجمهـوري  الحـزب 
المتحدة في طائرة سـكاي هـوك، في مهمة 
قصـف فـوق هانـوي، ولاحـظ صواريـخ 
«اس.إي -2» سـوفييتية انتصبـت فـوق 
فقـص  طائرتـه  أحدهـا  وأصـاب  الارض 
الجناح الأيمن واضطره الى الهبوط وكان 

ذلـك بدء معركة قاتلة بـين طائرات هجوم 
وصواريخ ارض – جو جبت بعد ذلك ثمنا 
باهظا من الطائـرات المقاتلة الامريكية في 

فيتنام.
وفـي 1970، فـي الشـهور الاخيـرة من 
الجـو  سـلاح  واجـه  الاسـتنزاف  حـرب 
الاسـرائيلي خطـرا مشـابها. فقد نُشـرت 
صواريـخ  السـوفييتي  الاتحـاد  برعايـة 
ارض – جـو سـوفييتية كثيـرة في مصر. 
وحينمـا أُحـرز فـي آب مـن تلـك السـنة 
اتفـاق وقـف اطـلاق نـار كان واضحا ان 
سـلاح الجو لم ينجح في التغلب على تلك 
الصواريخ التي جبـت منه ثمنا باهظا في 
أشهر الحرب الاخيرة. وعلى حسب اتفاق 
وقف اطـلاق النار لـم يكن مسـموحا لأي 
طـرف ان يغير الوضـع الراهن في المنطقة 
الممتـدة على مسـافة 50 كم عـن كل جانب 
مـن جانبي قناة السـويس. وبعـد دقائق 
معـدودة من دخول الاتفاق حيـز التنفيذ، 
بطاريـات  وقربـوا  المصريـون  نقضـه 
صواريخ ارض – جو مـن القناة. وحينما 
نشـبت حرب يـوم الغفران اضطر سـلاح 
الجو الى مواجهة نشـر كثيـف لصواريخ 
مـن طـراز «اس.إي – 3» و»اس.إي – 2» 
و»اس.إي – 6» ومدافع مضادة للطائرات 
نُصبـت غربي القناة وهيـأت مظلة حماية 
للقوات المصريـة التي عبـرت القناة، ولم 
يكن عند سـلاح الجو رد مناسب على هذا 

التهديد.
كان التصور العام الذي سـاد اسرائيل 
آنذاك والذي كان ما يـزال مطبوعا بتأثير 
انجازات سـلاح الجو الضخمـة في حرب 
الايـام السـتة أنه ما لـم يوجـد عند مصر 
سلاح جو يستطيع ان يواجه سلاح الجو 

الاسـرائيلي ويكون نداً له فانها لن تخرج 
لمحاربة اسـرائيل. واذا خرجت مع كل ذلك 
للحـرب وحاولت عبور القناة فان سـلاح 
الجو سيسـتعمل «مدافـع محمولة جوا»، 
ويـرد فورا ويسـاعد الوحـدات الصغيرة 
من الجيش النظامي التي كانت موضوعة 
في سيناء، وهكذا تستطيع تلك الوحدات 
ان تصـد المصريـين وراء القنـاة. هـذا هو 
التصـور العـام الذي غلب علـى القيادتين 
المدنيـة والعسـكرية وكان جـذر الأخطاء 
الاسـتراتيجية والتكتيكيـة التي اخطأتها 

اسرائيل.
كانت القيادتان السياسية والعسكرية 
آنـذاك فـي حـال إنـكار ورفضتـا مواجهة 
حـرب  فـي  المؤلمـة  الأحـداث  دروس 
الاسـتنزاف التـي تعلـم المصريـون منها. 
فقـد أدرك هـؤلاء أنهـم لا يحتاجـون الـى 
سـلاح جـوي يكون نـداً للسـلاح الجوي 
الاسـرائيلي للخـروج لمحاربة اسـرائيل. 
فبطاريات صواريخهم الكثيرة تسـتطيع، 
كمـا فهمـوا، ان تواجـه سـلاحها الجوي. 
القـوات  البطاريـات  هـذه  غطـت  وقـد 
المصريـة التـي عبـرت القنـاة فـي حين لم 
تسـتطع الطائـرات الاسـرائيلية ان تُقدم 
الـى جنـود الجيـش الاسـرائيلي الذيـن 

كانوا في الميدان الدعم والحماية.
بعد مرور تسـع سـنين في حرب لبنان 
بصـورة  الجـو  سـلاح  برهـن  الاولـى، 
سـاطعة على أنه تعلم مواجهة الصواريخ 
بطاريـات  جميـع  فدمـر  السـوفييتية. 
صواريخ ارض – جو من تلك التي نشرها 
السـوريون في لبنـان من غير ان يخسـر 

ولو طائرة واحدة.
هآرتس 2012/10/2

ثمن إنكار صواريخ يوم الغفران
دان مرغليت

■ على لسـان افيغـدور ليبرمان نعت دقيق 
لأبو مازن. فرئيس السلطة الفلسطينية رافض 
دائم للسـلام. وهـو رافض سـلام خطير ايضا 
لأنه يسلك سـلوكا دمثا ويرفض علنا الارهاب 
الفلسـطيني ويوقـع في شـرك عسـله كثيرين 
وأخيـارا في الغرب وفي البـلاد فيؤمنون بأنه 

متجه الى تسوية سياسية.
ولا يهمهم ان أبو مازن حرض ياسـر عرفات 
علـى تـرك مؤتمـر كامـب ديفيـد (2000) فـي 
اللحظة التي عبر فيها اهود باراك عن استعداد 
للتباحث في تقسـيم القـدس، ولاذ هو بالفرار 
مـن القدس الى رام الله حينما رأى مبلغ إفراط 

اهود اولمرت في تنازله للفلسطينيين (2009).
ويأتـي كل يـوم معـه ببرهـان جديـد. ففـي 
لقـاء تم مؤخـرا بين أبو مـازن ويهـود منافقين 
مـن الولايـات المتحدة، ضغـط خبيـر القانون 
أبـو  علـى  دارشـوفيتس  ايـلان  المعـروف 
مـازن للتوجه الـى مائـدة التباحـث. وعرض 
دارشـوفيتس ان اسـرائيل لـن تلتـزم بوقـف 
البنـاء فـي المسـتوطنات لكنها ستسـلك كذلك 
بالفعل. ولم يرد رئيس السـلطة الفلسطينية، 
فهـو علـى نحـو عـام يهـرب كلمـا سـمع هـذه 

الاقتراحات.
لكن وزير الخارجية لا يسـتطيع ان يُصرف 
في مواجهته سياسـة خاصة باسـم اسرائيل، 
فليـس ممكنا ان يدعـو الى عزله أو ان يسـعى 
الـى إبعـاده ويوصـي بانتخاب شـخص آخر 
بديـلا عنه لأنه قد ضاق ذرعـا فقط بأبو مازن. 
ويجـب علـى الحكومـة أو علـى الثُمانيـة على 

الأقـل ان تجتمـع وان تقـرر أهـي متجهـة الـى 
اسـقاطه. وهنـاك أمر مـن اثنين فامـا ان يعمل 
ليبرمـان علـى طـرد أبو مـازن بـاذن وموافقة 
وإما ان يكف عن حملته الدعائية الخاصة على 
رئيس السـلطة الفلسـطينية. ان اسـرائيل في 
الوضع الذي نشأ تدفع كل التكاليف. فأعداؤها 
يؤمنون بأن ليبرمان يعبـر عنها، واصدقاؤها 
غاضبون لأن ليبرمان يعبر عنها، وهي نفسـها 
لا تتمتع بثمرة عزل أبـو مازن بل العكس، فهي 
تعاني خاصة من قدرتـه على البقاء على رأس 

الهرم الضعيف في رام الله.
رد باراك على هجوم ليبرمان على أبو مازن 
بقـول انـه لا يمثـل سياسـة الحكومـة، وبهـذا 

فامـا ان ينقضـوا كلام وزيـر الدفـاع وإمـا ان 
يعملـوا بحسـبه. ولباراك، باعتباره مسـؤولا 
عن الوجود الاسـرائيلي في يهودا والسامرة، 
مكانة للرد على نشـاط ليبرمـان. لكن الواجب 
الرئيس لـردع وزير الخارجية مُلقى على كاهل 
بنيامـين نتنياهو، فـاذا لم يفعل فُسـرت حملة 
ليبرمـان بأنهـا اجـراء سياسـي يوافـق عليه 
رئيـس الـوزراء وهذا مضر ولا سـيما حينما لا 

يقصد نتنياهو الى ذلك.
هـذا الـى أن السـؤال بالنسـبة لاسـرائيل 
هـو من هـو الشـخص البديـل الذي سـيرأس 
السـلطة الفلسـطينية؟ ومـن يتابـع سياسـة 
رفض الارهاب؟ أنشيط من الاخوان المسلمين؟ 

أو مـن حمـاس؟ إن أبـو مـازن سـيء لمسـيرة 
السـلام والعلاقات التي لا تنشـأ بين الشعبين 
لكن جميع الاحتمالات ان يكون من يأتي مكانه 

اسوأ منه.
يُغضـب أبو مـازن اسـرائيل بمبادرتـه الى 
الحصول علـى مكانة عضو غير دائمة في الامم 
المتحـدة. وهذا مفهوم، وسـيكون من يأتي بدلا 
منه وبسبب جهد اسرائيلي لعزله، أكثر تطرفا 
منـه. ليـس مـن عمـل اسـرائيل ان تتدخل في 
تركيبـة القيادة الفلسـطينية وليس من الجيد 

لها ايضا.

اسرائيل اليوم 2012/10/2

أبو مازن سيىء لاسرائيل والبديل اسوأ

حدود الدول تقفل بوجه اللاجئين السوريين

باراك: ليبرمان لا يمثل الحكومةمحمود عباس رافض دائم للسلامليبرمان دعا لعزل ابو مازن
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عن معرض الكتاب الأخير بالجزائر:

من بلد المليون شهيد إلى بلد ملايين القراء!
1

■ لابـد لـكل من حضر وشـهد معـرض الكتاب 
بالجزائـر  والعشـرين  السـابعة  دورتـه  فـي 
العاصمة، (20ـ 29 ايلول/سـبتمبر، حمل شـعار: 
كتابي، حريتي) أن يشـعر بالغبطة، ويسـتحضر 
تاريخـا طويـلا ومركبـا لهـذا البلد، فـي ضوء ما 
رأى أثنـاء هـذه التظاهـرة الثقافيـة والتعليمية 
التربوية ذات المرتبة العالية،من وجهيها الرمزي 
القيمـي،أو مردودها التثقيفي، العاجل والآجل،لا 
محالة. ينتابه هذا كشـعور شـخصي سـرعان ما 
يتحـول إلـى حالة وجدانيـة عامة، أي مشـتركة، 
وأنـت تختلط وتلتقي، تسـير جنبـا إلى جنب مع 
عشـرات الآلاف مثلـك مـن الزائـرات والزائرين، 
من أعمار ومشـارب ولغات مختلفة، حضروا إلى 
الفضاء الفسـيح جدا لقصر المعارض، من كل مدن 
وولايات الجزائر المتباعدة والشاسعة حقا، للقاء 
شـخص/ شـخصية واحدة وفذّة ومبتغاة، ومن 

الرحال: هي الكتاب. أجلها ولمثلها تُشد ُّ
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لقـد وضعت الجزائر إمكانيـات مادية وثقافية 
وبشـرية معتبرة لتأتي الطبعة السـابعة عشـرة 
للصالون الدولي للكتاب(بتسميته الرسمية) في 
مسـتوى الاحتفالية الكبرى التي تشـهدها البلاد 
بمناسـبة الذكرى الخمسـين لاسـتقلالها،وتتخذ 
تعبيرات شتى الثقافي من وجوهها الدالة. وتبرز 
قوة المعـرض الأخير في مشـاركة فعلية لأكثر من 
سـبعمائة دار نشـر وناشـر(تمثل زيادة بنسـبة 
الربـع مقارنة بالعـام الماضي) وبحضـور أربعين 
بلدا مـن العالم العربي وأوروبا وإفريقيا وآسـيا 
وأمريـكا، فـي صـورة تمثيليـة بواسـطة كتـاب 
وباحثين دعوا بصفتهم الشـخصية للمشاركة في 
عديد الندوات والأنشـطة الثقافيـة الموازية التي 
رافقـت المعـرض علـى امتداد أيـام انعقاد سـوقه 
( نحـو مائـة روائـي وقـاص وشـاعر وباحـث)، 
وفي القلب ملتقى دولي تحـت عنوان: «الجزائر، 
التـي  المحـاور  مـن  يعـد  والـذي  وأدب»  تاريـخ 
يواصـل الجزائريون سـبر أغوارهـا، بتعاون مع 
مركـز الدراسـات الأنتروبولوجية،عالج العلاقة 
التـي تربـط الأدب بالتاريخ والعلاقـات المتبادلة 
بين هذيـن الحقلين،تأثيرا وتفاعلا. وحسـنا فعل 
المنظمون بتخصيـص الملتقى للكاتبـة الجزائرية 
آسـيا  الفرنسـية  الأكاديميـة  الرائدة،عضـو 
جبار،الحاضـرة أدبيـا ووطنيا منذ الخمسـينات 
في الذاكـرة الجزائريـة، وصيرورتها الحية (منذ 

صدور روايتها الأولى  «العطش» سنة 1957(.
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3ـ بـين المعـرض التجـاري للكتـاب فـي العدد 
والممثلـة،  الحاضـرة  النشـر  لـدور  القياسـي 
فـي  والباحثـين،  للأدبـاء  التمثيلـي  والحضـور 
الأنشطة التي توزعوا عليها، تكون هذه المناسبة 
لنجاحها،وأفلحـت  الأول  الشـرط  وفـرت  قـد 
فـي الوصـول إلـى تحقيـق التواصـل الضروري 
والمطلـوب بـين الكتـاب والمتلقـين، بـين المنتجين 
والمستهلكين، في جوار حي وحميمي أحيانا كانت 
لـه تجليـات منفتحة ولافتـة في جلسـات توقيع 
أظهرت تطورا ملموسـا، وتحولا نوعيا في علاقة 
القـارئ العربـي بالكتـاب ونظرتـه إلـى المؤلف، 
حيث لم يعد مسـتهلكا سـلبيا أو حياديـا، يقتني 
وفي أحسـن الأحـوال يقنـع بتوقيع، بل مسـائلا 
وفضوليـا بصورة إيجابية، وهو مـا أنعش كتابا 
كثيريـن مـن الوسـط الجزائـري، وأحيـا ثقتهم، 
بـرز ذلك فـي نوع الأسـئلة والتدخلات المباشـرة 
لقـراء يمكـن اعتبارهم مـن الآن كتابـا واعدين و 

شـركاء، وهذا هـو ما يسـمى بالتلقـي الإيجابي، 
الـذي نعتبر المعـرض الذي دعينا لـه، وكانت لنا 
بـه مشـاركة مخصوصـة، إحـدى أهـم مميزاتـه 
طبيعـة  التفاعـل  بهـذا  سـمح  وقـد  وفضائلـه. 
الموضوعات المطروحة للمقاربة والنقاش، والتي 
نجملها فـي: مدارات الثـورة الجزائريـة؛ الكفاح 
الثـوري من خلال السـينما والتشـكيل؛ الانتقال 
الكولونيالـي واسـتراتيجيات التنميـة؛ البلدان 
فعـل  القافيـة؛  العولمـة  مواجهـة  فـي  الصاعـدة 
الكتابة في البلدان المتوسطية؛ الثورة الجزائرية 
في الإبـداع العربـي؛ الكتابة الجديـدة في الأدب 
نظمـت  خاصـة  لقـاءات  عـن  الجزائري..فضـلا 
لتكـريم أدبـاء جزائريـين مرموقـين بـين الماضـي 
والحاضر،هي بمثابة فعل امتنـان لعطائهم،وهو 
حقا مبعـث فخار واعتزاز شـهد به ولـه الجميع، 
اعترافـا بفضل هـؤلاء، وتقديرا لما يشـغلونه في 
الذاكـرة الوطنية إبداعا وتاريخا، وسـلاحٌ ناجع 
بلمعمري،رشـيد  النسـيان:رابح  مواجهـة  فـي 
بوجدرة،مصطفى الصغير وسـطاني، وياسمينة 
خضـرا. ومـن الضـروري الإشـارة إلى النشـاط 
الموازي الذي خصص للآداب الإفريقية وثقافاتها 
الباحثـين  ومسـتوى  بمواضيعـه  غنيـا  وكان 
والمبدعـين الأفارقـة، توزع بين الروايـة والتاريخ 

والفلسفة وقضايا التلقي. 
وكذلـك إلى البرنامج الذي أسـهمت به الوكالة 
نـدوات  الثقافي،أهمـه  للإشـعاع  الجزائريـة 
موضوعاتية اهتمـت بالتراث والثورة،وأمسـية 
عرفـان وتكـريم للشـعراء مصطفـى تومـي مـن 
الجزائر، وسـعدي يوسـف، والشـاعر الفرنسي 

برنارنويل  
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 لـم يكن معرض الجزائر الأخير للكتاب سـوقا 
للبيـع وترويـج بضاعـة جيـدة أو متوسـطة أو 
رديئـة المحتـوى، وحـده، كمـا هو حـال معارض 
كتب عربية كثير، بل شـكّل مناسبة ثقافية وطنية 

وعربيـة وأجنبيـة خصبـة ومتنـورة بامتياز، 
بمعضـلات  انشـغاله  علـى  قضايـاه  برهنـت 
الحاضـر وأزمتـه وطمـوح الشـعوب، وأكدت 
كذلـك علـى أهميـة مسـاءلة الماضـي وقراءته 
نقديا وإعادة تجديد الذاكرة بمفاهيم ومناهج 
العاطفـي  غلـواء  مـن  للتخفيـف  عقلانيـة 
والتسـخير الوطنياتـي والنعـروي. وقدمت 
مشـاهده تمثيـلا ناضجا للحوار بـين النّخب 
والشـعوب في المجال الثقافى وبآفاق واعدة. 
لقـد أثبتـت الجزائر بهـذا الصالـون، حجما، 
ومسـتوى  وضيوفـا  وبرامـج  ومشـاركة 
تنظيم،أنها،وهي تحتفل بالذكرى الخمسـين 
لثورتهـا التحريريـة، بصدد تجـاوز النزعة 
الملحميـة الغنائية»lyrique»التـي عمّـرت 
طويـلا، وأن العالم العربي والشـامل الذي 
يتغيـر حولهـا وفـي محيطهـا يحتـاج منها 
إلى منظورات مغايـرة لمقاربة واقعها، وهو 
مـا يجعـل المسـألة الثقافيـة بـكل مكوناته 
ومركّباتها،أقرب وأحسن المداخل للتجديد 
والمساءلة، في أفق التغيير، في هذه المرحلة 

على الأقل.
 لقد رأينا تعطشـا للكتـاب وإقبالا على اقتنائه 
أمـواج لا  العمريـة،  الفئـات  مثيـرا، بـين جميـع 
تنتهـي من الزوار، مـن العاصمـة والأقاليم، وفي 
لقـدم،  موطـئ  فـلا  منهـا  المعطلـة  الأيام،أمـا  كل 
ومـا شـاهدنا أحـداً مغـادرا إلا وبيـده كيس، ولا 
أبـا إلا ويقـود ابنـه أو بنتـه ويدفـع عنهمـا ملبيا 
بسـخاء، تتقابل الأجنحة العربية،وهي الغالبة، 

بالفرنسية، أحسن تنظيما وجاذبية،
ويجـد القارئ ما يشـاء من الكتب، باسـتثناء 
المتطـرف مُنع عرضه بوجه حـق، وثقافة التنوير 
والإشـراق أظهر من غيرها، وليـس صحيحا أبدا 
أن الكتاب الأصولي أو السلفي كان المهيمن، بل له 

نصيبه وهو حق.
 والمبهـج، بـين هـذا وذاك، أن الجزائـر لـم تعد 

مسـتهلكة 
للكتاب،مسـتوردة فقـط، بـل منتجـة ومصدرة، 
لـك أن تتجـول بـين عديـد دور النشـر الوطنية، 
لـك  لتظهـر  ومزدوجـة،  والفرنسـية،  بالعربيـة 
هـذه الصـورة الناصعـة المفرحة، حتـى إن كتب 
الجزائريين المدونة بالفرنسـية ترجمت كلهما إلى 
العربيـة، وبطباعة أنيقـة ومهنية، تضاهي أفضل 
دور النشـر. وإذا كان طابـع الازدواجية اللغوية 
تعليما وثقافة هو السـائد، وهو غنـى، فإن اللغة 
العربية اسـتعادت مكانتها وأكثر فـي بلد المليون 
شهيد، الذي تعرض عدا الاستعمار إلى استئصال 
لغوي شـنيع، وهو اليوم يستعيد بعض عافيته، 
تجاوز زوار معرضه مليون زائر، وسـائر بخطى 
وثابـة وإرادة حقيقيـة مـن أبنائـه ونخبه الحية 

نحو تعداد ملايين القراء، ولا عجب.

محمد البساطي وعالم من الإبداع الإنساني

■ يحتشد الإبداع في مسـيرة الروائي الراحل محمد البساطي 
ويتوهـج في عـدد من الروايـات والمجموعـات القصصيـة المانحة 
لهـذا المشـهد وهذا المنجـز حالة خاصة مـن حالات التميـز والتفرد 
فـي تناولهـا وتداولهـا والمعبرة عـن واحد مـن أبرز كتّـاب القصة 
والروايـة العربيـة المعاصـرة والـذي رحل عنـا أخيرا فـي الرابع 
عشـر من تموز/ يوليو الماضي تاركا سـاحة الإبـداع خالية من هذا 
الحضور المتميز والمتفرد لإبداع كاتب قال عنه النقاد أنه ينتمي إلى 
نسـق ما كان يكتبه الروائي الأمريكي إرنست همنغواي والمعروف 
بنسـق جبل الثلج العائم الكاشـف عـن رؤية الكاتـب المختزلة في 
جـزء صغيـر ظاهر علـى السـطح، بينما بقيـة المعـادل الموضوعي 
الرئيسـي يختبئ تحـت ركام الماء المجازي. والمتتبع لمسـيرة محمد 
البسـاطي الإبداعية منذ مرحلة البدايات في الستينيات من القرن 
الماضي وهي المرحلة المهمة والمعروفة من إبداع وحضور حساسـية 
الجيل المتمرد على واقعه في الشكل والمضمون والرؤية والأداة في 
هذا الوقت، يجد أن محمد البسـاطي وسـط مجايليه من كتّاب هذا 
الجيل قد دخل المشـهد السـردي في بواكيره الأولى على استحياء 
شديد ولكنه كان شديد التوجس في حرصه على ما يقرأ وما يكتب 
في هذه الفترة المبكرة من حياته، وكان اقترابه من جريدة المسـاء 
ومن الكاتب عبد الفتاح الجمل المشـرف على الملحق الأدبي بها، هو 
ما يعكس اهتمام البسـاطي الشـديد بـالأدب القصصي ومحاولتة 
الدؤوبـة الانخراط وسـط هذه الكوكبة التي كان يقـرأ لها إبداعها 

القصصي خلال تلك الفترة.
وعالم محمد البسـاطي عالم ينتمي إلى الأدب الإنسـاني القائم 
علـى بلـورة الروح الإنسـانية وعرض جوانب نزعـة ترصد حياة 
الإنسـان في فضاءات خاصة يحفر فيها الكاتب من واقع ما عايشه 
وما إلفه من جوانب وممارسـات وكان أدب القرية كفضاء رئيسـي 
حاكم لبدايات إبداعه هو الأسـاس أما الاسـتثناء فـكان هو فضاء 
المدينة وشـيء من فضـاءات الاغتراب عكس مـا كان يطرقه بعض 
مـن مجايليـه مـن الكتّاب الذي عبـر كل منهم عن نسـق خاص به، 
فـي نزعـات فنيـة خاصـة طالـت التجريـب والتاريـخ والغموض 
والأسـطورة والاحتفاء باللغة الشـعرية الحكائية الخالصة وغير 
ذلـك من أسـاليب وتقنيـات الكاتبة السـردية، وقد عبر البسـاطي 
عن هذا العالم أيم تعبير وجسـد من خلالـه رؤى واقعية وأخرى 

فانتازية، بلورت عددا من قضايا الواقع وإشكالياته.
تمثل القصة القصيرة جانبا مهما في إبداع محمد البساطي حيث 
كانت هي المحطة الأولى التي بدأ منها مسـيرته، وحقق من خلالها 
نجاحات كثيرة قبل أن يطرق أبواب السـرد الروائي في مسيرته، 
وما بين مجموعتـه الأولى «الكبار والصغار»، ومجموعته الأخيرة 
«نوافذ صغيـرة» يكمن عدد كبيـر من القصص القصيـرة المتنوعة 
فـي تناولها وقضاياها وشـاعريتها وعبثيتها وفـي مناخاتها التي 
تعبّر عنها وتجسـد إشكالياتها ومشاهدها القصيرة ولغتها الغنية 
ومآسـيها التي تجسـدها وطرافة ما تحققه من خلال جزء كبير من 

قضايا الواقع المعيش في حياة الكاتب ومناخ عصره.
أمـا الجانـب الروائـي فـي إبـداع محمـد البسـاطي فقـد بـدأ 
همـا  قصيرتـين  بروايتـين  أعقبهـا  والنقـاش»،  «التاجـر  بروايـة 
«المقهـى الزجاجـي» و»الأيام الصعبـة»، وكانت هاتـان الروايتان 
القصيرتـان بمثابة احتفاء مبكر بالرواية القصيرة عند البسـاطي 
وهما تشيران إلى ترميز عالمه منذ البداية، فكانت الرواية كما أشير 
فـي تذييل الإصدار عبارة عـن مراقبة فنية شـفافة لعالم يتحضر، 
والروايـة الثانية رصد فني بسـيط لعالم يحـاول الصعود، كانت 
هـذه المفارقة في التنـاول والتدليل على عمق ما يحفره البسـاطي 
فـي عالـم الروايـة منذ البدايـة هو ما أنفـض بعد ذلك بهـذا المنجز 
الروائـي الـذي تصاعـد وتنامـت حدته في أكثر من خمسـة عشـر 
نصا روائيا تلت هذا الإصدار، وبدأ العالم الروائي لمحمد البساطي 

يفرض نفسه على الساحة بقوة وامتياز شديدين.
ولد البسـاطي عام 1937 فـي قرية الجمالية المطلـة على بحيرة 
المنزلة، بمحافظة الدقهلية والغريب أن هذا الاسـم هو نفسه الأسم 
الـذي يحملـه المكان الـذي ولد فيـه الأديب الكبير نجيـب محفوظ 
بالقاهـرة، يقول البسـاطي عـن قريتـه «: الجمالية دقهليـة.. هذه 
القريـة يحتفظ بها المرء في ذهنه، احتفاظه بقسـمات الروح، التي 
تدفعه إلى الحياة والتمسك بها والاستمرار فيها، هي البيئة الأولى، 
والأماكـن الأولـى، والناس والعلاقـات وأحن إليها دائما، وأشـعر 
بأنها عالم انقضى، أسـعى للتمسك به، قبل فراره، واستدعيه كلما 
حاولت مشاغل الحياة اطفاءه، عالم لم يزل به الوهج والجمرات، 
عالم آخر غيـر الذي نعرفه هنا في القاهـرة، أو المدن الكبرى، وأنا 
هنـا أتحـدث عن بعـض الأماكـن التـي اسـتخدمتها فـي القصص 
القصيـرة، التي لا تحتاج عند كتابتها إلـى أكثر من ومضة، لحظة، 
مجرد ابتسامة على وجه ما في هذا الزحام». ( محمد البساطي في 
حـوار مع القدس العربي، ج «القدس العربـي»، لندن، ع 3331، 26 

كانون الثاني (يناير) 2000 ص 10).
من هذا المنطلـق كانت آليات الكتابة عند محمد البسـاطي ترفد 
ذاتها مـن واقع الحنين إلى المـكان المفضل عنده فـي قرية الجمالية 
وما حولها، ولعل الخبرات الكثيرة التي اكتسبها الكاتب في حياته 
العملية كان لها أيضا دور كبير في بلورة ساحة الإبداع في منجزه 
القصصي والروائي، فكانت أحداث قصصه ورواياته وشخصيات 
أعماله كلها مستمدة من هذا الواقع وتلك الروح التي تتيح لمن يقرأ 
أعمالـه ويتجـاوز عتباتها ويعايش نسـيجها أن يعـرف قدرة هذا 
الكاتـب على الغوص في قيمـة الحياة، وأن تقديمـه لهذه الوجوه 
المتوهجة من الشـخصيات والأحداث والموتيفـات هو طراز خاص 

لكاتـب لـه عالمـه الخـاص المتمحـور 
حول المهمشـين من البشـر، وسـطوة 
السـلطة، وتغيرات العالم من حوله، 
فهـو في تجلياتـه الإبداعية ينظر من 
ثقب الباب الضيق على فضاء واسـع 
شـفيف تتجمع بؤره عنـد قريته في 
رؤى لإشكاليات الحياة في جوانبها 
المختلفة فهو فـي «التاجر والنقاش» 
1976، وهـي إولـى رواياتـه يشـير 
البساطي في هذا النص أن «: العالم 
الأسـطوري السـحري الحقيقي هو 
العالـم الـذي تختلـط فيـه حـدود 
وتمتـزج  والمسـتحيل،  الممكـن 
فيـه مسـتويات الخيـال بالواقـع، 
ويصبـح العمـل بأكملـه اسـتعارة 
كبرى تكشـف عن دلالة أساسـية، 
النـص لا يحـاول  وهـو فـي هـذا 
حسـا  أعماقنـا  فـي  يسـتثير  أن 
أسـطوريا كامنـا بقـدر مـا يحاول 
أن يخلق فينا هـذا الحس المتفرد. 
فكثير من الأحداث والمواقف التي 
ينسـج الكاتـب خيوطهـا بجـرأة 
نكتشـف  أن  يمكـن  لا  وإسـهاب 
للوهلـة الأولى أنها تعود بدورها 
إلـى أصـول نجدهـا فـي بعـض 
الأسـاطير القديمة التي ابتدعها 

الإنسان في طور يقظته الفكرية الأولى. 
(حول توظيف العنصر الأسـطوري في الرواية المصرية المعاصرة 
حول روايات الزويل ودوائر عدم الإمكان والتاجر والنقاش، وليد 
منيـر، فصول، القاهـرة، ع2 م2، يناير/فبراير/مـارس 1982) وفي 
«المقهى الزجاجي، والأيام الصعبة» 1978 وهما روايتان قصيرتان 
يرفدهمـا البسـاطي ـ فـي تجربتـه الروائية الثانية - بحساسـية 
جديدة تنزع إلى الشـاعرية في عالم مهمـش وهو عالم المقهى « في 
المقهى الزجاجي» ومجموعة من الأغراب والحبل السري الرابط بين 
المكان والشخصيات في تجربة فنية تتفاعل فيها مستويات السرد 
مـع شـخصيات متدنية في عالمها، مهمشـة فـي أفكارهـا، متناقضة 
في ممارسـاتها العامـة والخاصة، وفي «الأيـام الصعبة» كما يبدو 
مـن العنوان تبـدو العلاقات المعقدة المسـتلبة والمتشـابكة المازجة 
بين الحسـي والحقيقي في زمـن يحمل بين جنباتـه الأيام الصعبة 
الفعليـة في منتصـف الأربعينيات مـن القرن الماضـي، وفي رواية 
«بيـوت وراء الأشـجار» 1993 تتحقـق نفـس المعادلة في تنشـيط 
السـهل الممتنع عند البساطي في طرح  إشكاليات الحياة بجوانبها 
المختلفـة حينمـا يلجأ البسـاطي إلى ترميـز ما جرى لمصـر في هذا 
النص المترع بالمعاني والإحالات من خلال ما دار في إحدى البيوت 
الكامنة وراء الأشـجار والمختبئـة في ظلالها الكثيفـة والمطلة على 
بحيـرة المنزلة المكان الأثيـر للكاتب من خلال رجـل خانته زوجته 
وعجز تماما عن الثأر لشرفه، مما أدى إلى انهيار كل شيء في هذه 
الحيـاة ويصبح تصحيح هذا الخطأ الفـادح وكأنه محاولة لإعادة 
تصحيح مسـار المـرأة التي سـاهم الجميع في تجريحهـا والتخلي 
عنها برغم وحدتها وتشـظي حالتها، وفي «صخب البحيرة» 1994 
يجسد البساطي وقائع الدهشة في مكان التكوين في هذا الصخب 

الدائـر حول هـذا الصياد العجـوز المتعايش على مـا يصطاده من 
البحـر راضيـا بالقليل ممـا يرزقه به اللـه، إننا إزاء صياد يشـبه 
إلى حد ما «سـنتياغو» رواية العجوز والبحـر لهيمنغواي، يحكي 
عنه أهـل البحيرة محكيات متخيلة حوله وحول المرأة المنتهكة في 
جسـدها وفي شرفها وفي حياتها التي ترتبط بالصياد في علاقات 
إنسـانية مهترئه وحاكمة، وفي رواية «أصوات الليل» 1998 تحكي 
الرواية عن عالم الإنسـان الآيل للسـقوط بسـبب شـيخوخته من 
خلال هذا العجـوز الذي اندثر زمانه فاكتفى بالصمت واسـتدعاء 
ضجيـج الذاكرة الصامتـة على مخزونها القـديم، فتنهض الرواية 
على ثلاثة أقسام رئيسـية هي: تشرح ما لا يشرح وانكسار الروح 
والإنسان لا يشرحه أحد، فهي في هذا النص تستدعي من التاريخ 
العربـي شـيخوخته وتجتهد في محاورته من خـلال قرية مصرية 
مهمشـة تحكي وتسـرد وتثرثر على مـا تختزنه ذاكرتها السـخية 
مـن أحوال وأمـور، وأصوات الليـل هي أصوات القريـة وإيقاعات 
الطبيعة السـادرة فـي امتزاج طبيعي مع البراءة والشـفافية حين 
تهـدأ هذه الأصوات عند قدوم الفجر وبزوغ شـعاع من نور النهار. 
ولعل هذه العبارة تختزل دلالات الرؤية عند الكاتب في رفده لهذا 
النص الملتبس في مبناه والمبتسر في معناه «: ضوء القمر الشاحب 
ينفذ من كوة قرب السـقف ويتلاشى في العتمة، ينصت لتأوهاتها 
تأتـي عبر الحـارة، تتدفق في صمـت الحجرة، تخفـت، تظل هناك 
غير بعيد، ترتعش كشعلة لمبة، ينصت لتأوهاتها تأتي عبر الحارة، 
تتدفق في صمت الحجرة، تخفـت، تظل هناك غير بعيدة، ترتعش 
كشـعلة لمبة» (أصـوات الليل (روايـة)، محمد البسـاطي، روايات 

الهلال، ع 591، مارس 1998 ص 14).
وفي رواية «يأتي القطار» 1999 يقدم البسـاطي مسـاحة زمنية 
للقرية المصرية قبيل الحرب الثانية مع استعادة لمساحة موازية لما 
قبل الطفولة وما بعدها حين يحاول الطفل استكشـاف ملامح عالم 
جديد كمقدمة للتغيرات التي سـوف تطرأ علـى عوالمه في مراحلها 
المختلفة من خلال مشـاهد منفصلة تجسـد القمع والظلم والفسـاد 
وتسلق البرجوازية الريفية على أكتاف الفلاحين البسطاء، إن هذا 
الطفل الذي كان يحبو في بداية النص ليطارد الأوزات في سـاحة 
البيت هو نفسه الذي يقف على محطة القطار ينتظر وصوله ليبدأ 
رحلة في مسـاحة جديدة من الزمن تضاف إلى المسـاحة السـابقة 
وبهـذه النهاية المفتوحـة تبدأ رحلة الحياة مع وصـول هذا القطار 
الرامـز. وفـي رواية «ليـال أخرى» 2000 تكشـف لنا هـذه الرواية 
علـى قـدرة البسـاطي الفائقة في ضبـط بنية النص وطـرح دورة 
زمنيـة ليـوم واحد يبدأ مـن الصباح وحتـى مقدم الليـل من خلال 
هذه الفتاة وعلاقتها بالتراث المصري دراسـة وممارسـة والغارقة 
في عبثية الحياة وإقامتها علاقات جنسية مع رجال عابرين تكون 
نتيجـة كل منهـا مقتل الرجل فـي كل مرة، يخلق البسـاطي في هذا 
العمـل عالمـا متخيلا فـي علاقة الأخـوة الثلاثـة بالفتـاة المتحررة 
وأخويهـا التوأمين، ففي هذا العمـل يدلل الكاتب على العبث القائم 
في الزمن المعاصر والتواتر المتعاقب على أحوال الرجل المسـتهدف 
من المرأة القاتلة والضحية في نفس الوقت، وفي رواية «فردوس» 
2001 وهـي الرواية التي قيل عنها أنها تناصـت مع رواية «امتداح 
الخالـة» للبيروفـي ماريـو فارغـاس يوسـا فيحقق البسـاطي من 
خلال هذا النص المفعم بالدقة وصرامة البناء الهوة الشاسـعة بين 
عالم الرجل وعالم المرأة في مجتمع مثل هذا المجتمع المغلق والمفرط 
في شـرقيته، وفي تلك السياجات المترهلة المحيطة بواقع ما يحدث 
على مسـتوى النص من أمور وأحوال أجتماعية، حين يترك الرجل 
زوجته الشابة «فردوس» نهبا لشبقية الحياة والقيل والقال عنها 
ويعـود إلـى زوجته الأولى أم أولاده، اسـتخدم البسـاطي في هذا 
النـص إحداثيـة المـرأة الحائرة بين الحيـاة وبين ما يـدور حولها، 
وفي «أوراق العائلة» 2003 يواصل البسـاطي الكشـف عن تشابك 
وتقاطـع العلاقـات الإنسـانية من خـلال حضور بعـض التجارب 
الإنسـانية لبعـض الشـخوص والاغتـراب الذي طـال الجميع في 
قسـوته من خلال الـدار الكبيـرة الحاوية لأفراد الأسـرة الواحدة 
الحاويـة للجـد والأبنـاء والأحفـاد 
والرامـزة للبلـد التـي يعيـش فيهـا 
أربعـة أجيال فـي علاقـات تصادمية 
تعكـس الصـراع الدائـر فـي جنبات 
المجتمـع على إطلاقه من خلال الصبي 
الراوي عـن أوراق العائلـة ومحاولة 
لنبـش مكونـات الماضـي واسـتدعاء 
الغمـوض  يكتنفهـا  التـي  الخيـوط 
لمسيرة العائلة، وفي «الخالدية» 2004، 
يلجـأ البسـاطي إلـى عالـم الفانتازيا 
ومتخيـل الواقع في رصد عملية فسـاد 
وتزويـر يقـوم بها مسـؤول فـي وزارة 
الداخلية، يسـتغل قدراته الشـيطانية 
في هذا العملية مسقطا هذا الترميز على 
واقـع الحيـاة الدائـرة حوله فـي إدانة 
واضحـة لممارسـات المجتمـع وتعرية لما 
يجري فيه من فسـاد واهتراءات حاكمة 
في جنبات السـلطة، وفي «دق الطبول» 
2006 ينهـض العالـم الروائـي فـي هذه 
الروايـة علـى غربـة الإنسـان ويعكـس 
نمـط الحيـاة وتأزماتهـا في احـد بلدان 
الخليـج وما حوتـه فضاءات هـذا المكان 
من سـطوة الإنسـان على أخيه الإنسـان 
والعجـز الكامن داخـل النفس البشـرية 
واستعباد البشر واستشراف دق الطبول 
الإنسـان  واقـع  فـي  الكامنـة  الأفريقيـة 
المتفـرد في هـذه الحياة من خـلال مفارقة 
جنسـية وأخـرى لهـا صفـة العجز والتـأزم، وفـي روايـة «جوع» 
2007 تشـكل هـذه الرواية تجسـيدا لواقـع اقتصـادي واجتماعي 
متوهج لشـريحة مـن شـخصيات المجتمع مـن الفقـراء تعاني من 
الجـوع والحاجـة والصـراع اليومـي مـن أجـل الكرامـة ولحظات 
الصعـود والهبـوط الإنسـاني وتمتـزج السياسـة برغيـف الخبز 
والحـب بقضايـا الوجودية، وفـي رواية «أسـوار» يأخذنا الكاتب 
إلى عالم السـجن منذ الطفولة ليكشف لنا ما يجري في هذا العالم 
المأزوم من ممارسـات وأحوال ذاتية ونفسية مربكة من خلال مهنة 
العاملـين فـي السـجون وفضاءات المـكان خارج السـجن وداخله 
وعلاقـة إدارة السـجن مع السـجناء ومحاولاتهم إظهـار كفاءتهم 
أمام السـلطات العليا، وآلياتهم القمعية والانتهازية ومحسـوبية 

ما يحدث داخل هذا الإطار. 
لا شك أن روايات البساطي بقدرتها على توفير رؤى تبدو للوهلة 
الأولى وكأنها تعتمد على التدفق السردي المبني على آليات تتفوق 
فيها اللغة الوامضة المكثفة في شـعريتها والكاشـفة عن الفعل ورد 
الفعل فـي لحظتها الآنية فـي المقام الأول مع التركيـز على الإحكام 
البنائي المـراوغ خاصة في هذه النصوص التـي تحتاج إلى فرض 
عنصر الإبهار والدهشة وتسليط الضوء على الواقع المزري المأزوم 
في حفريات الحياة المختلفة بأحداثها وشـخوصها وقضاياها، ولا 
شك أن حقل الرواية العربية وهو ما يبثه عالم محمد البساطي في 
المشـهد الروائي هو ما حفل به منجزه الروائي والسـردي في فترة 

مهمة من فترات زمن الرواية وزمن السرد المعاصرة. 

٭ ناقد من مصر

الكتّاب الأكثر سعادة في العالم عند الإسبان:
باولو كويلو وأرتورو بيريث ريفيرتي وماريو برغاس يوسا على رأس القائمة

غرناطة – «القدس العربي»:

نشرت جريدة أ، ب، ث» الإسبانية مؤخرا دراسة 
إسـتطلاعية أجرتها مؤسسة «سـونديّا» الإسبانية 
عـن مـدى سـعادة بعـض الكتّـاب أو تعاسـتهم في 
مختلـف أنحـاء العالم، من الأسـماء التـي تصدّرت 
قائمـة الأدباء الذين يعتبرون أكثر سـعادة وحبورا 
كويلـو»  «باولـو  البرازيلـي  الكاتـب  غيرهـم،  مـن 
(الذي يحتلّ المرتبـة الأولى)، ثمّ يليه مرتبة الكاتب 
الإسباني «أرتورو بيريث ريفيرتي»، والمفكروالعالم 
الإسباني «إدواردو بونسـيت»، والكاتب البيروفي 

«ماريو برغاس يوسا» وسواهم .
وتشـير هـذه الدراسـة الطريفـة أنّ 87 فـي المئة 
أنّ  يؤكّـدون  الاسـتطلاع  هـذا  فـي  المشـاركين  مـن 
هنـاك علامات وأمارات تدلّ على سـعادة الإنسـان، 
فـي مقدّمتها الإسـتمتاع بعمـق بالأشـياء الصغيرة 
والبسـيطة التي تصادفنا يوما بعد يوم في حياتنا، 
ويعزو 82 في المائة من المستجوبين سعادة الإنسان 
إلـى إسـتمتاعه بصحّة جيّـدة في حياتـه، و 33 في 
المائـة فقط من هـؤلاء يـرون أنّ صحّة الإنسـان لها 
صلة مباشـرة بالجينات الوراثيـة التي انتقلت إليه 

عن طريق أبويه وأجداده . 
ويرى 79 في المائة من الذين شـملهم الاستجواب 
أنّ الشـعور بالسـعادة هـوأن يكـون المـرء راضيـا 
على جميـع مظاهر حياتـه المعاشـة، ويذهب نصف 
المسـتجوبين (50,6 فـي المائـة) منهـم أنّ السـعادة 
تكمن في أن يكون في مقدور الإنسـان تحقيق نزوة 
مـن نزواتـه، أو طمـوح مـن طموحاتـه بـين الفينة 
والأخـرى. وقـد طبّقـت هـذه المعاييرالمدرجة ضمن 
التصنيـف الآنـف الذكر،علـى مجموعة مـن الأدباء 
والكتّاب المشـاهير فـي العالم، وكانـت النتيجة كما 

يلي: 
1  ـ يحتلّ المرتبة الأولى في هذا التصنيف الكاتب 
البرازيلـي المعـروف باولـو كويلو (بلغـت مبيعات 
كتبـه 140 مليـون نسـخة) وهـو يتصـدّر القائمـة 
بفضل الأصوات التي منحها إيّاه الشباب على وجه 
الخصوص من المشـاركين في هذا الاسـتطلاع الذين 

صوّتوا لصالحه بأغلبية ساحقة . 
 2ـ أرتـورو بيريث ريفيرتي، الروائي الإسـباني 
النقيـب  مغامـرات  روايـة»  (صاحـب  الشـهير 
ألاتريسـتي») يحتلّ المرتبة الثانية بفضل الأصوات 
النسـائية التـي صوّتـت لـه على وجـه الخصوص 

بنسبة تفوق بكثير نسبة تصويت الرجال له . 
3 ـ ويحتـلّ المرتبـة الثالثة «إدواردو بونسـيت» 
المفكر والعالم الإسـباني الكطلاني المعروف (أسـهم 

بقسـط وافر في التعريف وتقريـب المعارف العلمية 
الإجتماعيـة،  العلـوم  مجـالات  وفـي  الحديثـة، 
والبيولوجيـة، والفلكيـة ومبتكراتهـا إلـى المجتمع 
الإسـباني بفضـل كتبـه وتآليفـه العديـدة فـي هذا 
الميـدان، وببرامجه التلفزيونية الناجحة، أشـهرها 
برنامجـه الـذي تحـت عنوان «شـبكات» من أشـهر 

كتبه «رحلة نحو السعادة».
4 ـ وجـاء فـي المرتبـة الرابعة الكاتـب البيروفي 
الشـهير «ماريـو برغـاس يوسـا» (الحاصـل علـى 
جائـزة نوبـل فـي الآداب عـام 2010 ) (آخـر كتبـه 
بعنوان حضارة الاسـتعراض»)، تالّـق في معرض 
الكتاب الأخير لمدينة مدريد (أنظر مراسـلة «القدس 
العربـي» حـول هـذا المعـرض الكبيـر العـدد 7176 

بتاريخ 11 يوليو(تموز)2012
5 ـ الكاتـب الكولومبي الكبير «غابرييل غارسـيا 
ماركيـز»، صاحـب روايـة «مائـة سـنة مـن العزلة» 
(وحاصـل علـى جائـزة نوبـل فـي الآداب العالميـة 
كذلك عام 1982)، ولقد حظي بهذه المرتبة الخامسـة 
الوجيهة بفضل تصويت كبار السنّ له بشكل خاص 

ضمن هذا التصنيف . 
 6ـ وحظي بالمرتبة السادسة ضمن هذا الاستطلاع 
الكاتـب الإسـباني الذائـع الصيـت أنطونيـو غالا» 
المعروف بتعاطفه مـع الحضارة العربية بالأندلس، 
وإعجابـه الكبيـر بهـا (صاحـب روايـة «المخطـوط 

القرمـزي») (أنظـر مراسـلة القـدس العربـي» مـن 
غرناطة في هذا الشـأن تحت عنـوان محنة أبي عبد 
اللـه الصغيرآخر ملـوك بنـي الأحمر» العـدد 7214 

السبت/الأحد /26/25 (آب) أغسطس 2012 . 
7 ـ المرتبـة السـابعة في هذا التصنيـف كانت من 
نصيـب الكاتـب الروائي الإسـباني الكبير كارلوس 
رويـث ثافون الـذي يعتبر من أهـمّ الروائيين وأكثر 
الكتّـاب الإسـبان المقروئـين فـي العالـم فـي الوقت 
الراهن، وقد ترجمت رواياته إلى العديد من اللغات 
العالميـة الحيّة بمـا فيها اللغـة العربية، مـن أعماله 
الروائيـة الكبرى «ظـلّ الريح « التـي حققت نجاحا 
منقطـع النظيـر، ولقد احتـلّ مكانة شـرفية مرموقة 
في معـرض الكتاب الأخيـر بمدريد بروايته «أسـير 

السماء».
8 ـ المرتبـة الثامنـة فـي هـذا الإحصـاء الطريـف 
تعود للكاتبة البريطانية جوان ،ك رولينغ (صاحبة 
الروايـة الشـهيرة «هـارّي بوتـر» التـي نقلـت إلى 
السـينما بنجـاح كبيـر)، وقد ظفـرت بهـذه المرتبة 

بفضل تصويت الشباب لها على وجه الخصوص.
9 ـ وعـادت المرتبة التاسـعة للكاتـب البريطاني 
المعـروف « كـين فوليـت» « (آخـر رواياتـه سـقوط 
العمالقـة، وشـتاء العالـم )، ولقـد حقـق بروايتـه 

الأخيرة هذه نجاحات باهرة من حيث المبيعات . 
10 ـ وكانت المرتبة العاشرة مفاجئة سواء لمنظمي 

هـذا الاسـتطلاع أو لمتتبّعيـه، إذ كانـت مـن نصيب 
الكاتب الإسـباني العالمي «مغيل دي سـيرفانتيس» 
(صاحب رواية دون كيشـوت) التي طبّقت شهرتها 
الآفـاق، وترجمـت إلـى جميـع لغـات الأرض، ولقد 
باغت سـيرفانتيس الجميع وهو يطـلّ علينا بهامته 
من سـديم القـرون الوسـطى (1547-1616) وكأنّه 
معاصرنا، وهـو يؤكّد بذلك للملأ أجمعين، بما لا يدع 
مجالا للشـكّ ،أنّه ما فتئ يتربّع بجـدارة على عرش 

الرواية العالمية إلى اليوم . 
للكاتبـة  تعـود  عشـرة  الحاديـة  المرتبـة  ـ   11
الأرجنتينيـة « إيزابيل ألينـدي» (صاحبة روايات: 
«بيـت الأرواح» و»بـاولا» و» دفتر المايا») وسـواها 
مـن الروايـات الناجحـة الأخـرى، التي تبـدو فيها 
وكأنّها خرجت من معطف غابرييل غارسيا ماركيز.

12 ـ أمّا المرتبة الثانية عشرة والأخيرة ضمن هذا 
الإحصـاء فإنّهـا تعـود للكاتب الإسـباني «إدواردو 
ميندوثا» الذي حقّـق هو الآخر خلال معرض مدريد 
الأخيـر للكتاب نجاحات باهرة مـن حيث المبيعات، 
كمـا ترجمت بعـض أعمالـه الروائيـة إلـى أزيد من 
عشـرين لغة حيّة منهـا اللغة العربيـة، من أنجحها 
وأوسـعها انتشارا روايته التي تحت عنوان «مدينة 
الأعاجيـب» ( ترجمـة صالح علماني)، مـن رواياته 
الأخرى كذلك: عام الطوفان» والحقيقة حول قضيّة 

سافولتا» ومتاهة الزيتون» وسواها .

أحمد المديني

محمد البساطي

جانب من المعرض

أرتورو بيريث ريفيرتي ماريو برغاس يوساباولو كويلو 

شوقي بدر يوسف ٭
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ثلاثة أيام في أبو ظبي:

عزلة الذهب أو المشي بين أسنان ألمشط!
■ ثلاثـة أيـام قضيتهـا في غرفـة، مسـاحتها 40 متـرا كانت 
بمثابة خزانة للحواس وهي تسعى الى التعرف على الصور من 
الاعالي. لم اتعب نفسي في النظر إلى أعلى تلك البلاد . حاولت 
مرة، مرتين ولم تعني رقبتي. فاكتفيت بالنظر إلى الاسـفل. ابو 
ظبي هناك. ناسـها الوافدون من كل مكان ومعجزاتها الصغيرة 

التي تذكر بعصور التسلية. 

هلع الاماكن العالية

عرفت مسـبقا أني سـأقيم في فندق الجميرة، الذي هو جزء 
من ابـراج الاتحاد في ابو ظبي. بل أن الجدول الذي أرسـل إلي 
عـن طريق البريـد الالكترونـي قد حدد لـي كل فقـرات برنامج 
الزيـارة، من المطـار وإليه. وهو علـى العموم لم يكـن برنامجا 
مزدحما. ندوة وعشـاء رسـمي وحضور حفلة لمطربة امريكية. 
في الطائرة التي اقلتني من فرانكفورت كنت أفكر في أمر واحد: 
أن لا تكـون غرفتي في الفندق قريبة مـن الغيوم. وحين تذكرت 
أن لا غيوم هناك في هذا الوقت من السنة، قلت لنفسي «لا بأس 
بغيوم افتراضية» في تلك  الحالة ربما سأشـعر بالهلع فلا أنام. 
ومـا كنـت خائفا منـه قد وقـع. لم ألجأ إلـى اسـتعراض حالتي 
المرضيـة المتخيلـة أمـام موظفة الاسـتعلامات الفلبينيـة، التي 
اتضـح لي في مـا بعد انها كانت فلسـطينية. ذهبـت بمعية أحد 
الموظفين إلى غرفتي (وهو تعبير مجازي سأسـتعمله للتعريف 
ليس إلا، فبسـبب الغـرف الكثيرة التي تنقلت بينها للسـكن لم 
تعـد غرفـة بعينها قادرة على أن تشـير إلى اسـلوب شـخصي 
فـي العيـش. غـرف البيوت التـي اقمت فيهـا أو غـرف الفنادق 
التـي عبـرت بها بشـكل مؤقت على حد سـواء). شـرح لي ذلك 
الموظف أولا طريقة اسـتعمال المصعد وحين وصلنا إلى الطابق 
الثامن والعشـرين انفتح بـاب المصعد وعرفت أننـا قد وصلنا. 
«انـت تقريبا في منتصف المسـافة إلى الاعالي» قال لي الموظف. 
ابتسـمت له وتذكـرت ان طائـرة  اليوم المشـوؤم من سـبتمبر 
قـد ضربـت الطوابق الوسـطى مـن مبنـى التجـارة العالمي في 
نيويورك. سـتمر طائرة إذاً بدلا من الغيـوم. «اهدأ هناك ابراج 
كثيـرة في عالم اليوم. ولا يضرب يوميـا واحد منها. ما وقع في 
نيويورك كان حدثا لم يخطط له الشعراء». حين وصلنا الغرفة 
علمني الموظف طريقـة فتح الباب بتماس البطاقة بموقع بعينه 
في الجـدار، وحين انفتح الباب ادخل البطاقة نفسـها في فتحة 
فأضيئـت المصابيـح كلهـا. بأسـلوب مهذب قـال لي: «لا تتسـل 
بالتعـرف على محتويات الثلاجة الصغيرة. ما أن تخرج شـيئا 
من الثلاجة حتى يسجل تلقائيا على حسابك حتى لو لم تكن قد 

استعملته» نصيحة ذهبية فعلا. 

ملعب المعجزات الصغيرة

منتصـف الليل ضغطـت على زر فتح السـتائر وصرت أتأمل 
مـن خلال الجـدار الزجاجي المنظـر الذي سـأطل عليه صباحا، 
بعد أن يصيح الديك. نسـيت هلعـي التصويري القديم. صباحا 
رأيـت الجزيرة التي تبـدو صغيرة من فوق. كانـت هناك أبراج 
علـى اليمين فيما كان سـطح البحر هادئا على اليسـار. «طبيعة 
صامتة» لم تكن هناك شـوارع ولا بشـر ولا حقـول ولا مزارات. 
قبـل أن أنـام كنـت قـد رأيـت علـى المنضـدة الوسـطية صحنا 
خزفيا امتلأ بالفاكهة المسـتوردة مـن أماكن متباعدة في العالم. 
انانـاس، مانغـا، كمثـرى، مـوز، تفـاح، برتقال، اجـاص، لوز، 
وسـواها. حلمت باليد التي تقطف واليد التي تلعب واليد التي 
تأكل. حين القيت نظرة على الابراج من حولي من خلال النافذة 
تذكـرت صحن الفاكهـة. عمارة قادمـة من كل مكان فـي العالم. 
سـباق معمـاري ما بعـد حداثـوي في اتجـاه الأعلـى والأجمل 
وتكريس فكرة المسلي والغريب والمفاجىء والمذهل محل النافع 
والاقتصادي والمريح. فضاءات زائدة، فضاءات لم تنشأ إلا من 
أجل الابهار، معجزات معمارية للاسراع بنبض القلب ومداهمة 
العقـل. شـيء تـراه مـرة واحـدة ليسـتقر عميقا فـي لاوعيك. 
لقد كنـت هناك لتكون شـاهدا علـى معجزة عبثيـة. ولكن مهلا 
علينـا أن نفكر بحذر بأي اسـتنتاج جمالي متسـرع. يجب أن لا 
ينسـينا فقر الوظيفة خيال الثراء. الواقع يقول أن هنالك أموالا 
فائضـة وهناك صحراء. لم تكن أبو ظبـي مدينة قبل النفط. في 
الكثيـر من المطبوعات الدعائية هناك حديث عن الماضي، ولكنه 
الماضـي الـذي يتعلق بالقيـم، بالمشـاعر، بالأخـلاق ولا يقترب 
مـن الثقافـة البصرية. وكما أرى فـإن الاماراتيـين ينزعون إلى 
محاولـة تغليب النموذج العالمي على الرغبـة في صنع نوع من 
الانسـجام بـين ما هو محلي وبـين ما هو عالمي. علينـا أن نكون 
منصفـين. النـوع الثاني لن يكـون مكلفا، غير أنـه ينطوي على 
مغامرة، سـيكون البـطء واحدا من أهم عناصرهـا، وهي أيضا 
ليست مضمونة النتائج. لباس المرأة الخليجية مثلا يضعنا في 
منتصف الطريق دائما. وهو يمثل ظاهرة غير قابلة للتعديل من 

أجل أن يكون عصر ما بعد الحداثة ممكنا. 
مدينة ما بعد حداثوية، نساؤها منقبات على الأكثر.

ذهب اللامعنى

ولكن نسـبة السـكان الاصليين قياسـا إلى عدد السـكان من 
الوافدين تـكاد لا تذكر. لقد رأيت نسـاء بالملابس الاوربية بكل 
أنواعها (السـهرة، اليومية، السباحة) أكثر بكثير مما رأيت من 

النساء المنقبات أو المحجبات. حين التقيت اماراتيا يبيع الذهب 
شـعرت بالغبطة. حدث اسـتثنائي ولكنه حدث يتعلق بالذهب 
ليـس الا. لقـد رايـت ماكنـة في الفنـدق تهـب المرء سـبائك من 
الذهب حين يلقمها أموالا. ماكنة شـبيهة بتلك المكائن التي تهبك 
السجائر أو المشـروبات. إنه ذهب اللامعنى حيث يتأكد مفهوم 
الفائـض. في امكانـك أن تحول الفائض مـن أموالك إلى ذهب لا 
يسـتعمل كزينة، بل يذهب إلى خزانتك مباشـرة. ألا يتعلق هذا 
الأمر بالذين يكنزون الذهب والفضة حسـب الاشارة القرآنية؟ 
مـن المؤكـد ان الرخاء يفسـد ويطيـح القيم الأخلاقيـة أولا. في 
بحر مـن الاجانب لا أعتقـد أن هناك قوة فـي إمكانها أن تنتصر 
لذرائع العيش المحلي. الاماراتيـون أثرياء ولكنهم غير قادرين 
على صناعـة زمنهم الخاص. لقد أهُديت لي عباءة عربية رائعة 
لأكتشـف فـي ما بعـد انها صنعت مـن قبل مصنـع محلي. حدث 
نـادر ولكن من هم العمال؟ الفائض هو ما كنت ألتقيه وأشـعره 
في كل مكان. فائض من البشـر، فائض من الخدمات، فائض من 
الاماكن. هل صنعت العمالة الاسـيوية الرخيصة وهما سيكون 
بمثابـة نوع من الحياة البديلة؟ لم يعد هناك مَن يرتب فراشـه، 

مَـن يربي أولاده، مَن ينظف منزله، مَـن يطبخ طعامه، مَن يقود 
سـيارته أو يضعهـا في المـرآب. البديل الآسـيوي جاهز، في كل 
وظيفـة وفـي كل مـكان. هل نحن فـي وضع سـوي؟ لا اعتقد أن 
سؤالا من هذا النوع سيكون مسموعا. غرفتي التي في الاعالي، 
وكان زجاجها متسخا، لا تسمح لي في الحكم. ولكن ابو ظبي لا 
تزال تشـهد عمليات بناء وتوسيع للطرق، بما لا يسمح بالمشي 
الحـر. هذه بـلاد لم تتعرف علـى طقس حي من هـذا النوع. في 
صباحـي الاماراتي الأول حاولت المشـي وفشـلت. ولكن المؤلم 
بالنسـبة لي أني رأيت أثناء تلك المحاولة أشـجار نخيل لم تكن 
في حقيقتها إلا نوعا من الصور المجسـدة. فوتو شـوب واقعي. 
ترى نخلة غير أنها ليسـت نخلة حقيقيـة. الخيانة ممكنة، لكن 
الألم بالنسـبة لعراقي من نوعي سـيندس بين ريش المخدة. ألا 

يمكن أن نستثني النخلة من التزييف؟ سؤال ريفي بامتياز.

اندلس من البلاستيك

فـي قصر الامارات، وهو فندق أفقي حيث عقدت الندوة التي 

شـاركت فيها، كانت هناك أشـجار نخيل في الممرات المسـقوفة. 
أشـجار نظيفـة يلمع سـعفها كمـا لو أنه اسـتخرج مـن الصور 
لتـوه. تذكـرت ابا عبد اللـه الصغير وقد بكى نخلـة غادرها في 
ريـف الاندلـس. كانـت هناك شـمس اسـبانيا ومياه المتوسـط 
ودموع العرب وغبار الهزيمة. كانت نخلته حقيقية تذكر بنخيل 
البصرة الذي صار هو الآخر ذكرى. في ذلك الفندق شـيء كثير 
من الاندلس. لقد سـمعت هناك موسـيقى تذكـر بزرياب ورأيت 
أضـواء اعادتني إلـى قصور بنـي الأحمر. ولكن خيـال أندلس 
ضائعـة لـن يحل مشـكلة شـعب صـار يضـع ثروته فـي خدمة 
الصـورة المقبولـة غربيا. الفلكلـور وما بعد الحداثـة مجتمعان 
معـا. عصران لا تناقض بينهما، يشـتبكان في صـراع عبثي. ما 
مـن فجـر متأخر وما مـن ديك على سـياج الجامع، لـدى المؤذن 

ساعته التلقائية المستوردة من تايوان.
قلت لصديقتي: «كيف يمكنك مقاومة الاستهلاك؟»

قالت: «بالنوم»          
                

٭ شاعر وناقد من العراق

 تداعيات تداعيات
من سيرحلون غداَ...؟

نائل بلعاوي ٭
■ أفكر فيهم الان... حين اخط هذه الكلمات، قليلة الجدوى على 

الاغلب .. حين أنسى فاصلة هنا، او علامة للتعجب هناك .. حين يكتمل 
النص المنشود ويذهب عبر هواء لا يُرى للصحيفة: أفكر فيهم، اعمل ما 

استطعت على استحضار ملامحهم.. كيف تكون هي الان، هل تشبه 
ملامحنا، نحن الذين قد لا نموت غداَ صباحاَ، نحن الذين لن تهوي 

القذائف فوق بيوتنا المتواضعة وتغتال عيشنا.. نحن الذين لن تحز 
سكاكين القتلة عروقنا... هل يشبهوننا فعلا .. يحلمون مثلنا، يأكلون، 

يشربون، يذهبون، ثم ينامون مثلنا، وهل يعرفون، كما نعرف نحن 
الان، بانهم سيرحلون غدأ، سيتركون الارض الى جوفها، الى قبر 

احاديَ أو اخر جماعي، وأن غداَ : في نشرة الاخبار قبل الظهر وبعده 
.. قبل المساء وبعده، سنعرف انهم رحلوا .. سنسمع الارقام ونرى 

القليل من الصور، كما سمعنا وشاهدنا على امتداد الاشهر الطويلة 
الماضية، كما اعتدنا على الايقاع عينه، على الارقام تهوي من مكان 

ما، على صور تجيء من أمكنة تعلمنا جيدا ترتيب حروفها: حمص 
وريفها، حلب وريفها، حماة وريفها، دمشق وريفها، درعا وريفها.. 

ادلب، الزبداني، اللاذقية، أحياء الميدان والحجر الاسود ومخيمات 
فلسطين واليرموك.. الى اخر الجغرافيا الشامية الحزينة .

 هي الارقام الكبيرة والصور القليلة، ولا شيء أكثر.. لا شيء سوى 
قدراتنا العجيبة على التعايش اليومي مع هذا الطقس المتواصل الثقيل: 

مائة قتيل اليوم.. اكثر أو اقل غداَ... اكثر بكثير البارحة.. اكثر او اقل 
.. أكثر أو اقل، ولا شيء أكثر.. لا شيء سوى انتظار المزيد اليوم، 

او الاقل غدا، في حين تحافظ الارقام والصور على اداء مهماتها 
التي اوكلت بعناية شيطانية لها، حيث عليها استدعاء الحد الادنى، 

المقبول، من السخط لدينا... من الصراخ.. الحزن.. التعاطف عن بعد، 
ثم الصمت.. لا شيء غير الصمت، وانتظار الفادم الحتمي من الارقام 

والصور .
وها نحن ننتظر..؟

هكذا كان علينا دائما أن ننتظر، تاركين من سيرحلون اليوم او الغد 
لاسباب رحيلهم، دون معرفة الكثيرعنهم.. ملامحهم، متاعبهم 

اليومية، تلك العادية التي كانت، قبل قليل، تشبه متاعبنا، ولم تعد 
اليوم تشبهها او تتجلى مثلها، وكيف لها أن تشبهها، أو حتى تقاربها 

تفاصيل وعنفا، ففي حين سيأتي الصباح غداَ، ونشرب نحن قهوته 
الاثيرة ونقرأ ما سنقرأ من صحفه الكئيبة: سوف يأتي الصباح غدا 

هناك، ويكون عليهم، هناك، مواجهة اسباب رحيلهم المبكر وغير 
المفهوم تماماَ، وعكس الانساني تماماَ، وما قبل البدائية اسبابه تماماَ  

تماماَ َ..
من سيرحلون غدا، سيرحلون، سيدخلون مملكة سوريالية للارقام 
والصور . قد نستدعيهم في وقت قادم ما الى تظاهرة هنا او اخرى 

هناك، قد نحولهم في القصائد والاغاني الى فكرة جذابة عن التمسك 
بالحياة ورفض الموت.. وقد .. ولكنهم سيرحلون .. تلك هي الحقيقة 
الوحيدة الجاثمة في البعيد.. في ذاك البعيد القريب، ولا شيء اكثر..

الان.. حين افكر فيهم، وأعمل على استحضار حضورهم البشري 
وليس الرقمي فقط، تخونني لغة كنت املكها وأعرف ما اريد لها ان 

تقول .. تخونني مخيلة السامع وقدرتها الطبيعية على التخييل، فلا  
أعرف كيف سأكمل هذا النص، وماذا عليً أن استحضر أو اقول .. 

ولكني أحاول .. استدعي، من هناك، صورة شخص ما، ملامحه، ما 
قد يقوله لنفسه الان، ما سيراه حين تدخل الرصاصة صدره، وما 

يحس به حينها... قد يكون في مثل عمري اليوم، قد يحلم مثلي.. 
وقد يكون في عمر ابني ، وربما مثل ابني: يُعدً احلامه لاسفار بعيدة 
ويطارد العادي من رغباته، ولا ينتظر، بين هذا وذاك، قذيفة الجيش 

البذيء وخناجر القتلة.. لا ينتظر موتا يجيء من على الاسطح وظلام 
الازقة الفقيرة الغارقة، منذعقود طويلة، في التعاليم الفاشية للعصابة 

القذرة.. 
أفكر فيه الان...   فيها.. تلك الفتاة التي تستعد لفصل جامعي جديد 

وحلم جديد.. ولا تعرف الان بأنها الرقم الدي سنسمعه غداَ ونضيفه 
لارقام قديمة.. ثم نصغي، كما نفعل عادة، لهذا الصمت الذي اعتدنا 

على ايقاعه وصرنا، دون ان ندري، وربما ندري : عبيداَ له ؟ .
من سيرحلون غداَ : سيرحلون... لن توقف هذي الكلمات رحيلهم .. لن 
توقف حملات الاعدام الميداني ولا التعذيب الفاشي في اقبية السفلة، 

لن ترد للاجساد الفتية ارواحها.. لن تفعل هذي الكلمات اكثر مما 
عليها فعله : أن تسير الى نهايتها، الى نقطة اخيرة خلف مفردة اخيرة، 

لارجع حينها ... سنرجع حينها، الى العادي من المشاغل والهموم 
وانتظار نهاية هذا الرحيل الجماعي المرير: رحيلهم. 

٭ شاعر من الاردن

في الطريق إلى المقبرة.. رأيت تخوم
المرارة..

رأيت السماء تطل على حسرة الطين فينا..
رأيت نواحا عتيقا يصدّع أرواحنا.. و رأيت

أبي يتسربل بالدمع..
خفت على من يشيّع رجع الصدى.. خفت على

أصدقائي..
خفت على العشب يخفق بين الغبار و بين

الرصاص..
وخفت على الميتين..

الطريق يخبئ صوت الهسيس.. الطريق يضيء 
لنا

دمنا الجاهلي..
الطريق الطريق الأخير..

والشهيد يريد اصطحاب شهيد جديد ليؤنس
وحدته في انتظار القيامة..

في الطريق إلى المقبرة..
 للنساء زغاريدهن..

للعجائز تعويذة للبقاء.. للصغار لهاث 
ورعدة رعب وصمت..

للرجال الصراخ بملء حدود الهواء..
والهلاك خفيف كغيم.. سريع كطرفة عين..

ينتابنا برهة ويأخذنا غفلة..
والهلاك هنا يكبس الملح في جرحنا..

يناجي ارتطام أزيز الرصاص بآذاننا..
يسائلنا: أتفاحة الرفض،أم جنة في العدم ؟!

في الطريق إلى المقبرة القبيلة تشهق من
صحوة الرمح في الخاصرة..

والبلاد مؤججة بالنصال..
كم نحن من حجر و كم لا أرض تلمحنا سوى 

من
شهوة للنار..

يا جذرنا المضروب تحت خباء هذا الدم..
يا موتنا يا كل أشكال البكاء..

وحدها غربة في العيون تلملم حبر الوصايا و
تذرو الكلام..

وحده قلبنا المر يغفو هنا في الحديد
وحدنا في الرماد نصيح : الطريق إلى

المقبرة .. طريق الطغاة إلى مقبرة ... سلمية.

٭ شاعرة من سورية

فاروق يوسف ٭ 

 طريق المقبرة
لينا عطفة ٭

منظر عام في ابوظبي

عدد جديد من مجلة «نزوى» الثقافية
مسقط ـ «القدس العربي»:

صـدر العدد الجديد «72» من مجلة نزوى الفصلية 
الثقافية وتضمن الموضوعات والمواد التالية:

التـي  الجـزُر  تلـك  وطاغـور..  تسـونامي   »  •
يحسـبها الناظـرُ بواخِـرَ عملاقة» للشـاعر سـيف 

الرحبي.
• «عُمـان في عيـون الرحالـة البريطانيين» هلال 

الحجري ترجمة: خالد البلوشي.
• فــي ذكرى رحيلـه الرابعة.. محمـود درويش: 
تسـعة أطـوار شـعرية: صبحـي حديـدي - خطـاب 
المـوت فـي جداريـة درويـش: مصطفـى الغرافـي - 
أسـئلة المكان والكينونة في شـعر محمـود درويش: 

فتيحة كحلوش.

* دراســات:
 - مفهوم النقد ومهمة الفلسـفة.. هربرت ماركيوز 
مسـائلا: «كانـط» «هيغل» «ماركـس»: أحمد عطار- 
محمد البساطي: نحو سردية مغايرة لكائنات الظلّ: 
محمد الشحات- الجسد في السرد النسوي.. علوية 
صبـح نموذجا: مفيد نجم - تأثير الثقافة الإسـلامية 

على اليهود القرائين: جعفر هادي حسن. 
* ملـــــــف: 

 - يوسف الخال : الرائد وتلك النار.. 
المشاركون: شوقي أبي شقرا- أنطـوان أبوزيـد- 
ســليمـان بخـتـي- صبـاح زويـن - سـلمان زيـن 
الديـن- إسـماعيل فقيـه- فيصـل فرحات- سـيف 

الرحبي.

* حـــوارات:
-   خيري بشـارة ، حول السينما والحياة: هدى 

حمد. 
-  ريجيس دوبري.. اليزابيث ليفي وكريستوف 

أونو- ديت – بيو ترجمة : أحمد عثمان.

* مســــــــرح:
ترجمـة:  غريشـكوفيتس  يفجينـي  البـوارج:   -

ضيف الله مراد.
 -  المُخْتبَر المسرَحي: آمنة الربيع. 

* ســــــــينما:
- 30 فيلمـا وثائقيـاً عـن الثـورة السـورية: فاتن 

حمودي.

* شعـــــــــــر:
 - مـن شـعر الحب الصيني ترجمـةُ : محمد حلمي 
الريشة- نبوءة النظارة: عبدالحميدالقائد - بعض 
عزلـة:  مهـارات 

أحمد زرزور - سيارة تطلق النار على سائقها: محمد 
..! : إدريـس علـوش  الحجيـري - مَـــا كَـــانَ عَلَـيَّ
- قصائـد : فـدوى حسـن - سـدرة السـيل: عوض 

اللويهي - آيتان للحياة والهلاك: يحيى الناعبي.

* نصـــــوص:
- علـى قمـم الجبـل الأخضـر: خليـل النعيمـي - 
يبْ تقـديم  تـقــاعــد جـنـــرال نْغــــويّين هُـويْ ثيِّ
وترجمـــة: أحمـد الويـزي - الظـل الأبيـض: عادل 
خزام - ناسـك البحار: أندريه شـديد: ترجمة سعيد 
بوكرامـي- عـزف علـى أوتـار الخيمـة: عيسـى عبد 
الحفيظ - نوا أثر: ضياء عثمان سابا ترجمة: صفوان 
الشـلبي- ليلـة واحـدة!: ناصـر صالـح- بهلـوان: 
مبارك ربيع- وهي مسـتريحة: أحمد المؤذن - اللون 
الأبيض: رحمة المغيزوي- ابتسامة .. بمحاذاة جدار 

برلين: طالب المعمري.

* متابعــــات: 
- مَا الفَلسَفَة التي نحْتَاجُ إِلَيْهَا اليَوْم؟: عبد العزيز 
بومسـهولي - «فسيفساء دمشـقيّة» لغادة السمّان: 
ناصـر:  لأمجـد  ثانيـة»  «فرصـة  الركابـيّ-  عِـذاب 
زيــاد عبدالقادر- «دمية النار» لبشـير مفتي: محمد 
بوعزة - «صمت البنفسج» لعائشة إدريس المغربي: 
أحمـد الدمناتـي- المنظوريـة فـي التفسـير: صـلاح 
نيـازي- ذهنيّـة الهيمنـة وسـيكولوجيّة الإذعـان: 
والوقـوف:  والبـراءة  الولايـة  أوسـي-  هوشـنك 
سـعيد الطارشي- بصيرة الشعر: سـالم العوكلي- 
الانتحار في الأدب الياباني: هيفاء بيطار- سـلطان 
العزري في «سـفينة نـوح»: يحيـى الناعبي- كتاب 

نزوى أحمد الهاشمي فـي «بيت فوق سقف العالم».
* كتـاب نـزوى: تزامن الإصدار السـادس عشـر 
مـن كتاب نـزوى الذي جـاء بعنوان «سـحر الكلام» 
للشاعر العُماني إبراهيم سعيد، حيث سيتم توزيعه 

مجاناً مع العدد.
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برج الحمل:  
يعتبر اليوم من الأيام الجيدة يا عزيزي 

الحمل فالأمور تسير كما خططت لها وحاول 
أن تبذل جهدك هذا المساء في محاولة 

لمصالحة الحبيب.   
برج الثور: 

تشعر أن الأجواء بالعمل مازالت متوترة ولا 
تعرف ما التغيرات التى ستحدث وتشعر بأن 

أفكارك لا تتوافق كثيرا مع أفكار الحبيب.   
برج الجوزاء: 

عليك الانتباه جيدا اليوم فالوضع المالي غير مستقر وربما الكثير من 
المشكلات التي مررت بها مع الحبيب تؤثر فيك.   

برج السرطان: 
تتصرف بمزاجية اليوم فأنت تشعر بأن الأمور لا تسير كما خططت لها 

وعليك أن تعتاد وتتأقلم مع طباع الحبيب وإلا خسرته.   
برج الأسد:

 تشعر اليوم بأنك تتمتع بسلطة وقوة كبيرتين تظهر من خلال القرارات 
التي تتخذها ولا تتهرب من الحبيب أكثر وواجهه بما تشعر.   

برج العذراء: 
الضغوطات ترافقك من كل جانب ولا تشعر بأن أية حلول تقدمها ستحل 
المشكلات اخرج من الإطار الروتيني واعترف للحبيب بحقيقة مشاعرك.   

برج الميزان:
 تبدأ نهارك بمواجهة مشكلة تقنية تحدث في العمل وتزعجك ولا تكن 

حساساً لكل كلمة يوجهها لك الحبيب وتقبل النقد.   
برج العقرب: 

تشعر اليوم بأنك مميز وكل الأنظار موجهة إليك ولنشاطك في العمل 
ولكي تنجح علاقتك بمن تحب عليك أن تقدم على المزيد من التنازلات.   

برج القوس: 
الحظ يقف إلى جانبك اليوم ويدعمك بقوة في كل قراراتك لكن لا تتعجل 

الأمور العاطفية واصبر كي تنال ما تريد.   
برج الجدي: 

تشعر بالغضب اليوم فكل المواعيد والارتباطات التي خططت لها تم 
إلغاؤها وتطور ايجابي كبير يحدث اليوم في علاقتك العاطفية.   

برج الدلو: 
اخرج من إطار الخجل وعبر عن آرائك بكل صراحة ووضوح وحاول أن 

تقوي علاقتك مع من تحب وأن تعطيه المزيد من الوقت.   
برج الحوت: 

تمضي اليوم في التفكير بطريقة للخروج من الوضع المادي الذي تمر به 
الشركة لا تنقل مشكلات العمل إلى المنزل وامض المزيد من الوقت مع 

الحبيب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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ل ا
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لسا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ لانتاج فيلمه السينمائي:

جولشان غروفر يبحث سبل التعاون السينمائي بالخليج 
ابوظبي ـ محمد جمال المجايدة:

قـام الممثـل والمنتج الهندي الشـهير جولشـان 
جروفر بزيـارة إلى شـركة بيراميديا، فـي فرعها 
بأبوظبـي بدعوة مـن الإعلامية نشـوة الرويني، 
الرئيس التنفيذي للشـركة.. والتقى « جولشان» 
خـلال الزيـارة عـدداً من رؤسـاء أقسـام الانتاج 

والأفلام الوثائقية والسينمائية بالشركة.
وصـرح الممثـل الهنـدي، أن زيارتـه لأبوظبـي 
والتـي تعـد الثانيـة حيـث شـارك سـابقاً خـلال 
فعاليات مهرجان أبوظبي السـينمائي عام 2009، 
تأتـي في إطـار بحث سـبل التعاون بين السـينما 
الهنديـة «بوليـوود» وصنـاع الأفلام فـي الخليج 
ومنطقـة الشـرق الأوسـط خاصة وأنهـا تصنف 
تحت عنوان صناعة السـينما الشـرقية من حيث 
الموقـع الجغرافـي، غيـر انها علـى حـد تعبيره لا 
توجـد انتاجات مشـتركة تذكـر بين الهنـد ودول 

الشرق الأوسط في هذا المجال.
وأضـاف « جولشـان» والـذي يعـد أحد أشـهر 
المنتجين فـي العالم، أنه ينوي إشـراك العرب في 
انتاجـات السـينما الهنديـة والدوليـة مـن خلال 
الاسـتعانة بممثلـين مـن دول الخليـج وشـركات 
انتاج سينمائية في الإمارات وذلك للخروج بهذه 
الصناعـة إلـى العالمية، مشـيراً إلى أنـه قام بعدة 
دراسـات حـول هـذه المهمة فـي المنطقة واسـتقر 
على شـركة بيراميديـا، كونها أقدم الشـركات في 
المنطقة، كما أن إمارة أبوظبي تخطو سريعاً تجاه 

توسيع نطاق هذه الصناعة.
مـن ناحيـة أخـرى، عبـرت نشـوة الروينـي، 
عـن سـعادتها لفكـرة مشـاركة السـينما العربية 
والهنديـة ودخولهما مرحلة التنافـس، قائلة: أن 
جولشان يعد من أشـهر الممثلين في الهند والعالم 
حيـث نجح في تجسـيد أدوار الشًـر في السـينما 
الهندية من خلال مشـاركته فـي اكثر من 400 فيلم 
حتى الأن وشـارك فـي أفـلام فرنسـية وأمريكية 
أهمها «السـائق» مع سـلمى حايك وويل سـميث، 
وإضافـة إلى ذلـك فهو يعد من من أشـهر المنتجين 
فـي الهنـد، وهـو يسـتعد لإنتـاج فيلم سـينمائي 
بعنوان «حلال» وسـيقوم فيه «جولشـان» بدور 
زوج مسـلم يواجـه العديـد مـن الضغـوط التـي 
تنتـج عـن غلبـة العـادات والتقاليد علـى أحكام 

الشـريعة الإسـلامية بالهنـد وتـدور فكرته حول 
زواج «المحلـل» فـي الديـن الإسـلامي، ويفكر في 
الاسـتعانة بممثلة عربية تقوم بـدور الزوجة في 

الفيلم. 
وأضافـت «الرويني»، أن سـينما بوليوود تعد 
مـن أقـدم وأكبر مقـرات انتـاج الأفلام فـي العالم 
وتحمـل الكثيـر مـن الآمـال والآلام مثلهـا مثـــل 

صـناعة السـينما عندنا، ومنهــــا كانت المبادرة 
والانتـاج  التعـاون  إمكانيـة  بحـث  بضـــرورة 
المشترك بينهما، مشيرة إلى أن هذه الزيارة أكدت 
على ضرورة اسـتمرار سعي المعنيين والمسؤولين 
عن الشـأن السـينمائي الى الاسـتفادة القصوى 
من خبـرات وامكانات السـينما مـن مختلف دول 

العالم.     

جولشان غروفر

الفنانة الفلسطينية ريم تلحمي 
الخطاب السياسي الفلسطيني والعربي أطاحا بالقضية الفلسطينية

التقاها: عادل العوفي 
لطالما نبذت الألقاب واعتبرتها مجرد أدوات 
للتبجيل والمدح الذي لا طائل منه غير أن فرصة 
محاورة «لؤلؤة فلسطين» جعلتني أتردد وأغير 

قناعاتي أمام «الهالة» التي بدت عليها ..هي بحق لها 
من لقبها نصيب {وأي نصيب } تبدو إنسانة رقيقة 

طيبة ولكنها في ذات الوقت مبارزة شرسة من الدرجة 
الأولى بالصوت الشجي وبالكلمة الصادقة الجريئة 

إن تعلق الأمر بفلسطين «الوطن المسلوب» العائد سواء 
إن طال الزمن أو قصر .. إنها النجمة الفلسطينية 

المميزة ريم تلحمي التي خصت «القدس العربي» بهذا 
الحوار المميز والعميق والذي هم مواضيع عديدة 

ستكتشفونها هنا :
■  بدايــة كيف هي أصــداء ألبومك الجديــد «يحملني الليل»؟ 
وهــل حقا للفن الجاد مكان في خريطــة الفن العربي؟ ولماذا برأيك 

كل هذا التجاهل لهذه النوعية من الأغاني ؟
■ ألبوم «يحملني الليل» لم يصدر بعد، ومن المتوقع صدوره 
قريبا حتى نهاية شهر أكتوبر القادم. وكنت قد أطلقت بعضا من 
أغاني الألبوم في منتصف شهر تموز، في مهرجان القدس، وقد 
حصلـت على بعـض الآراء وردود الأفعال حـول أغاني الألبوم 
وهذه التجربة بشـكل عـام. بالمجمل، كان للأغانـي وقع خاص 
علـى الأشـخاص الذين اسـتمعوا إليهـا، وقد بـدأ الإعجاب من 
كلمـات الأغانـي تحديدا والتي كتبها الشـاعر الفلسـطيني ابن 
رفـح والمقيم في غـزة، خالد جمعة. في هـذه التجربة الغنائية، 
قام خالد بكتابة أغاني تسـمو بـروح المدينة المحاصرة، ممازجا 
بين المدينـة الحقيقية والمدينة التي نريدهـا أن تكون... بالطبع 
في خلفية الأغاني توجد مدينة غزة، لكن يمكننا إسـقاطها على 
أي مدينـة أخرى في فلسـطين وغيرها / اسـم غـزة موجود في 
أغنية واحدة فقط، وباقي الأغاني تتحدث عن المدينة دون ذكر 
اسـمها. لن تجد في كلمات الأغاني أي لفظ يدل على عنف أو دم 
أو حصـار أو قتل، وكل العبارات تأخذك الى مكان آخر في اللغة 
من الجدير خوضه في صناعة الأغاني الفلسطينية حيث تسمو 
اللغـة عن الحدث نفسـه وهذا إجمالا ما هو مألـوف في كتابات 
خالد جمعة الأخرى. أما ألحان الأغاني فهي للموسيقي المقدسي 

ذي الخبرة الطويلة، سعيد مراد.
سـعيد، ملحن عريق في تاريخه جعبـة من الأغاني الجميلة 
صابريـن  فرقـة  مـع  العميقـة  وتجربتـه  الصعبـة،  والألحـان 
الفلسـطينية التـي تركت بصمـة عميقة في الموسـيقى العربية، 
يضـع هنا ألحانه الجديدة في هذا العمل ليكمل المشـهد الكلامي 
اللغوي الذي تطرحه كلمات خالد، لينكشـف السـتار عن أغان 
مليئـة بالحـب والشـغف والهـدوء (أحيانـا). أنا مـا زلت هذه 
اللحظة في طور تسـجيل صوتي النهائي لهذه الأغاني، وأعمل 
على وضع شخصيات داخل كل أغنية، كما لو كنت أغني مسرحا 
!! آمل أن أوفق في ذلك, أما الشق الثاني من سؤالك، فإني أعتقد 
أن هـذا الشـق تجيب عليه أنت نفسـك فـي مجمل سـؤالك!! إذ 
أنك تسـأل إن كانـت لهذا النوع من الفن مكانـة في خارطة الفن 
العربـي، وتكمـل: لمـاذا برأيك هذا التجاهل؟ حسـنا، أنـا أعتقد 
أن لهـذا الفـن مكانة ضئيلـة في خارطـة الفن المحلـي والعربي 
وربمـا العالمي أيضا، ويرجع هذا لعدة أسـباب حقيقة من أهمها 
الأربـاح المادية. هذا النوع من الفن ليس محط أنظار الشـركات 
التجارية وشـركات الإنتاج، التي يعنيها أكثر ما يعنيها، الربح 
المـادي وعائدات تسـويق هذا الفنان أو تلـك الفنانة. وقد أثبت 
الزمـن والوقت والوضـع الحالي لخارطة الفـن العربي، عن أن 
مشـروع الأغاني البديلـة، يظل فـي خانة الأعمـال المهملة التي 
ربما تتكشّـف فـي أوقات لاحقة، عنـد وجود أزمـة وطنية ما أو 
ربيـع عربـي مـن أي نـوع ... عندها نجـد المحطات مهتمـة بهذا 
النـوع مـن الأعمـال، ولنفس الأسـباب للأسـف، الربـح المادي 

ومجاراة الموجة !! أظن أن
■ التجاهل لهذا الفن، جعله مهمّشــا إلى أبعد حد وبعيدا ربما 

عن الأضواء !!
■ لمـاذا علـى الفنـان مثـلا أن يقوم بغنـاء أغـان نمطية من 
ناحيـة الموضوع، وأن يُهمـل مواضيع أخـرى؟؟ أعتقد أن هناك 
فكرة سائدة غير صحيحة عن الأغاني العربية البديلة الهادفة، 
مفادهـا أنها أغان مملة أو مليئة بالشـعارات، أو أنها تبعث على 
اليأس والحـزن !! هذا غير صحيح علـى الإطلاق وفي تجربتي 
الأخيرة هذه أعتقد أننا سـنثبت العكس. بكل الأحوال، في الفن 
البديـل الملتزم، تجـد الفنان أكثر التزاما حتى في طريقة لبسـه 
وفـي طريقة كلامه وانتقاء الكلمـات، وهو غالبا صاحب موقف 
ووجهـات نظر مثقفة ورؤية فنية عالية وانتقائية هو مسـؤول 
عنهـا تجاه أعمالـه وخياراتـه ... ولهذا لن تجده تحت مسـمّى 
«نجـم». نجد اليوم، وخصوصا بعد موجة الربيع العربي الذي 
لا نعلـم حتى الآن عما سـيثمر حقيقة، نجد تجارب مهمة عديدة 
في كل أنحاء العالم العربي وخصوصا لشـباب وشـابات، تجد 
رواجا الآن في المشهد الموسيقي الغنائي العربي، أمر ربما يبشر 
بالخيـر في التوجه السـمعي لهذا النوع من الفـن، وفي تطوره 

وتثبيته .

■ تعتبرين صاحبة مســيرة حافلة في ميدان الغناء والمسرح، 
ولكــن هل آخذت حقك إعلاميا كما تســتحقين علــى غرار زميلاتك 

الأخريات ؟
■ من تقصـد بزميلاتي الأخريات ؟؟؟ أعتقـد أننا جميعا في 
نفـس المركـب على المسـتوى الإعلامي والترويجـي. ربما تأخذ 
فلانـة حظـا أوفـر لوجودهـا المكثّـف علـى السـاحة ولتفرغها 
التـام للغناء والعروض الحية. لكـن الإعلام وخصوصا المحلي 
الفلسطيني، وللأسف الشديد، لا يعطي وزنا لهذه المسألة، رغم 
أهميتهـا وقـوة تأثيرها. نحن سـفراء للفن الفلسـطيني في كل 
أنحاء العالـم، وتقع على أكتافنا مسـؤولية كبيرة في الترويج 
لقضيتنا الفلسـطينية، وفي تقديمها بأجمل صـورة في العالم، 
وعـرض تراثنـا، وفننـا الحديث، وتجاربنـا التي نفخـر بها ... 
جدير بالمسـؤولين عن الجانـب الإعلامي، أن يأخـذوا تجربتنا 
بصـورة أكثر جدية وأن يسـلطوا الضوء عليهـا بالطريقة التي 

تستحقها.
وهذا يحدث فقط عندمـا يؤمنون بأهمية دور الثقافة والفن 
والأدب، في تقديم القضية الفلسطينية وفي إظهارها، كأي فعل 
وطني يسـتحق الأخـذ بيـده !! لكننـا تعودنا، نحـن الفنانون 
الفلسـطينيون، على ترويج وتسـويق أنفسـنا بأنفسنا وعلى 
العمـل شـديد الصعوبـة، فـي الإعلان عـن حفلاتنـا وبرامجنا 
الفنيـة ! لا توجـد شـركات إنتـاج، تقـوم بتلميعنـا وتقديمنـا 
وتريحنا من عبء العمل الإنتاجي والإعلامي والترويجي حتى 
نتفـرغ للفن الخالص، لذلك ترانا متعبون جـدا من كاهل العمل 
الملقى علـى عاتقنا وكثافته، لا أعتقد أنني نلت ما أسـتحق على 
الصعيد الإعلامي، وأحيانا يزعجني الأمر، لكنني أنسى سريعا 

وأكمل مشاريعي الفنية...
■ شاركت الفنان القدير مارســيل خليفة ورفيقة دربه النجمة 
اميمــة الخليل الغناء في بيــت الدين بلبنان وعبرت عن ســعادتك 
الغامرة بتلك التجربة ألا تطمحين لتكرارها في عمل مشــترك؟ وما 
المانــع من طرح هكــذا أعمال مع فنانين يتقاطعــون في نفس الخط 

ويحملون ذات الهموم والتوجهات؟
■ طبعا، سـعدت جدا بهذه التجربـة التي أتاحت لي فرصة 
الغناء مع موسـيقي بمستوى مارسيل خليفة، الذي كان واحدا 
من الذين شـكلوا أثـرا كبيرا علـى حياتي الفنية منـذ بداياتي. 
وطبعـا وجودي إلـى جانب أميمـة الخليل التي يشـكّل صوتها 
صـورة دائمـة للعشـق، كان مـن أروع التجارب التي عشـتها. 
بالطبـع، سأشـارك فـي تجـارب غنائيـة مشـابهة ومـع فنانين 
آخريـن إذا مـا كانـت هناك دعـوة لذلـك، وإذا ما كانـت الأفكار 
الفنية تتقاطع بنفس الخط كما ذكرت. لكل مشـروع غنائي فني 

وقته وظروفه ... سأدرس أي عرض يُقدم إلي، وفي حينه .
■ بنظرة بســيطة على ســيرتك الذاتية يمكن اســتنتاج مسالة 
هامة تتمحور بالأســاس في ندرة الألبومات الغنائية الخاصة بك، 

ما السبب في ذلك؟ ثم ألا يحز في نفسك هذا الأمر ؟
■ طبعـا يحز هـذا في نفسـي. ولا أكذب عندما أقـول لك أنه 

يحز كثيرا .
عندما أعمل على مشـروع تنتج عنه مجموعة من الأغاني، لا 
أريد أن أبقيها في سـري !! فأنا أعمل الأغاني ليس فقط لنفسـي 
ولأذنـي الخاصة ! بالطبع أريد لهذه الأغاني أن تُسـمع وأن يتم 
مناقشـتها، وأن تُنتقـد، وأن تُـروج، وأن تبـاع، وأن تصـل إلى 
كل الآذان. ومـا يحـز في نفسـي الآن، كل الأغانـي القديمة التي 
غنيتهـا، والقصائـد الطويلة لشـعراء مهمين، والتي لم تسـجل 
بتاتـا. كانت هذه أعمـال غنائية في بداية مشـواري، عملنا من 
خلالهـا على قصائد منتقاة لشـعراء فلسـطينيين أمثال سـميح 
القاسم، محمود درويش، راشـد حسين وتوفيق زياد. وشكلت 
هـذه الأغانـي بـذورا لفن فلسـطيني محلـي ملتزم وسياسـي، 
الـى جانـب التجـارب الفلسـطينية المحلية الأخرى فـي حينه،  
للإجابة عن سبب ذلك، أعود للمسألة المادية التي تقضّ مضجع 

كل فنان/ة في وضعي.
أعـود ثانيـة الى موضوع شـركات الإنتاج التـي «تزيل الهم 
المالـي» عن كتف الفنان، وأنا لا أنكر أهمية هذه الشـركات ابدا، 
وتـزود له بذلك مسـاحة مـن العمل على فنّـه، دون القلق تجاه 
الأمـور الماديـة. هذه الصـورة هي صـورة مثاليـة، تحدث ربما 
فـي لبنان أو في مصر، لكنها ليسـت بهذا الرونـق وهذه الأناقة 
فـي بلـدي، فلسـطين،  كان علـي أن أبنـي نفسـي بنفسـي، أمرٌ 
أفخر به بالتأكيد، لكنـه أتعبني وأرهقني حتى أنني أصبحت لا 
أعـرف صورة أخرى للعمل غير هذه !! فمثلا، عندما تتم دعوتي 
للمشـاركة في مهرجـان عربي مرمـوق وذي تاريخ عريق، وفي 
دولة عربية شـقيقة، يتم استقبالي عادة بطريقة استقبال كبار 
الفنانين، أشعر نفسي غريبة كل الغرابة عن المكان والأشخاص، 
فتجدنـي أدخـل غرفـة الفنـدق بأقصى سـرعة وأخلـع حذائي 
وأمشـي حافية القدمين، لكي أسـتعيد نفسـي .. حصل أيضا أن 
أحسسـت مرة بجفاف يدي عندما مددتها للسلام، فوجدت اليد 
المقابلـة، وهي يد رجل، رقيقة وناعمـة فأرعبني جفاف يدي ... 
لماذا أقول هذا؟ أقوله لأنني ألعب شـخصيات عديدة في حياتي 
من أجل استكمال مشـروعي الفني الذي أعتبره مشروع حياة. 
أي أنني لسـت فنانة فحسب، ولا أعيش فقط شخصيتي الفنية 
وحدهـا. أقوم بـأداء أدوار عديدة منهـا دور الزوجة ومنها دور 
الأم لثـلاث بنـات ،ومـا يترتـب عليه مـن أعمال شـاقة معروفة 
للجميع، وأقوم بالتدريس أيضا من أجل تأمين قوت الحياة. أي 

أنني لا أستطيع التفرغ لفني وحده من غناء ومسرح، وهذا ربما 
سبب إضافي لندرة إنتاجاتي الغنائية التي تعود الى انشغالي 
بأمـور إضافيـة لا تقـل أهميـة أيضا، ما اكتشـفته مؤخـرا، وقد 
كان غيري قد اكتشـفه منذ زمن، أنه يجب علي تبني مشـروعي 
الخاص وعـدم انتظـار مبادرة الآخريـن ولا شـركات الإنتاج، 
والسـعي وراء ترتيـب الأمور المادية المتعلقة بهذا المشـروع عن 
طريـق التوجه لمؤسسـات داعمة من أجل الحصـول على منحة 
لتنفيـذ المشـروع وإنتاجه. وقد تجاهلت هذه المسـألة سـنوات 
طويلة، رافضـة التوجه لصناديق الدعم الفنـي، مكتفية بالحد 

الأدنى من كل شيء، قابلة بما يأتي وقابلة أيضا بما لا يأتي.
■ هاجــس القضيــة حاضر بقوة فــي أعمالك، هــل حقا يمكن 

اعتبار الفن أداة مقاومة وكيف ذلك؟
■ نعم يمكن اعتبار الفـن أداة للمقاومة، إن كان الفن يحمل 
مضامـين تتعلق بنبض البلد المُحتل !! وبلدي فلسـطين ما شـاء 

الله، محتل بامتياز !!
أعتبـر أن لبلدي حـق علـي، وواجبي تجاه بلـدي يدعوني 

لتجنيد عملي منه ولأجله.
المسألة بالنسـبة إلي ليست سلسـة ... بمعنى أن الموضوع، 
وكما قلت سابقا، هو مشروع حياة ... وأنا لا أرى فني بمعزل عن 
قضايـا بلدي. .عندمـا نقول مقاومة، أول ما يتبـادر إلى الذهن، 
الفعل المسلّح. لكنني أرى المقاومة بصور عديدة ومتعددة. وبما 
أننـي أعتبر أن الخطاب السياسـي قـد فقد صلاحيتـه وأنه في 
موقف ضعيـف منذ مدة، فإنني أوجه الدفة الى ما يمكنني فعله 
حقيقـة، وهو الفعل من خـلال أغانيّ وأعمالي المسـرحية، وهو 
بالمناسبة، لا يقل ثورية ولا نضالا عن غيره من «فنون» المقاومة 
الأخـرى. قـد غنيـت من على أهم المسـارح فـي العالـم، وقدمت 
أعمـالا مسـرحية فـي أهـم المهرجانـات المسـرحية فـي العالم، 
وشـاركت في مظاهرات شـعبية وغنيت في الشـوارع المفتوحة 
وأمام متظاهرين وقد لمسـت ردود فعل الجمهور بشـكل مباشـر 
فـي كل من هذه الأحوال، ودعني أقول لك، إن ما يقوله الخطاب 
الفني، لو كان صادقا وأمينا، له من الوقع ما لا يمكن تجاوزه ... 
وهو في شدة الخطورة والأهمية. ما قد تفعله أغنية في تحريك 

الشارع، لهو من الأهمية بحيث لا يمكن التغافل عنه.
لكـن، ما يجعلـه غير سـلس ومتناقـض أحيانا، هـو عندما 
يكـون فنك غير منتشـر بمـا فيه الكفايـة لكي يصـل. خصوصا 
في ظل الفن التجاري المعروض بشـدة وبصورة مفجعة في كل 
مكان. أعتقد أن الفنان الذي يقدم فنا بديلا أو فنا «فنيا» إن جاز 
التعبير، يجد نفسـه مضطـرا لخوض حروب صغيـرة وكبيرة 
من أجل تثبيت أقدامه وترسـيخ رسـالته، تحـت ظروف قاهرة 
وحياة صعبة، سـواء على الصعيد العربي، في وضع لا تنافس 
فيه إطلاقا بسـبب عدم التكافؤ وفشل المقارنة، أو على الصعيد 
المحلـي، حـين تحـاول مثـلا أن تُلفت نظـر أحدهم الـى أن هناك 
وجود فعلي لفن فلسـطيني عريق، وأن هنـاك فنانون يعملون 
بكـد وتعـب منذ سـنوات مـن أجلـك ومن أجـل الحديـث عنك. 
وكـم يسـعدني، حتى هـذه اللحظة، وبعـد كل هذه السـنوات، 
أن يلقانـي طفل على حاجـز قلنديا، الفاصل بـين مدينة القدس 
ومدينة رام الله ويقول لي : ألستِ أنتِ من كنت في حلقة صباح 

الخير يا قدس، في استقبال الأسرى المحررين ؟؟؟؟؟
■ الســاحة الفلســطينية تزخر بأصوات قوية غير أننا كمغار 
بيين مثلا نعانــي في التعرف إليها عن قرب، من المســئول عن زرع 

كل هذه الهوة العميقة بيننا ؟
■ وكيف السـبيل برأيك لردمها مسـتقبلا؟ ومتى سنسـتمع 
لأعمـال مشـتركة تـؤرخ للمعانـاة الفلسـطينية وتظهـر قيمـة 

التضامن معها من الجانب الأخر؟
أعتقـد يـا عـادل، أن الموضـوع يتعلق أساسـا فـي الدعوات 
الموجهـة مـن المغرب العربـي. لم تتـم دعوتي حتـى الآن إلا من 

تونس. غنيت في تونس ثلاث مرات.
فـي عـام 1992، ضمن أصـوات الحرية في مهرجـان قرطاج 
وكانـت دعوتي بمناسـبة ذكـرى 25 عاما على احتـلال القدس، 
وقد أصر الجمهور التونسـي على طلـب عرض الحفل في أماكن 
أخرى في تونـس، فغنيت في قابس قفصة ومدنين أيضا، وكان 
الأستاذ المايسترو محمد الجرفي وراء هذا الحدث الفني الكبير 
وبمشـاركة مـع علـي الحجـار من مصـر ونجاة عطيـة وصلاح 
مصبـاح مـن تونـس،  وفي العـام 2000 كانـت زيارتـي الثانية 
لتونس حين دُعيت للمشاركة في مهرجان المدينة، في العاصمة 
ومن ثم غنيت أيضا في صفاقص،  ومن ثم في العام 2006 كانت 
الدعوة الثالثة من مهرجان قرطاج المسرحي والتي أتت لمسرحي 
القصبة في رام الله والمسـرح الوطني في القدس، وكنت حينها 
مشـاركة في عملين مسـرحيين في كلا المسـرحين، الأول «عرس 
الـدم» لفدريكو جارسـيا لـوركا ،مع مسـرح القصبـة / رام الله 
وقمـت بـدور الأم، والعمـل الثاني « جدارية» لمحمـود درويش، 
عمل شعري مسرحي من إنتاج المسرح الوطني في القدس، غير 
هذا، لم تتم دعوتي لأي بلد آخر في المغرب العربي، وكلّي أسف 
على ذلك بالطبع. لا يمكن الحديث عن أعمال فنية مشـتركة حين 
يكـون البعدُ كبيـرا، ولا أقصد البعـد الجغرافي. لـم أفهم يوما، 
لمـاذا أيضا على هذا الجانب، علينا أن نحارب. أليس طبيعيا أن 
أشـاهد عرضا راقصا مثلا، لراقصين من تونس، هنا في القدس 
؟؟ أو أن يأتـي السـيرك المغربـي لجولـة عـروض فـي مخيمات 
اللاجئين الفلسـطينية داخل فلسـطين ؟؟ أو أن تكون لي جولة 

غنائيـة طويلة فـي مدن الجزائـر والمغـرب وليبيا والسـودان 
مثـلا؟؟؟ أو يكـون هنـاك إنتـاج غنائـي مسـرحي مشـترك بين 
فلسـطين والمغـرب مثلا؟؟؟ هي أسـئلة شـرعية وبديهية، لكنها 
تبـدو بعيـدة المنـال. لا أريـد أن ألقـي اللـوم على أحـد هنا، ولا 
أريـد التذمر، لكـن ربما عبر هذا اللقاء قد تجد الأسـئلة إجابات 
منطقيـة تقنعنـي وتقنعك ... ربما علـى وزارات الثقافة في هذه 
البلـدان، التحـرك قليـلا من أجـل العمـل على ذلـك وتحقيقه !! 
أتعلم يا عادل، أنني سـمعت مؤخرا عن مشروع فني عربي كبير 
يجسـد قصائد محمود درويش عبر كتابـة نص قصصي أصلي 
يقـوم بتلحينـه ملحن مرمـوق، ويشـارك فيه فنانـون مغنّون 
ممثلـون وراقصون مـن كل أنحاء العالم العربي وفلسـطين في 

المقدمة ؟؟؟؟؟ مشروع مكلف أليس كذلك ؟؟؟
 وتختفي الأفكار في نفس الليلة التي تولد فيها، وعلى قولة 

خالد جمعة :
يشـترون أعيـادا تنتهـي في المسـاء، رغم أن التشـبيه لدى 
خالد أكثر حزنا، حين يتعلق الأمر بغزة وآمال غزة وأحلام غزة 

التي ما أن تولد حتى تموت، ومن هنا ارتأيت التشبيه.
 الزي الفلسـطيني ملازم لك في كل حفلاتك، هل هي رسـالة 
بضـرورة صيانة هذا التراث وحمايته مـن الاندثار في عصرنا 
الحالـي؟ باعتبـارك أمـا كيـف سـيكون مسـتقبله مـع الأجيال 

الجديدة ؟
نعـم أصـر دائمـا علـى إدخـال عناصر الثـوب الفلسـطيني 
في لباسـي. وإن لـم يكن ثوبا اصليـا مليئا بالتطريـز التراثي، 
فهـو قد يكون اسـتخدام أصلي لأحد عناصـره !! الثوب يحوي 
قصـة، وأنمـاط التطريز تـروي حكايـة، والأنمـاط مختلفة من 
مكان إلـى آخر ومن مدينة إلى أخرى، وفي هذه المسـألة يلزمنا 
رأي الخبيـرات من نسـائنا الفلسـطينيات اللواتـي يعملن في 
التطريـز ويعرفن الغرزة من أختها الغرزة،  هذا الخيار موجود 
لـدى الكثيرات مـن المغنيات الفلسـطينيات. وبالنسـبة لي هو 
تشـديد علـى المكان الـذي أنحدر منـه وطباع المـكان ومذاقاته. 
وبالمناسـبة، هـو خيار مكلف جدا وكنت أتمنـى لو كان التطريز 
الفلسـطيني مرافقـا لكل ملابسـنا حتـى على الصعيـد اليومي 
العـادي. بكل الأحوال، مـا يمثله الثوب الفلسـطيني والتطريز 
بالغرزة الفلسطينية هو مسألة انتماء وتبنّي مكان بكل روائحه 
وصـوره وأشـكاله وأطعامـه، والألـوان تعطـي زخمـا وثراءا 
ملحوظا لفلسـطين وتراثها وحداثتها في خوض الجديد. وهذه 
الألوان كلهـا، وهذه الحواس، هي ما أحـب أن أراه في أعمالي،  
كان لي شـخصيا تجربة مثيرة مع التطريز، فقمت بتطريز قطع 

مختلفة أعلقها في بيتي.
ويبـدو أن المسـألة انتقلـت الـى ابنتـي الكبـرى، بصـورة 
تلقائية. كان فخرا لي أن تقدم لي ابنتي في يوم ميلادي الأخير، 
تحفة فنية مطـرزة، عملت عليها مع معلمتها طـوال العام، دون 
علـم منـي أنها من أجلي،  هي مسـألة تشـبه أن تـروي لأولادك 

تاريخ فلسطين، أصل البلاد، وأصحاب الأرض .
■ أين هي مســؤولية الفنان الفلســطيني والعربي بشكل عام 
فــي إعادة القضيــة الفلســطينية للواجهة في ظل كل هــذه العزلة 

المفروضة عليها؟
■ أن يسـتمر في عمله أولا، وأن يستمر في مقاومة الظروف 
التـي تعمـل على النيـل مـن عزيمته وصبـره. مرة أخـرى، هو 
يـا عـادل مشـروع حيـاة !! هي ليسـت مسـألة طارئـة أو حالة 
مسـتعجلة أو غنـاء موسـمي .... هو بالأسـاس أسـلوب حياة 
وعمـل يتوافق مع أفـكارك ومبادئـك وكيف ترى الفـن والغناء 
متجسـدا في أغنيـة أو في عمل موسـيقي. سـؤالك أعادني الى 
فترة الإنتفاضة الأولى، عندما اسـتنفر غالبية الفنانون العرب 
من أجل الغناء للقدس ولفلسـطين !! كانـت خطوة جميلة منهم 
وإحسـاس بالمسـؤولية تجاه ما يحدث داخل فلسطين ونخوة 
منهم لتقديم أي شـيء يسـتطيعون القيام بـه ... في نظري هذا 

كان موسميا، أو حالة مستعجلة!
ثم، هل سـاعد هذا في الترويج مثلا للفن الفلسـطيني داخل 
فلسـطين ؟؟ أو فـي إبـراز أعمـال فنانـين فلسـطينيين يعملـون 
منذ سـنين ؟؟ ربما نعـم، في دعـوات هنا وهناك للمشـاركة في 
مهرجـان أو فـي احتفال مـا أو في ذكـرى مجزرة مـا ... لكنه لم 
يفتح مثلا قناة لإنتاج أو لتسـويق أو لترويج ... دائما تخطيت 
هـذه الآمال الهلامية، بالاسـتمرار في العمـل ومحاولة التركيز 
على الأمـور الفنيـة الإبداعية وإحضـار أفـكار إبداعية جديدة 
ومثيرة في آن، هذه كانت هواجسـي وما زالت ... بالطبع أدرك 
أن الفن الفلسـطيني ليس معزولا عن باقي العالم العربي !! هو 
لا يأتي من فراغ، وهو مربوط بالتجارب الموسيقية،  الفكرة هي 
أن لا يتوقف عملك الفني، منتظرا الرأفة والرحمة ... لا !! أن تبدأ 
مـن فكرتك أنت وأن تؤمن بها وأن تبدأ بتطويرها والعمل عليها 
حتـى تكتمـل .... وبصدقـك وبتعبك هـذا، سـتنجح لا ريب في 
تسـليط ضوء ما على المكان الذي تنحدر منـه،  عندما نقول فن 
فلسطيني ماذا نعني بذلك ؟؟؟ وكيف يمكن تمييزه اليوم عن فن 
ليبي مثلا أو كويتي أو سوري ؟؟؟ هو المكان دائما، وهي قصص 
المكان وروائحه وغرز تطريزة،  كفنانة فلسـطينية، أعمل كل ما 
بوسعي من أجل إبراز الجوانب الإنسانية في الأغاني ... أعرف 
تمامـا أن ليـس هذا مـا هو رائـج اليوم فـي الأغانـي المعروضة 
إجمـالا، لكنني لا أعطي للمسـألة أهمية كبيرة، حيث أنني أؤمن 
وكثيـرون معي، بأن هذا النوع من المواد الفنية، هو الباقي وهو 

الراسخ. وسـأقول هنا مقولة فلسـطينية، أعلم أن لها مرادفات 
فـي ثقافـات أخرى عربيـة مفادهـا: اللـي راس مالـو مصاري، 

رخيص .
هذا لا يعني بتاتا أن النقود غير مهمة، ما أريد قوله هنا، أنني 
بفني هذا لا أبغى الربح المادي. وهذه الطريق شـاقة شاقة، لكن 
على أحد ما أن يسـلكها !! أنا وغيري من الفنانين الفلسطينيين، 
اخترنـا هـذه الطريق، التـي نعمل مـن خلالها كل ما بوسـعنا، 
ونقـدم كل ما نملـك،  أفكر أحيانـا، أن العمر سـيمضي بي، على 
الأرجـح، دون رؤية نتاج رسـوخ هذه الأغانـي، لأنها الأصعب 
وتثبيتهـا هو الأصعـب، لكنني على يقين من أنها سـتأخذ حقها 
يومـا مـا، وربمـا سـتقدم يومهـا أكثر مـن أجـل إبـراز القضية 
الفلسـطينية وإرجاعهـا الـى الواجهة، جـوازي الإسـرائيلي، 
كفلسـطينية مولودة ضمن حـدود الأراضي الفلسـطينية التي 
احتلت عام 48، جعل الأمور أصعب لبعض الوقت ... لا أعتقد أن 
الأمور بقيت كما كانت عليه تجاه فلسطينيي ال 48، لكنها كانت 
عائقا لبضع سـنين لن أنسـاه. اليـوم، وبعد أن دخلتُ سـوريا 
مرتـين، ومن ثم لبنان ، والبحرين، وتونس منذ سـنوات وأكثر 
من مرة واحدة ومصر أيضا، لا أجد أن المستحيل بقي مستحيلا 
!! علـى الفنـان الفلسـطيني مسـؤولية كبيـرة في تقـديم بلده 
وقضيتـه ... وقد لا يعجب الأمر بعـض الفنانين، الذين يجدون 
فـي هذا عائقا أمام فنهم وتقدمه وتطوره بنظرهم، وقد يريدون 
الشـهرة ويبغون المال كأي إنسان طبيعي يرى في الفن مكسبا 
ماديـا، لكن على الفنـان أن لا يبتعد عن هموم بلده وشـعبه أيا 
كان. أنـا لا أرى الفن بمعزل عن البلـد ولا أراه بعيدا عن الناس 

ونبض الناس .
مـا أراه اليوم مهمـا، هو أن تحدث الناس بلغـة أقرب إليهم، 
أن تقـول لهـم وأن تعني لهـم، أن يتضامنوا معهـا، أن يحبوها، 
أن يبكـوا معهـا وأن يضحكـوا معهـا ... عندما غنيـت القصائد 
الفصحـى، كان الجمهور المسـتهدف هـو كل النـاس ، لكنني لم 
أحظ بذلك !! فئة محددة من الناس فقط كانت مهتمة بهذا النوع 
مـن الأغاني، وعـادة ما تكون هـذه الفئة هي مـن المثقفين وأهل 

الأدب والفن .
أنا أريد لبسـطاء الناس أن يسـمعوني وأن يسـمعوا أغاني 
أيضـا. لا أريـد لفئـة دون الأخـرى أن تنصت لأغنيتـي، ما أراه 
الآن، أن الخطاب السياسي، الفلسـطيني والعربي بشكل عام، 
قد أطاحا بالقضية الفلسـطينية، كما سيطيحون قريبا بقضايا 
عربية أخرى، وأننا نحمّل الفنان مسؤولية كبيرة وهمّ إضافي، 
بجعلـه في أول الصف من أجل إعادة القضية الفلسـطينية الى 

الواجهة !!
الفنـان الحقيقـي لـن يقـف مكتـوف اليديـن أمـام أي هـمّ 
سـيضاف الى هموم الأمّة العربية، وسـيعمل دائما ما بوسـعه 
من أجل الحديث عنهـا والوقوف مع أهل بلده وقفة واحدة غير 

بعيد عنهم، منهم وإليهم .
■ مــا هي الأحلام التي لا تزال تراود الفنانة ريم تلحمي؟ وهل 

ستحضرين لألبوم غنائي جديد في الفترة القادمة؟
■ إن توقفت أحلامي يا عادل، سـأموت!! أنا لا أصل أبدا الى 

خط النهاية.
دائما هناك آمال أخرى تنتظر دورها. سأنهي ألبومي الجديد 

«يحملنـي الليـل «ومن ثم سـأبدأ بالعمل على المشـروع القادم. 
هناك أيضا مشـروع الأطفال وهو أيضا ألبـوم غنائي. كما أنني 
ما زلت أحلم بعمل مسرحي موسيقي فلسطيني راقص !!وأيضا 
لدي أفكار أخرى تجاه أعمال مسـرحية. واحد من أحلامي الآن، 
أن أقوم بجولة غنائية ومسـرحية داخل فلسـطين، من شـمالها 
الـى جنوبهـا .... الأمر وارد وغير مسـتحيل ... المـكان الصعب 
الوحيـد هـو غـزة. هـي المسـتعصاة وهي الأمـل أحلـم أن أقدم 
مشروع الأغاني هذا، يحملني الليل، في غزة ... أن أعود للغناء 

هناك مرة أخرى،  وهناك أيضا الأحلام الصغيرة جدا ..
 سـؤال وازن يفرض نفسـه على الفنان الفلسطيني ويتمثل 
بالخصـوص فـي ضـرورة اسـتثمار الإرث الشـعري العريـق 
وتقديمـه غنائيا على غرار تجربتك المميـزة مع قصائد العملاق 
الراحـل محمـود درويـش، لمـاذا يظل هـذا التعاون محتشـما؟ 
ومتى سـينهل الفنانون الفلسـطينيون من معين هـؤلاء الكبار 
الـذي لا ينضـب بـدل تسـويق كلمات هابطـة لا تخـدم القضية 

والواقع الفلسطيني في شيء؟
أولا أنـا لا أقـدم في أغنياتـي كلمـات هابطة وأعلـم تماما ما 
تقصـد حول تسـويق الأغانـي الهابطـة التي لا تخـدم القضية 
الفلسـطينية بل تضر بها وأنا معك في ذلك، لكنها مسألة ليست 

بسيطة في تتبع هذه الأغاني والحد من انتشارها .
مـا أراهـن عليه، هـو الـذوق الشـخصي للنـاس، وإيمانهم 
بجـودة الكلمـة واللحـن .كما أن السـاحة مفتوحـة للجميع ... 
للصالـح والطالـح، للجيـد والسـيء، للجميل والقبيـح وأنت 
تختـار مـا تسـمع،  نحن في زمن سـقطت فيه الرمـوز وتعددت 
الأسـاليب. في بداية القرن العشـرين، وضعت القوانين وغنى 
الكبار وكانـت القصائد، وكانت معها الطقاطيق والمونولوجات 
والأغانـي الخفيفـة وأغانـي الأفـلام، وبمـوت الكبـار، خلـت 
السـاحة وبدأنـا على مر السـنين نسـمع الأغاني وقـد اختلفت 
ومتعـددة  الأسـاليب  متعـددة  وأصبحـت  وكثُـرت  وتنوعـت 
التأثـرات، أعتقد أن القصائد دائما هي خيـار جيد، وفعلا لدينا 
نحن الفلسـطينيين إرثا شـعريا لا يسـتهان به، وهذا مشـروع 

قائم بحد ذاته لم يذهب من بالي أبدا.
■ متى سنرى ربيع فلسطين؟ ومن سيصنعه في نظرك ؟

■ فلسـطين لم يختف منهـا الربيع أبدا !! تأتي أيام سـوداء 
قاتمة، وتذهب !!

أمـا إن كنت تتحـدث عن ربيع فلسـطين بصيغـة الربيع 
العربـي، فأنـا لا أريـد رؤيـة هذا الربيـع بهذه الصـورة،  لا 
يمكـن تجاهـل دور الفلسـطينيين وريادتهـم فـي الوقـوف 
والصمود أمام القمع والاحتلال والأسـر والمصادرة والهدم 
والتدمير والعزل والجدار وبعدهـا، البناء وإعادة التأهيل 
والخروج من الأسر والتحرر والإضراب عن الطعام، وهذه 
تجارب ضخمة لإنسـان، لا يمكن أبدا تجاوزها والاسـتهانة 
بها. وأعتقد أن الفلسـطينيين يعطون دروسـا فـي ذلك، إذَاً 
لا يمكننا ألتوق لحضـور الربيع حقيقة، لأنه أصلا لم يغادر 
هـذه الرقعـة مـن الأرض أبـدا،  أنـا شـخصيا لا أريـد رؤية 
الصيغـة العربية من الربيع في بلدي ألان،  أما من سـيصنع 
الربيع، لو لم يكن موجودا، فنحن جميعا، كل الفلسطينيين 

رجالا وتساءا، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا .

ريم تلحمي



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7247 Wednesday 3 October 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7247 الاربعاء 3 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 ـ 17 ذو القعدة 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

فضائيات

إقبال التميمي ٭ 
بتسبّ على الملك؟ 

وارضيات 

■ لفت انتباهي مقطع فيديو بثته الفضائيات الأمريكية لنجمة البوب ،مادونا، 
في حفل أجرته في واشنطن وصفت فيه الرئيس الأمريكي أوباما بأنه «مسلم 

أسود». البعض قال بأنها كانت تتهكم على الرئيس، ولكنها أوضحت بأنها كانت 
تمزح عندما قالت بأنه مسلم. وقالت في التسجيل الذي بدأ وكأنه مساندة لحملته 

الانتخابية التي سيقودها لإعادة انتخابه يوم السادس من نوفمبر القادم «من 
المثير للدهشة الشديدة وأمر لا يصدق أن لدينا أمريكيا من أصل أفريقي في البيت 
الأبيض... لدينا مسلم أسود في البيت الابيض.. يعني هناك ثمة أمل في هذا البلد 

وأوباما يكافح من أجل حقوق المثليين .. لهذا ادعموا الرجل». 
لم يصدر عن الرئيس الأمريكي ولا عن البيت الأبيض أي اعتراض على هذه الحادثة، 

على أساس أن من حق أي إنسان التعبير عن رأيه، وكون لون الرئيس أسود أو 
مسلم لا غضاضة فيه، لأن القانون الأمريكي يمنح حق الترشح للرئاسة للجميع 

بغض النظر عن لون الجلد أو الانتماء العقائدي.
اهتمامي بهذا التقرير لا علاقة له بديانة الرئيس الأمريكي ولا بلون بشرته أو بتأثير 

نجمات البوب على الدعايات الانتخابية أو الواقع السياسي. ما طرق جدار رأسي 
هو مقارنة بين حرية التعبير في أمريكا وحرية التشفير في الدول العربية.

لو استبدلت مادونا بمطربة عربية مثل نانسي عجرم أو هيفاء وهبي، وتجرأت 
إحداهن بوصف أحد الملوك أو الشيوخ أو الأمراء العرب بأنه أسود أو أنه «يقاتل» 
من أجل حقوق المثليين، حتى لو كان متعاطفاً معهم في الخفاء. أو لو وصفته بأنه 
«هندي» أو «بنغالي» الأصول حتى لو ثبت ذلك بفحص الحمض الوراثي، لحصل 

انتشار فوري لحملة على الانترنت، تهاجم المغنيات «قليلات الحياء» اللواتي «لا 
يفهمن في السياسة» تحت عنوان «بأبي أنت وأمي يا راعي البلاد» والاستغفار 

الشديد لوقوع مثل هذا الزلل، مشفوع بطوفان من المقالات التي تعدد محاسنه وعدد 
وفير من القصائد في مدح مآثره، جلّ محتواها خرط كوسا من الحجم الكبير. مرفقة 

مع فورة إعلانات عن ندوات لمناقشة درجة بياض سحنته، رغم أن بياض البشرة 
مرتبط في ذاكرتنا الجمعية بالاستعمار والتنكيل والقهر. ولأننا عنصريون حتى 

النخاع، معاذ الله إلا أن يكون قادتنا شديدي بياض البشرة. هذا إضافة إلى تكفير 
المغنية وإصدار فتاوى تبيح هدر دمها لتعديها على آل بيت رسول الله. لأن كل رئيس 
أو قائد عربي، بقدرة قادر، استطاع أن ينسب نفسه إلى شجرة عائلة الرسول الكريم 

ليستطيع الاحتماء بظلاله عندما يفجر. 
هناك طرق عربية مختصرة لمعالجة التطرق إلى أي موضوع قد يخدش «روقان» 
شخص القائد لو حصل وأن كان لدينا نسخة من مادونا. مثل انتشار خبر وفاة 

المطربة الشهيرة في اليوم التالي نتيجة حادث مأساوي متقن الحبكة. مرفق 
بسلسلة من الوثائقيات حول رعونتها التي تسببت في الحادث. فإذا سقطت من 

شرفة، فذلك لأنها تهوى التمرن على السير حافية القدمين على درابزين شرفة بيتها 
المطلة من بناية مرتفعة. وإذا ماتت نتيجة حادث سير، فهو نتيجة لمزاولتها هواية 

التفحيط بسرعة أفقدتها السيطرة، أثناء قيادتها للمركبة تحت تأثير الكحول أو 
المخدرات. وإن ماتت مذبوحة من الوريد إلى الوريد، فذلك لأنها لم تلتزم بمعايير 

السلامة العامة حين استخدام مبرد الأظافر الذي حزّ رقبتها. وإذا ماتت مسمومة 
فالسبب عائد على خلفية جريمة شرف.

رئيس البلاد في الوطن العربي، منزّه عن أي نقاش متعلق بشخصه الجليل 
ومستثنى من كل ما يوصف به بقية البشر، بما في ذلك لون بشرته واهتماماته 
وأصوله وميوله. وبشكل مبالغ فيه تلغى فيه قوانين الطبيعة. لا يجوز الإشارة 

إلى أن للقائد نقاط ضعف كبقية خلق الله، فهو محصّن ضد الحب، غير قادر 
على التعذيب والتنكيل، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بسرقة مقدرات الشعب 
وإنفاقها على الحبايب والمحاسيب. ولا يجوز الافتراء بالتلميح بأنه يضطر كبقية 

العامة لاستخدام بيت الخلاء أو يصاب بالمغص. لذلك نبتت في مجتمعاتنا العربية 
مجموعات من المتنمرين الذين يستقوون على العباد إن خالفوهم الرأي في أي 

موضوع، بالاحتماء تحت مظلة القائد والتمسّح فيه، حتى لو كان الخلاف بينهم 
وبين الغير متعلق بمكان اصطفاف سيارة أمام بناية أو موقع شجرة حجبت الرؤية، 

أو اختلاف على مكان جلوس في فعالية.
ولد في السبعينيات تعبير «انت بتسّب الملك؟». وكان يستخدمه كل من يريد أن ينهي 
أي جولة نقاش مع أي كان لصالحه. استخدم هذا التعبير ثلّة من المتنمرين للهشّ به 
على غنم القائد، ولمعالجة أي موقف يريدون كسب النتيجة فيه أوتلبيس أي شخص 

تهمة تضمن إختفاء عشيرته بكاملها في غياهب السجون عبر سراديب دوائر 
المخابرات، حتى لو كان السبب الحقيقي متعلق بتجاوز طابور لشراء رغيفين خبز. 

وعلى الأغلب لم يكن هناك علم للقائد أو علاقة بهؤلاء المخلصين. لكن الفجوة بين 
القيادة والشعب تعتبر خميرة نشطة لنفخ عجينة الفساد.

شتان ما بيننا وبين حرية التعبير في أمريكا. فهل نتوقع بأن يتجرأ شخص من 
الأقليات الدينية أو العرقية من المهمّشين في مجتمعات العربية، بترشيح نفسه 

لمنصب رئيس الدولة لمجرد أنه إنسان على خلق، متعلم، مثقف وكفؤ ويستطيع إدارة 
البلاد والعباد باقتدار؟

اغتصاب الصغيرات بمباركة رجال الدين
■ فجر الدكتور ياسر برهامي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والداعية 

السلفي المعروف، فضيحة جديدة في حق الإسلام عندما قال خلال حوار له مع 
برنامج «العاشرة مساء» الذي بثته فضائية دريم2، أن الدين الاسلامي لم يحدد 

سنا معينا لزاوج الفتاة طالما أنها قادرة على المعاشرة، مؤكدا أنه يجوز للبنت في 
سن التاسعة أو العاشرة أن تتزوج. وأضاف بأن زواج الفتاة أفضل من الوقوع في 

معصية الزواج العرفي، بل إن هذا حق من حقوقها.
في هذا الكشف ما يسقط فك المرء دون مساهمة من الجاذبية الأرضية. فكيف يتم 

تقييم مقدرة فتاة في التاسعة أو العاشرة على المعاشرة، وهل يجوز استخدام تعبير 
المعاشرة كمرادف معادل لتعبير الزواج؟

كيف امتلك هذا الرجل الجرأة باقتراح أن فتاة في سن التاسعة قادرة على معاشرة 
رجل بالغ؟ فتعبير معاشرة جاء على وزن مفاعلة، وفي هذا إشارة واضحة إلى 

مشاركة الطرفين في الفعل بشكل يعكس ليس مجرد رضا الطفلة بهذا الفعل وإنما 
إقدامها على الفعل باستحباب ونيّة المشاركة. ألا يوجد اعتبار للنضوج النفسي 

والعقلي والوجداني للفتاة. ألم يخطر ببال هذا الرجل أن معاشرة طفلة في هذا العمر 
سوف يهتك أعضاءها التناسلية ويؤثر على قدراتها الانجابية في المستقبل. هل حقاً 

من مصلحة طفلة في التاسعة من العمر أن تتم معاشرتها جنسياً كما ادعى، وكيف 
يتحقق شرطي التكافؤ والرضا وهما من أهم شروط الزواج.

كيف عرف الشيخ أن الرضا متحقق لدى طفلة في التاسعة من العمر. هل يتحقق 
رضاها بقبولها علبة طلاء أظافر وأساور وحذاء وثوبا جديدا؟

أي معصية ستتجنبها الفتاة بزواجها في التاسعة من العمر كما يدعي الشيخ؟ وهل 
يستطيع عقل طفلة في هذا العمر اجتراح التفكير بالمعصية التي يلوّح بها، خصوصاً 

وأن الجنس خارج حسابات هذا العمر، وهل هناك فتاة في التاسعة من العمر تفقه 
ما هي حيثيات الزواج العرفي. 

في رأيي أن الرجال الذين يفكرون بمعاشرة جنسية لطفلة في هذا العمر هم ذاتهم 
أصحاب المعاصي، وهم وحوش وغير أسوياء لا خلقياً ولا نفسياً. ولا أظن الشيخ 

يرضى هذا لحفيدته.
لكن يبدو أن ثقافة المتحدث محدودة. إذ اختلط عليه تعريف الليبرالي، معتقداً 

بأن الليبرالي هو المتحرر من الأخلاق والقانون والمنحرف أخلاقياً. وعليه أنصحه 
باستخدام كوابحه والتوقف عن الإفتاء في مستقبل طفلات مسلمات، سوف يحمل 

في عنقه أوزار كل من يتم تزويجها منهن بناء على ما تفتق عنه ذهنه من حسابات 
مبنية على ارتفاع منسوب الهرمونات لدى الذكور.

إن ما وصفه السيد برهامي ليس بزواج وإنما اغتصاب لقاصر. لماذا لم ير الشيخ 
برهامي منافذاً أخرى لإصلاح مشاكل المجتمع، مثل تخليص الصغيرات من الجهل 

والفقر عبر التعليم والحماية بدلاً من اقتراحه حلولاً تمر عبر السرير تكون فيها 
أجساد الصغيرات مختبراً لهمجية الذكور.

يتعامى الشيخ برهامي عن حقيقة أن هناك آباء باعو بناتهم الصغيرات لأثرياء 
الخليج ليتمكنوا من شراء الكيف. وأن فتواه ستكون بمثابة ضوء أخضر للمتاجرة 

بعرض الصغيرات بمباركة من رجال الدين. إن كان معنياً بمصلحة الصغيرات حقاً، 
كان عليه  المطالبة بتوفير الحماية والتعليم والأمن والأمان لهن إلى أن يصبحن 

قادرات على التمييز بين استشارتهن في أمر الزواج وبين بيعهن إلى رجال لا يوجد 
في وجوههم ذرّة مروءة.

٭ كاتبة واعلامية فلسطينية تقيم في بريطانيا

 غير صحيح ان الجزء الثاني من «كيد النسا» لم ينجح

احمد بدير: انتاج 70 مسلسلا للعرض فى شهر واحد .. لا يجوز
    

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكدالفنان احمد بدير أن أنتاج 70 مسلسلا 
فـى شـهر واحد لا يوجـد اى وعاء انسـانى 
يسـتوعب هـذا الكـم مـن الاعمـال لمتابعته 
علـى  ويعمـل  جيـد  امـر  وقال:(التنافـس 
تنوع الاعمـال والادوار والمشـاهد ينتقى ما 
يريده..لكـن علينا ان نعى قدرة المتلقى على 
المتابعة تصل الى عدد محدد من المسلسلات 
رغـم  بالاهتمـام  تحظـى  لا  اعمـال  وهنـاك 
جودتهـا الفنية بسـبب هذا الزخـم الدرامى 
عمـل  الفضائيات..ويجـب  شاشـات  علـى 
خطة جديدة الانتـاج الدرامى تهتم بتوزيع 

الاعمال طوال العام على القنوات.)
مـن  الثانـى  الجـزء  نجـاح  عـدم  عـن 
مسلسـل»كيد النسـا» رغـم النجـاح الكبير 
احمـد  العمـل  بطـل  قـال  الاول  للجـزء 
بدير:(فعلا الجـزء الاول حقق نجاحا كبيرا 
واسـتثمروا هـذا النجاح فى عمـل جزء ثان 
وعادة الجزء الثانى لايلقى بنفس القدر من 
نجاح الاول وهذا ليس فـى الدراما المصرية 
فقـط ولكن فى الدرامـا العربية والاجنبية..

ومع ذلك الجزء الثانى من «كيد النسـا» نال 
اقبـالا جيدا من المشـاهدة واكبـر دليل على 
نجاحه التجهيـز لعمل جزء ثالث منه حاليا 

ويبحثون عن افكار جديدة له.)
*حـول اهـم اعماله الدراميـة التى يعتز 
بها فى مشـواره قال بدير:(عندى قائمة من 
الاعمـال التى يصعب ذكرها ولكن يأتى على 
خاطرى الآن «الزينـى بركات»الذى اعتبره 

نقلة فى ادوارى وفى الدراما العربية.)
البحر»الـذى  مسلسـل»عرفة  *وعـن 
عرض فـى رمضـان الاخير قـال:_( اعتبره 
مـن المسلسـلات القويـة والمهمـة وربما لأن 
عرضـه جـاء حصريـا علـى قنـاة واحـدة 
جعلـت الجمهـور لايسـتطيع متابعتـه فـى 

الاوقات المناسبة لهم لكنه يعاد حاليا وهناك 
التفاف من المشاهدين حول حلقاته.)

*البعـض يرى ان احمد بديـر لم يحقق 
ذاتـه فـى السـينما ويعلق قائلا:(لـم احقق 
كل طموحـى فـى الفـن السـابع لأن جيلـى 
ظهر وقت سـيطرة الافلام على 5نجوم فقط 
يتبادلـون الاعمـال فيمـا بينهـم..وكان من 

الصعـب اقتحامهم من ابناء جيلى ولذلك لم 
نصل الى ما نريده فى السـينما..والجمهور 
لا ينسـى لـى فيلم»كباريه» الـذى يعد عمل 
سـيطرح  للغاية..وايضـا  مميـز  سـينمائى 
بدور العـرض السـينملئى قريبـا فيلم آخر 
بعنوان»سـاعة ونـص» اعتبـره مـن اهـم 
الاعمال السـينمائية حاليا وسـينل الاقبال 

الجماهيـرى الكبير عليـه لموضوعه وقيمته 
الفنية.)

مكانـة  حقـق  انـه  الـى  *أشـاربدير:( 
خاصة جـدا فى ابـو الفنون»المسـرح» لأنه 
حفر اسـمه على خشـبته منذ مسرحية»ريا 
وجعلتنـى  اسـمى  عملـت  التـى  وسـكينة» 
بين صفوة نجوم المسـرح وخلال مشـوارى 

المسرحى قدمت المسـرح السياسى بمفهومه 
الحقيقـى وكيف اقدم وجبة فنية دسـمة من 
خـلال بهجة وسـعادة علـى وجـوه الناس 

وهذه هى المعادلة الصعبة فى المسرح.)
مـن  الفنـون  ابـو  قيـام  * واوضـح:(ان 
عثرته سـوف يحدث رواجا فنيا هائلا على 

كافة المستويات.)

فدوى المالكي

ساندي

مايا دياب

احمد بدير في لقطة من مسلسل «كيد النسا»

ساندي أول فنانة مصرية 
يتم ترشحها لجائزة MTV العالمية

تامر حسني ومايا دياب وميليني سي
في حفلات أنغام على الشاطئ 

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:
تم ترشـيح الفنانـة سـاندي للفـوز بإحـدى جوائز 
هـي  و  الأوسـط  الشـرق  فـي   MTV EMA 2012
جائـزة عالميـة تمنـح إلـى الفنانـين المتميزيـن الذيـن 
أظهـروا إنجازات بارزة و واضحة في مجال الموسـيقي 
علـى مدار العام، والتي يشـارك فيهـا العديد من نجوم 
ونجمات العالم مثل ليدي غاغا وريهانا وجاسـتن بيبر 

وكاتي بيري على جوائز مختلفة. 
و بحسب بيان إدارة الجائزة، فقط جاء اسم الفنانة 
سـاندي علـي قائمـة الفنانـين المرشـحين عـن منطقـة 
 Best الشرق الأوسـط لجائزة «أفضل فنان في المنطقة
 5 عليهـا  يتنافـس  التـي   «Middle East Act 2012
فنانـين، و تأتـي فـي إطـار المسـابقة الرسـمية لشـبكة 
 MTV العالميـة، و يتوقـع أن يشـاهد جوائز   MTV
EMA  في العالم 2012 أكثر من 700 مليون أسرة عبر 
شبكة MTV العالمية، التي تضم أكثر من 60 قناة و من 

خلال المواقع المشاركة.
و قـد جـاء ترشـيح سـاندي لهـذه الجائـزة العالمية 
لتميزهـا بلـون جديد يناشـد الجيـل الجديـد و بعد أن 
حققـت نجـاح ملحـوظ ظهـر من خـلال عدد مشـاهدي 
كليبتهـا علي صفحات موقع «يوتيوب» الذي وصل إلي 
أكثـر مـن 10 ملايين مشـاهد و أكثر من مليـون و نصف 
المليون معجب على صفحة الفيس بوك الخاصة بها، كما 
حقق ألبومها الأخير «أحسـن من كتيـر» نجاح ملحوظ 
منذ إصداره في أغسـطس الماضـي، و نجاح كليب «أول 
مرة أتجرأ» الذي وصل عدد مشـاهديه إلي أكثر من 350 

ألف مشاهد في أربع أسابيع فقط من عرضه.
و تعتبـر جائـزةEMA  MTV حدثـا فـي حياة أي 
فنـان لأنهـا تمنـح للفنانـين الذين قدمـوا أعمـالا بارزة 
في مجال الموسـيقى علـى مدار العام و إضافة للشـهرة 
العالميـة فهم يتأكدون مـن مدى حب الجمهـور لهم لأنه 
الوحيد الذي يرشـح الفنان الذي يرى أنه كان الأفضل 

في تلك السنة.

أبوظبي ـ من فاطمة عطفة:
أعلنت «شـركة فلاش للترفيه» أمـس (الثلاثاء) في مؤتمر 
صحفـي عـن تنظيـم برنامج يـا سـلام 2012 لإقامـة مهرجان 
ترفيهـي مصاحـب لسـباق جائـزة الاتحـاد للطيـران الكبرى 
للفورمـولا1 فـي أبوظبي. ويقـام هـذا البرنامج للعـام الرابع 
علـى التوالي، ويتضمن فعاليات متنوعة خلال عطلة أسـبوع 
السـباق، وسـيكون أضخـم برنامـج ترفيهي متنوع وشـامل 
تشـهده مدينة مضيفة لسـباقات الفورمولا1. وسـوف تنطلق 
يـوم 3  أكتوبـر مـع حملـة «مسـؤولية يا سـلام» فـي مدارس 
وجامعـات أبوظبـي، ويختتـم بحفـلات مـا بعد السـباق في 

ميدان دو يوم 4 نوفمبر. 
وسوف يشارك في فعاليات المهرجان مجموعة من الفنانين 
العرب والأجانب حيث سيحيون حفلات غنائية على كورنيش 

أبوظبي ليلتين ( 1 - 2 نوفمبر). ومن هؤلاء النجوم: 
المحبـوب  والمطـرب   ،CeeLo Green جريـن  سـيلو   *
تامر حسـني، ميسـي إليـوت Missy Elliott ، ميليني سـي
Melanie C أول مغنيـة عالميـة لموسـيقى الـراب تأتي الى 
أبوظبي، والمطرب الرومنسـي هاني العمري، إضافة إلى ملكة 

الموضة اللبنانية التي ستقدم أجمل أغانيها. 
وهنـاك مجموعـة مـن فناني الإمـارات والفـرق المحلية من 

الموسيقيين الموهوبين ستشارك في فعاليات المهرجان. 
والجديـد فـي برنامج يا سـلام هـذا العام أن شـركة فلاش 
للترفيه ستدعو الجماهير للمشاركة في الفعاليات الفنية على 
شـاطئ السـاحل لتحطيم رقم غينيـس للأرقام القياسـية في 
بناء القلاع الرمليـة، وذلك يوم 25 أكتوبر في محاولة لتجاوز 

الرقم القياسي السابق وهو 683 قلعة في أقل من ساعة. 
ومـن الفعاليات الفنية الأخـرى عروض سـينمائية لأفلام 
العائلات على الشـاطئ، إضافة إلى ورشـات عمل ومسابقات 
حـول تصميـم الجرافيـك وتصويـر الأفـلام والتقـاط الصور 

التذكارية وعرضها لمن يرغب، وذلك للصغار والعائلات. 
وبالإضافة إلى هـذه الفعاليات الفنية سـوف تقام حفلات 
مـا بعد السـباق لبرنامج يا سـلام فـي ميدان دو علـى جزيرة 
ياس فـي أبوظبي حصريا لحملة تذاكر سـباق جائزة الاتحاد 
للطيـران الكبـرى الفورمـولا1. وتشـمل تذاكـر السـباق على 
حزمة برنامج مزايا Y1  والتي تمنح حامليها العديد من المزايا 
والتـي تقدم قيمة مضافة طوال عطلة نهاية الأسـبوع الخاصة 
بالسـباق، فضلاً عـن  الخصومـات على تذاكر الحفـلات التي 

تقيمها شركة فلاش للترفيه طوال العام. 

المطربة فدوى المالكي بالمغرب للترويج
لأغنيتها الجديدة «على باله» ولألبومها القادم

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

تتواجـد حاليا الفنانة فـدوى المالكـي بالمغرب، وهي 
بصـدد الترويـج لأغنيتها الجديـدة «على بالـه» والتي 
لألبومهـا  وللترويـج  بالخليـج  رائعـا  نجاحـا  تحصـد 
الغنائـي القـادم. وأيضـا للترويج لمجموعة مـن الأغاني 
الصوفيـة والقصائـد لابـن الفـارض والحـلاج وصفـي 

الدين الحلي.
ونزلـت المطربة المغربية فـدوى المالكي ضيفة في لقاء 
جميل على برنامج «موزاييك» على مدى ساعتين بإذاعة 
«ميـدي آن» المغاربـة  بمدينـة طنجـة. ومـن المرتقب أن 
تشـارك فدوى المالكي في ثلاثة لقـاءات أخرى بإذاعات 

الرباط والدار البيضاء.
وقالت فدوى المالكي جوابا عن سـؤال: هل السهرات 
التلفزيونية التي تقدمها القنوات المغربية كافية لانتشار 
الأغنية المغربية والنهوض المادي والاجتماعي بمبدعيها؟ 
أم لابد من إنشـاء قنوات تلفزيـة أخرى خاصة؟ لابد من 

تدخل الاسـتثمار الخاص السـخي الذي يرمي للكسـب 
علـى المـدى الطويل، وذلك من خلال شـركات إنتاج فني 
ضخمـة وقوية ومدعومة من فضائيـات مغربية جديدة، 
تتخصص فـي الترويج للمنتوج الفنـي المغربي، وكذلك 
إنشـاء وكالات تعنـى بأعمـال الفنان المغربـي للترويج 
لحفلات ومهرجانات يشـارك فيهـا، وهو في قمة نجاحه 

وتألقه وبكامل كرامته.

تمويل تقاعد وضمان اجتماعي للفنانين المغاربة
 الذين اعتزلوا الفن بفعل الزمن أو المرض

وأضافـت فـدوى بخصـوص مصـدر عيـش الملحـن 
والمطرب والكاتب في ظل أزمة وأعطاب الأغنية المغربية.

أنه لابد أن تعطى صلاحيات لنقابة الفنانين المغاربة بان 
تحصـل على نسـبة من مدخول كل فنـان غير مغربي من 
حفلات عامة أو خاصة داخل المملكة المغربية، ويخصص 
هـذا الاقتطاع مـن الفنانـين الأجانب لتخصيـص تقاعد 
وضمـان اجتماعـي للفنانين الذيـن اعتزلـوا الفن بفعل 

الزمن أو المرض.
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الجزائر: ارتفاع الاحتياطيات 
 الاجنبية لنحو 200 مليار دولار 

■ الجزائر - د ب أ: كشــف رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال 
يوم الاثنين ان احتياطات بلاده من النقد الاجنبي ارتفعت الى 193.7 مليار 

دولار بنهاية أيلول/سبتمبر الماضي مقابل 11.9 مليار دولار عام 2000. 
وقال ســلال فــي رده على تدخــلات اعضاء مجلس النواب بمناســبة 
عــرض مخطط عمــل الحكومــة ان الديــون الخارجية للجزائــر تراجعت 
مــن 26 مليــار دولار عام 2000 الــى 4.4 مليار دولار بنهايــة العام الماضي 
مؤكــدا ان حجم هذه الديون «لا يشــكل أي خطر بصفتها ديون بلا فوائد 

وباستطاعة الجزائر تسويتها في رمشة عين». 
كما ارتفع متوســط دخــل الفرد الجزائري مــن 1540 دولارا الى 4003 
دولارات خــلال نفــس الفترة المرجعيــة، في حين تضاعــف الناتج الخام 
الداخلــي للجزائر اربع مرات وانتقل من 54.7 مليــار دولار عام 2000 الى 

اكثر من 218 مليار دولار العام الجاري. 
وبــين عامــي 2000 و2011 تراجع حجم قطاع المحروقــات من اجمالي 
النــاتج الداخلــي من 39.4٪ الــى 36٪ ، فيما ارتفعت القيمــة المضافة من 
القطاعــات خارج المحروقات من 33.5 مليــار دولار الى139.3 مليار دولار. 

وتراجعت البطالة من 29.5٪ الى اقل من ٪9. 

النفط يواصل التراجع 
بتأثير مخاوف بشأن النمو 

■ لندن - رويترز: تراجع سعر خام برنت إلى نحو 112 دولارا للبرميل 
امس الثلاثاء حيث يمعن المســتثمرون النظــر في توقعات ضعيفة للطلب 
مــن جراء تباطؤ الاقتصــاد العالمي ويوازنون ذلك مــع تعطيلات محتملة 

للإمدادات.
وتباطأ النشــاط الاقتصادي العالمي هذا العام مما أضعف نمو الطلب 
علــى الوقــود فــي آســيا وأوروبا والولايــات المتحــدة لكن المســتثمرين 
يخشون أن يؤدي توقف غير متوقع لإمدادات الشرق الأوسط أو مناطق 

أخرى لارتفاع الأسعار.
ونما نشــاط قطاع التصنيع الأمريكي على غير المتوقع الشــهر الماضي 
وذلك للمرة الأولى منذ مايو أيار لكن مصانع منطقة اليورو سجلت أسوأ 

أداء فصلي لها منذ أوائل 2009 وفقدت الصين قوتها الدافعة.
وتراجعــت العقود الآجلة لخام برنت تســليم تشــرين الثاني/نوفمبر 
خمسة ســنتات إلى 112.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0940 بتوقيت 

غرينتش.
وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 20 سنتا إلى 92.68 دولار للبرميل.

وقــال تامــاس فارجــا المحلــل النفطي لــدى شــركة بي.فــي.ام أويل 
أسوســيتس فــي لندن «البيانــات الاقتصاديــة أثرها ســلبي على النفط 
والتوقعــات قصيرة الأجل للأســعار هي النزول. لكــن عوامل الجغرافيا 
السياسية تدعم الســوق. قد يكون اندلاع حرب في الشرق الأوسط أمرا 
غير مرجح لكن المســتثمرين مازالوا قلقين بشــأن ذلك. ومادامت الأخبار 

تتوالى بشأن الأنشطة النووية الإيرانية فلن تتلاشى تلك المخاوف». 

المانيا: توقعات بتجاوز اجمالي
العائدات الضريبية الـ600 مليار يورو 

■ برلــين - د ب أ: توقــع المعهــد الألماني لأبحاث الاقتصــاد أن ترتفع 
حصيلة الضرائب على المســتوى الاتحادي والولايــات والبلديات خلال 

العام الجاري بشكل واضح عما كان متوقعا. 
وذكــرت صحيفــة (هاندلزبلات) الصــادرة امس الثلاثاء فــي ألمانيا 
اســتنادا للمعهد أن عائدات ألمانيا من الضرائب هذا العام يمكن أن تكسر 

حاجز 600 مليار يورو وذلك للمرة الأولى في تاريخ ألمانيا الحديث. 
ونقلت الصحيفة عن خبيرة المعهد كريســتينا فان دويفيردن قولها إن 
عائدات الضرائب هذا العام ربما زادت عما توقعه الخبراء في شهر أيار/
مايو الماضي بنحو خمســة مليــارات يورو لتصل بذلك إلــى 601.5 مليار 

يورو. 
وأشارت خبيرة المعهد إلى أنه في حالة تراجع النمو الاقتصادي خلال 

العام المقبل فإن ذلك لن يوقف هذا التزايد في حصيلة الضرائب. 
وتوقــع خبراء المعهد أن تواصل هذه العائدات ارتفاعها عام 2013 وأن 
تصل إلى 620 مليار يورو وعزوا ذلك بشــكل رئيســي إلى استقرار سوق 

العمل وتزايد الكثير من الأجور بشكل واضح. 

تقسيم شركة كرافت الأمريكية 
للصناعات الغذاية إلى كيانين 

■ واشنطن - د ب أ:أعلنت شــركة الأغذية الأمريكية الشهيرة كرافت 
الانتهاء من تقســيم نفسها إلى شركتين: واحدة متخصصة في منتجات 
البقالة، والأخرى في مجال المقرمشــات والحلويات والمشروبات، وذلك 

بعد أكثر من عام من الإعداد لهذه الخطوة. 
والشــركتان الجديدتــان اللتــان أسســتهما مجموعــة كرافــت فودز 
إنكوربوراتــد همــا كرافــت فــودز غــروب ومونديليــز إنترناشــيونال 
إنكوربوراتد. والشــركة الأولى متخصصة في البقالة بأمريكا الشــمالية 

في حين أن الثانية ستعمل في مجال المقرمشات على المستوى الدولي. 
وتبلغ الإيرادات الســنوية لشــركة كرافــت التي تأسســت عام 1909 

حوالي 36 مليار دولار وتعمل في أكثر من 80 دولة في العالم.

مفوضة الشؤون البيئية في الأمم المتحدة
تتوقع تقدما طيبا بمحادثات المناخ في الدوحة 

■ واشــنطن أ- د ب أ: قالت كريستينا فيغرز مفوضة الشؤون البيئية 
فــي الأمم المتحدة امــس الاول إنها تتوقع حدوث تقــدم طيب في الجولة 
المقبلة لمحادثات المناخ في العاصمــة القطرية الدوحة التي تبدأ في نهاية 

تشرين ثاني/نوفمبر المقبل. 
وذكرت للصحافيين في واشــنطن أن الجهود لا تزال أقل من المطلوب 
لكي لا ترتفع درجات الحرارة في العالم بأكثر من درجتين مئويتين مقارنة 

بالعهد قبل الصناعي. 
ويقرر المشــاركون في الاجتماعات التي تنطلــق في الدوحة بين يومي 
26 تشــرين ثان/نوفمبــر والســابع من كانون أول/ديســمبر مــن العام 
الجاري ســبل تمديد العمل ببروتوكــول كيوتو الذي ينتهي العمل به بعد 

شهر. ويمكن أن تستمر فترة التمديد بين خمسة وثمانية أعوام. 
وســيكون التمديــد بمثابة جســر حتى يتــم التوصل إلــى اتفاق ملزم 
قانونا بشــكل أكبر في عام 2015 يحظى بتأييد كامل من جميع الدول بما 

في ذلك المتردد مثل الولايات المتحدة والصين. 
ومــن المقرر أن يجري تطبيق الاتفاق الأوســع حجما كاملا بحلول عام 
2020 .  وقالــت فيغرز التي تترأس اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشــأن 
تغيــر المناخ،الوكالة المظلة بالنســبة لـــ كيوتو واتفاقيات أخــرى للمناخ 
«تسير الحكومات في المسار الســليم». واضافت «ولذا يوجد تقدم طيب 

ولكن ليس كافيا.. نريد مزيدا من الطموح... والسرعة الفائقة». 
وتحضــر فيغرز مؤتمر الكربــون بأمريكا الشــمالية، والذي يركز على 
أنظمــة تجارة الانبعاثــات العام الجــاري والتي من المقــرر أن تطبق على 

بعض الولايات الأمريكية. 

■ الكويت - رويترز: قال محمد عوض بن همام 
محافظ البنك المركزي اليمني يوم الإثنين إن البنك 
يتحـين الفرصة لخفـض الفائدة البالغـة 20 بالمئة 
والتي تضـر بالاقتصاد اليمني لكنـه أضاف أن أي 

خفض سيكون تدريجيا.
وقـال بـن همـام لرويترز علـى هامـش اجتماع 
لمحافظـي البنـوك المركزيـة العربيـة فـي الكويـت 
«أسـعار الفائدة مرتفعة بالطبع وإذا اسـتقر معدل 
التضخـم أو تراجـع فعلينـا أن نفكـر فـي خفـض 
الفائـدة. هـذا قاتل للاقتصـاد. لا يسـتطيع الناس 
الاقتراض عنـد هذا المعدل المرتفـع إنهم يقترضون 

بفائدة 25 و27 في المئة وهذا ليس مرضيا».
وكانـت اخر مـرة غير فيهـا البنك الفائـدة على 
الايـداع في آذار/مـارس 2010 حينما رفـع الفائدة 
500 نقطـة أسـاس (5٪) إلى 20 في المئة لتسـجل 

أعلى مستوى منذ منتصف 1999.
(خفـض  يكـون  أن  «ينبغـي  همـام  بـن  وقـال 
الفائـدة) تدريجيـا. علينا أن نكـون حذرين حتى 
لا يؤثـر ذلـك على سـعر الصرف فنحـن نحتاج أن 
يكون سـعرالصرف مسـتقرا». وأضـاف «نفكر في 
ذلـك حاليا. هل سـنقوم به (خفـض الفائدة) على 
الفور أم سـننتظر بعض الشـيء؟ ماذا سيكون رد 

المانحين والاستثمار الاجنبي؟».

وارتفع التضخم في اليمن إلى نحو 24.8 في المئة 
على أساس سنوي في تشرين الأول/اكتوبر 2011 
اثناء انتفاضة اسـتمرت عامـا وأطاحت بعلي عبد 

الله صالح من السلطة في فبراير شباط 2012.
وأظهرت أحـدث بيانـات للبنك المركـزي تباطؤ 
منـذ  تدريجيـا  المعيشـة  نفقـات  ارتفـاع  وتيـرة 
الانتفاضـة ليبلـغ التضخم 6.9 في المئـة في تموز/

يوليـو وذلـك رغم اسـتمرار التوترات السياسـية 
وانعدام القانون في أنحاء من البلاد.

وقال بن همام «أعتقد أن الأمور تتحسـن ولدينا 
الآن بعض الاسـتقرار في القانون والنظام والأمن 
والاقتصاد» مضيفا أنه سيكون هناك نمو هذا العام 

لكنه قال إن من الصعب الإدلاء بتوقع.
وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن 
اقتصاد اليمن حيث يعيش 40 في المئة من السـكان 
بأقل من دولارين في اليوم انكمش 10.5 في المئة في 
2011 وذلك في أول انكمـاش منذ توحيد البلاد في 
عام 1990. وتوقع الصنـدوق في أبريل أن يتراجع 

الناتج الاقتصادي لليمن 0.9 في المئة في 2012.
وقـال بـن همـام إن احتياطيات النقـد الأجنبي 
لـدى البنك المركزي تبلـغ الآن نحو سـتة مليارات 
دولار لكـن الرقـم يشـمل وديعـة بمليـار دولار من 
السـعودية. وأضاف أن الوديعة هي قرض بفائدة 

تسـاوي سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) على 
اليمن أن يسدده خلال 12 عاما.

الماضـي  الأسـبوع  دوليـون  مانحـون  وتعهـد 
دولار  مليـار   1.46 قدرهـا  جديـدة  بمسـاعدات 
لمساعدة اليمن على التغلب على التحديات المالية. 
وجـاء أحـدث الوعـود إضافـة إلى تعهـدات بمنح 
قدرها 6.4 مليار دولار خـلال اجتماع للمانحين في 

الرياض.
وسئل بن همام إن كانت المساعدات ستساهم في 
انقاذ الاقتصاد اليمني في المدى القصير فقال «هذه 
بداية. لو حصلنا على هذه الأموال واسـتخدمناها 
خلال السنوات الثلاث المقبلة فسيحدث ذلك فارقا 

كبيرا».
وقـال أيضـا إن الوضـع المالـي مـازال «صعبـا 
للغايـة» متوقعا أن يبلغ عجـز الميزانية نحو ثلاثة 
بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012. ويعتمد 
اليمن على مبيعات النفـط للحصول على 60 بالمئة 

من ايراداته.
الـكل  الايـرادات.  لتحسـين  «نحتـاج  وأضـاف 
يتطلـع لوظيفة في الحكومة ولذا سـتكون فاتورة 
الأجـور مرتفعـة للغاية مقارنة مع الإيـرادات التي 
نحققها. علينا بذل الكثير بشـأن النظام الضريبي 

وتحسين جباية الضرائب». 

المركزي اليمني يدرس خفضا تدريجيا لأسعار الفائدة 

■ دبــي - رويتــرز: أغلق المؤشــر 
أعلــى  عنــد  أبوظبــي  لســوق  العــام 
مســتوى في 14 شــهرا امس الثلاثاء 
التــي  العقاريــة  بالأســهم  مدعومــا 
ارتفعــت بفعــل اندمــاج محتمــل في 

القطاع المتعثر.
وصــروح  الــدار  ســهما  وكان 
الرئيســين  المحركــين  العقاريتــين 
نحــو  علــى  واســتحوذا  للبورصــة 
75 بالمئــة مــن التــداولات الاجماليــة 

بالسوق.
وقالت الشركتان في بيان مشترك 
للبورصــة إن الفحص الفني للاندماج 
المقترح مســتمر وإن المحادثات بلغت 
مرحلة متقدمة. كان مسؤول بارز في 
صروح قــال يوم الأحــد إن إعلانا قد 

يصدر في غضون شهر.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي 
ومديــر الصنــدوق فــي جلــف مينــا 
للاســتثمار «تجــري مضاربــة كثيفة 

على أســعار الأســهم ومازلنا نحتاج 
بعــض الايضاحــات بشــأن تفاصيل 
الاندمــاج. لكن - ولاســيما في حالة 
صروح - يجري التداول بقيمة أقل من 
القيمة الدفترية لــذا يتطلع المتعاملون 
للاقتراب من السعر الذي يعتقدون أن 
بنبغي أن يكــون». وأضاف أنه مازال 
هناك مجال إلى حد ما لصعود أسهم 

الشركتين والمؤشر بصفة عامة.
فــي  الأخــرى  الأســواق  وأغلقــت 
المنطقــة على تباين مع هبوط المؤشــر 
الرئيســي للبورصة المصرية للجلسة 
الرابعة علــى التوالي في ظل مخاوف 
مــع  محادثــات  بإرجــاء  متعلقــة 
صنــدوق النقد الدولي بشــأن قرض 
بقيمــة 4.8 مليــار دولار.وهذا القرض 
مهــم لاســتعادة الثقة فــي الاقتصاد 
المصري. وقال هشام متولي المتعامل 
لــدى أراب فاينانــس للسمســرة في 
القاهرة «لا تزال السوق متأثرة بأنباء 

صنــدوق النقــد الدولي التــي دعمت 
أيضا شــعورا عاما لدى المســتثمرين 
بأن السياسات الاقتصادية للحكومة 

الجديدة غير واضحة».
وأغلق المؤشــر الرئيسي منخفضا 
0.7 فــي المئة عند 5612 نقطة. وتراجع 
سهم أوراســكوم للإنشاء والصناعة 
0.3 في المئة بينما هوى سهم بايونيرز 
القابضة 6.6 في المئة مشــكلا ضغطا 

على المؤشر.
وفــي دبــي ضغطــت عمليــات بيع 
لجني الأربــاح من المكاســب المتحققة 
في الآونة الأخيرة على مؤشر السوق 
الذي هبط لأول مرة في أربع جلسات 
وكان قــد ســجل أمــس الاثنــين أكبر 

مكسب يومي منذ يوليو تموز.
وأغلقــت الأســهم العقاريــة التــي 
دفعت المؤشــر للصعود في الجلســة 

السابقة على انخفاض. 
وتراجــع ســهم الاتحــاد العقارية 

2.7 بالمئــة بينما انخفض ســهم إعمار 
العقارية القيادي 0.8 في المئة مسجلا 
أداء أقــل من مؤشــر البورصــة الذي 

هبط 0.3 في المئة.
وارتفعــت الســوق في الســعودية 

وقطر وسلطنة عمان بشكل طفيف. 
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
فــي أبوظبي ارتفع المؤشــر 0.5 في 
المئــة إلــى 2647 نقطة. غير ان مؤشــر 
دبي هبط 0.3 في المئة إلى 1604 نقاط. 
كما هبط المؤشر الكويتي 0.1 في المئة 

إلى 5972 نقطة.
وزاد المؤشــر الســعودي 0.2 فــي 
المئــة إلى 6896 نقطة. كما زاد المؤشــر 

القطري 0.2 في المئة إلى 8536 نقطة.
وفي ســلطنة عمان ارتفع المؤشــر 
0.7 فــي المئــة إلــى 5602 نقطــة. كمــا 
ارتفع مؤشر البحرين 0.1 في المئة إلى 

1079 نقطة. 

الأسهم العقارية تدفع أبوظبي للصعود وهبوط بورصة مصر 

■ الرباط - ا ف ب: يبدو ان الأزمة 
الاقتصادية التي تهز اسبانيا وتتسلل 
تدريجيا الى الاقتصاد المغربي صارت 
تلعـب لصالـح تعزيـز العلاقـات بين 
المملكتـين الجارتـين، اللتـين تبديـان 
وتجـاوز  للتعـاون  أكبـر  اسـتعدادا 

الخلافات الدبلوماسية بينهما.
ويلتقـي كل مـن رئيسـي حكومتي 
البلدين عبد الاله ابن كيران وماريانو 
راخـوي اليـوم الاربعـاء فـي الرباط 
للمشـاركة في اللقـاء العاشـر للجنة 
العليا المشتركة بين البلدين. ويتزامن 
موعد هذا اللقاء مع الذكرى العشرين 
للتوقيع على معاهدة «حسن الجوار» 
بين البلدين، وهي مناسبة من المنتظر 
معهـا توقيع العديـد مـن الاتفاقيات. 
العليـا  للجنـة  اجتمـاع  اخـر  وكان 

المشتركة عقد في عام 2008. 
وتجمـع البلدين علاقـات متقدمة، 
فإسـبانيا تحتضـن ثاني أكبـر جالية 
مغربيـة في الخـارج (حوالـي مليون 
مهاجـر) بعد فرنسـا. كما ان اسـبانيا 

انتقلـت فـي كانـون الثاني/يناير من 
مرتبـة ثاني أكبر شـريك تجـاري الى 
علـى  متقدمـة  للمغـرب  شـريك  اول 

فرنسا الشريك التقليدي. 
حوالـى  هنـاك  ذلـك  الـى  اضافـة 
متوسـطة  اسـبانية  شـركة  الـف   20
وصغيرة تصـدر منتجاتها وخدماتها 

الى المغرب. 
وبعيدا عن الخلافات القائمة حول 
المدينتين الأسـبانيتين سـبتة ومليلية 
اللتين يعتبرهما المغرب مسـتعمرتين، 
تبدو الفترة الحاليـة مواتية لتحقيق 

تقارب اكبر بين الرباط ومدريد. 
السـفير  نفـارو،  البيرتـو  ويقـول 
الاسـباني لـدى الربـاط فـي تصريح 
لفرانـس بـرس ان «هـذا هـو الوقـت 
المناسب بالنسبة لنا. الأزمة في أوروبا 
خلقت الفرص»، والقضايا الحساسة 
«أقـل تاثيـرا». ويضيف نافـارو «هذا 
الواقـع يتطلـب مـن شـركاتنا التطلع 
خـارج الاتحـاد الأوروبـي، وفي هذه 

الحالة، نبدأ بجيراننا». 

نفس الاسـتنتاج خرج به مسؤول 
دبلوماسـي أوروبي في المغرب اعتبر 
ان اسـبانيا مـن ناحيـة «محتاجة في 
هـذا السـياق الـى تطويـر تعاونهـا، 
هجـوم  هنـاك  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
مغربـي علـى أمـل ان تتحـرك مدريـد 
ايجابيـا في ملف الصحراء الغربية»، 
المسـتعمرة الاسـبانية السـابقة التي 
ضمهـا المغرب، وما زالـت محل صراع 

مع الانفصاليين. 
وبالإضافة الى ذلك فإن المغرب من 
الناحيـة الاقتصاديـة، وان لـم يتأثر 
بنفس درجة تأثر اسبانيا بالأزمة، الا 
ان نسـبة نمو اقتصاده تعرف تباطؤا 
حادا، حيث انخفضـت توقعات النمو 
الرسـمية من 4.5٪ الـى أقل من ٪3 
خـلال العـام 2011، مـا يدفـع الرباط 

للبحث بدورها عن فرص جديدة. 
وحدهـا  التقـارب  هـذا  ونتيجـة 
الصـادرات الاسـبانية نحـو المغـرب 
ارتفعـت بنسـبة تجـاوزت الــ٪20 
فـي النصف الأول من 2012 مقارنة مع 

العام السابق. 
الأوروبي  للدبلوماسي  وبالنسـبة 
فـإن «هذا الـدفء الوليد فـي علاقات 
الطرفـين  رغبـة  مـن  نابـع  البلديـن 
المشـتركة فـي الوقايـة مـن الأزمـات 
الاقتصاديـة وازمـة الهجـرة بطبيعة 

الحال». 
وسـجل المصدر نفسـه ان اسبانيا 
كانـت البلـد الأوروبي الوحيـد الذي 
الملـك محمـد السـادس  تحـدث عنـه 
في آخر خطـاب له في آب/اغسـطس 

الماضي. 
وظلت طريقـة ادارة ملـف الهجرة 
أفريقيـا جنـوب  غيـر الشـرعية مـن 
الصحـراء الكبرى الى أوروبا تشـكل 
مصدر خلافـات محتملة بين الطرفين، 
بـين  الأخيـر  الأمنـي  التعـاون  لكـن 
الربـاط ومدريـد فـي ترحيـل مئـات 
المهاجريـن، حصـل في اتفـاق تام بين 

الجانبين على ما يبدو. 
ووضعـت الربـاط الشـهر الماضـي 
برنامجا يحمل اسـم «ادارة» للتعاون 

الحـدودي بـين البلديـن، بتمويل من 
الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الحكومة 
المغربيـة ان هـذا البرنامـج المشـترك 
«أثبت فعاليته في العديد من المجالات، 
بما فـي ذلك الهجـرة الشـرعية وغير 
الشـرعية»، وكذلك التهديد الإسلامي 

في منطقة الساحل. 
من جانبها اعتبرت يومية التجديد 
الناطقة باسم حزب العدالة والتنمية 
الذي يقود التحالف الحكومي في نوع 
مـن الثنـاء ان هنـاك «عدة مؤشـرات 
تـدل علـى وجـود تغييـر حقيقـي في 

العلاقات بين الرباط ومدريد». 
وعلـى الصعيـد السياسـي سـبق 
لماريانـو راخـوي فـي أول زيـارة لـه 
الى الخارج بعد تسـلمه سـلطاته، ان 
زار الربـاط في كانـون الثاني/يناير، 
وقابلـه عبد الإلـه ابن كيـران بزيارة 
مماثلة الى مدريد في ايار/مايو، وهي 
الوحيـدة لرئيـس الحكومـة المغربية 

الى عاصمة اوروبية حتى الان. 
ويصل راخـوي اليوم الـى الرباط 

علـى راس وفـد وزاري علـى ان يعقد 
اضافـة الى اللقاءات بين الوزراء لقاء 
بـين رجال الأعمـال من البلديـن، بعد 
انعقاد منتدى برلماني بين الطرفين في 
الربـاط بدايـة أيلول/سـبتمبر، حلت 
معه بعثة تجارية اسـبانية في المغرب 

لاستكشاف الفرص المتاحة. 
التجـاري تعـول  ولزيـادة وزنهـا 
مدريـد كذلـك علـى مشـروع المغـرب 
الطمـوح لتطويـر الطاقـة الشمسـية 
الـذي يطمـح لبنـاء خمـس محطـات 
لتوليـد الطاقـة النظيفة بحلول سـنة 

 .2020
فقد فاز قبل أسبوعين كونسورتيوم 
يضم شـركتين اسـبانيتين ومجموعة 
اكوا السـعودية بطلب عروض انشاء 
المحطـة الأولـى فـي ورزازت (جنوب 

شرق)، بقيمة تقارب المليار دولار. 
ومن القـرارات التي يتوقع الإعلان 
عنها اليوم تخفيـف مدريد لإجراءات 
الحصول على بعض انواع تأشـيرات 

الدخول الى اسبانيا. 

الازمة الاقتصادية تقرب بين المغرب واسبانيا

ارتفاع اليورو مع بقائه معرضا للهبوط
بسبب غموض الموقف بشأن مشاكل اسبانيا 

■ لنـدن - رويتـرز: تعافـت العملة 
الموحدة قليلا من أقل مستوى في ثلاثة 
أشـهر مقابـل الـدولار امـس الثلاثـاء 
لكنهـا ما زالت معرضـة للهبوط نتيجة 
الشـكوك التـي تحيـط بتوقيـت طلـب 
اسـبانيا مسـاعدات مـا يقلق أسـواق 

المال الأوروبية.
لأقـل  الأسـترالي  الـدولار  ونـزل 
مستوى في أربعة أسابيع مقابل نظيره 
الأمريكـي وتراجـع أمـام اليـورو بعـد 
أن خفض بنـك الاحتياطي الأسـترالي 
(البنـك المركزي) أسـعار الفائـدة ربع 
نقطـة مئويـة لأقل مسـتوى فـي ثلاثة 

أعوام عند 3.25 بالمئة.
قـوة  تسـتمر  أن  محللـون  ورجـح 
الدولار أمـام عملات يعتقـد أنها عالية 
المخاطر لحـين طلب مدريد مسـاعدات. 
وتعـزز توقعـات طلـب المسـاعدة وما 
المركـزي  البنـك  شـراء  مـن  سـيعقبها 
الأوروبي لسـندات سـيادية اسـبانية 

الثقة في العملة الموحدة ولو مبدئيا.

وقال مسؤولون اوروبيون لرويترز 
يوم الاثنين إن اسبانيا مستعدة لطلب 
مسـاعدة منطقة اليـورو لدعم وضعها 
المالـي في مطلع الاسـبوع المقبـل إلا أن 

ألمانيا لمحت إلى أن عليها التريث.
واسـتقر اليورو تقريبا عند 1.2888 
دولار مرتفعـا مـن مسـتواه المنخفض 
يـوم الاثنـين قـرب 1.2804 دولار فـي 
نظـام  علـى  الالكترونيـة  التعامـلات 
إي.بي.اس وهو أقل مستوى في ثلاثة 

أسابيع.
 0.1 اليـورو  ارتفـع  الـين  ومقابـل 
بالمئة إلـى 100.66 يـن. وصعد الدولار 
0.1 بالمئـة مقابلة العملـة اليابانية إلى 
78.04 يـن. ونـزل الـدولار الأسـترالي 
0.6 بالمئـة إلـى 1.0291 دولار أمريكـي، 
وهـو أقل مسـتوى منـذ أوائـل أيلول/

سـبتمبر، وذلك نتيجة لخفض أسـعار 
الفائدة والقلق بشـأن تباطؤ النمو في 
الصين. وارتفـع اليـورو 0.8 بالمئة إلى 

1.2540 دولار أسترالي.

دراسة: الأخطاء الناتجة 
عن الأرق تكلف الاقتصاد الامريكي

 31 مليار دولار سنوياً
■ واشــنطن - يو بي اي: قال باحثون أميركيون إن الأرق يســبب حوادث 

وأخطاء في مكان العمل تكبّد الاقتصاد خسائر بقيمة 31 مليار دولار سنوياً.
وذكر موقع (هيلث ديلي) أن دراســة أجرتها فيكتوريا شاهلي أستاذة طبّ 
النفس العيادي في جامعة هارفرد، أظهرت أن الأرق مســؤول عن حوالي 274 

ألف حادث في مكان العمل.
وأجرى الباحثون مســحاً شمل 10 آلاف شخص بين عاميّ 2008 و2009 تم 

التركيز خلاله على 5 آلاف مشارك لديهم وظيفة.
وقــدّر الباحثــون أن 20٪ من المشــاركين عانوا مــن الأرق لـ12 شــهراً على 

الأقل.
وظهــر أن 5.5٪ من الذيــن يعانون من الأرق أقروا أنهم تســببوا بأخطاء أو 
حوادث فــي مكان العمل، كلفت 500 دولار على الأقــل، مقارنة بـ4٪ لم يعانوا 

من الأرق.
ب بحادث في آلة تجميــع، وإيقاف عملها، أو  ومن الأخطاء المرتكبة، التســبّ

التورّط بحادث سير أثناء الدوام.
ورجّــح الباحثــون أن يكون الأرق مرتبطــاً بـ7٪ من كافة الحــوادث المكلفة 

والأخطاء في مكان العمل، وقدّروا تكلفة تلك الأخطاء بـ31.1 مليار دولار.

■ الكويت - رويترز: قال الشاذلي العياري 
محافظ البنك المركزي التونسي يوم الإثنين إن 
الـدول الغربية لم تنفذ بعد وعودها بمنح دول 
الربيـع العربي مليارات الدولارات للمسـاهمة 
فـي إعـادة البنـاء ممـا يعـرض اقتصاداتهـا 

المتعثرة لمخاطر.
هامـش  علـى  رويتـرز  العيـاري  وأبلـغ 
مؤتمـر لمحافظـي البنـوك المركزيـة العربية في 
الكويـت إن الـدول العربيـة سـتثير الموضوع 
فـي كلمة خـلال الاجتمـاع السـنوي لصندوق 
النقـد الدولـي في طوكيـو في وقـت لاحق هذا 
الشـهر. وأضاف «سـيكون خلال كلمة محافظ 
مصـرف قطر المركـزي الـذي سـيتحدث نيابة 
عـن الدول العربية. أعلنـت الأرقام في دوفيل. 
المشـكلة بالطبع هـي ما إذا كان رؤسـاء الدول 
الذين شـاركوا في ذلك الاجتمـاع لقمة الثماني 
بمبالـغ  بتقـديم  للالتـزام  فعـلا  مسـتعدين 
معينـة». وتعهـدت مجموعـة الـدول الثمانـي 
الاقتصاديـة الكبـرى فـي أيلول/سـبتمبر مـن 
العـام الماضي بتقديم تمويـلات بقيمة 38 مليار 
دولار لتونـس ومصـر والمغـرب والأردن بـين 
2011 و2013 بمقتضى «مبادرة دوفيل». ووعد 
صندوق النقـد الدولي بتقـديم 35 مليار دولار 
أخرى للدول التي تأثـرت باضطرابات الربيع 

العربي.
وتقـول الدول العربية إنها لـم تتلق بالفعل 
سـوى النزر اليسـير من هذه الأموال إذ يؤدي 
عـدم الاسـتقرار السياسـي فـي الـدول التـي 
تحتاج مساعدات إلى إحجام بعض الحكومات 
والمؤسسـات المانحـة بينمـا يواجـه مانحون 

آخرون صعوبات فـي ظل ضغوط تتعرض لها 
ميزانياتهم.

أنهـا  غربيـين  مسـؤولين  تونـس  وأبلغـت 
تحتـاج مـا يصـل إلـى 25 مليـار دولار خـلال 
خمـس سـنوات للمسـاعدة علـى إعـادة بناء 
اقتصادهـا في أعقاب الانتفاضـة التي أطاحت 
بزيـن العابديـن بـن علي فـي كانـون الثاني/

ينايـر 2011. وقال العيـاري إن وفد تونس في 
دوفيل شعر أن هناك قبولا لهذا المبلغ. وأضاف 
«عاد التونسيون من الاجتماع وهم في سعادة 
غامـرة معتقديـن أن الأموال سـتأتي في اليوم 

التالي».
تصـورا  كان  ربمـا  هـذا  إن  قائـلا  وتابـع 
سـاذجا لكـن علـى الغـرب أن يلتـزم بوعـده 
بمسـاعدة تونس مهـد الانتفاضات في شـمال 
أفريقيا والشرق الأوسـط والتي تمثل اختبارا 

للديمقراطيات الجديدة في المنطقة.
وقـال العيـاري «نحتـاج اليـوم أمـوالا في 
تونـس. نحتاج كثيـرا من الأمـوال في تونس 
حتى يقف الاقتصاد على قدميه. لا نحصل على 

تلك الأموال».
التعافـي  التونسـي  الاقتصـاد  وواصـل 
مـن   2012 مـن  الثانـي  الربـع  فـي  تدريجيـا 
تداعيـات الاضطرابـات السياسـية فـي العام 
الماضـي مدعومـا بتعـاف قـوي فـي السـياحة 
لكنه لا يـزال دون معدل النمو الذي تسـتهدفه 

الحكومة لهذا العام.
وسـاعدت السـياحة فـي تحفيـز الاقتصاد 
الاضطرابـات  بعـد  التعافـي  علـى  التونسـي 
السياسـية العـام الماضـي التـي شـكلت بداية 

الربيع العربي لكن السـياحة ومجالات أخرى 
تدر نقـدا أجنبيا تأثـرت بأزمة منطقـة اليورو 

السوق الرئيسية لتونس.
وتقلص الاقتصاد التونسي 2.2 في المئة في 
2011 وذلك للمرة الأولى على الإطلاق بحسب 
العياري الـذي يتوقع نموا بمـا يزيد عن ثلاثة 
فـي المئة فـي 2012 لكنه أعرب عن قلقه بشـأن 
احتياطيات النقد الأجنبي التي هبطت لتغطي 

تكلفة الواردات لمدة نحو 96 يوما.
وقـال «يبعث هذا على القلق بعض الشـيء 
لكنـه ليس كارثـة. أعتقد أن تغطيـة الواردات 

لأربعة أشهر أمر يجعلك تشعر بالارتياح».
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف 
الإئتماني تصنيف تونس إلى درجة غير مواتية 
للاسـتثمار حيـث خفضت التصنيـف درجتين 
إلى BB في ايار/مايو مشـيرة إلى ضعف أكثر 
من المتوقـع في المؤشـرات الاقتصادية والمالية 
والديـن الخارجي رغم الاسـتقرار السياسـي 
بشـكل عام. ولا تزال تونـس تحظى بتصنيف 
BBB مـن وكالـة فيتـش وBaa3 مـن وكالة 
موديـز. وقـال العيـاري «إذا تحسـن تصنيفنا 
بقوة إلى درجة الاسـتثمار فسأنصح الحكومة 
بالذهاب إلى السـوق حتى لـو دفعنا أربعة في 
المئـة فوق سـعر فائـدة ليبـور. ربمـا ليس في 
2013. إذا سـارت الأمـور جيـدا فلـدي انطباع 
بأننـي سـأنصح بالذهـاب إلـى السـوق فـي 

.«2014
الوقـت  فـي  ستسـعى  تونـس  ان  وتابـع 
الحاضر للحصـول على تمويل من مؤسسـات 
مثـل البنـك الدولـي وصنـدوق النقـد الدولي 

والبنـك الاوروبـي للانشـاء والتعميـر إضافة 
إلى المساعدات الثنائية. 

وردا على سـؤال عما إذا كانت دول الخليج 
الغنية يمكن أن تسـاعد تونس في سد الفجوة 
التمويليـة قـال العيـاري إن محافظـي البنوك 
المركزية بالخليج متعاطفون لكن أيديهم مقيدة. 
وأضـاف «لمـاذا يتحملـون عـبء المسـاعدات 
العربيـة كاملا؟ ربمـا لا يحبون ثـورات الدول 

العربية. كيف تدفعهم لتمويل ثورات؟».
وقال العياري إن المسـؤولية تقـع في نهاية 
المطاف علـى الدول الغربية. لا يكفي بالنسـبة 
لهـم أن يقولـوا «الديمقراطيـة جيـدة وعلـى 
العـرب أن يمارسـوا الديمقراطيـة».  وأضـاف 

«اليمقراطية لها ثمن.»
وقـال إن تونـس قد تفكـر في إقامـة روابط 
مـع دول أبعد للحصول علـى أموال مثل الصين 
مضيفـا قولـه «لا أعتقد أن الغرب يـدرك ما هو 

على المحك في هذا الربيع العربي.» 
مـن جهـة ثانيـة قـال العيـاري إن البنك قد 
يرفـع أسـعار الفائـدة فـي تونـس 25 إلـى 50 
نقطة أساس (ربع الى نصف نقطة مئوية) هذا 
الشهر ويضع حدودا قصوى جديدة للإقراض 
المصرفي في الأيام المقبلة لكبح جماح التضخم 

المرتفع بفعل زيادة الاستهلاك.
وأبلغ العياري رويتـرز على هامش اجتماع 
محافظـي البنـوك المركزية العربيـة «التضخم 
مرتفـع جدا في رأيي. إذا اسـتمرت الأمور على 
هـذا النحو وهو أمر مرجح جدا فسـنقترب من 
معـدل سـتة في المئـة بنهايـة العـام مقارنة مع 
متوسط قدره ثلاثة في المئة قبل الثورة. يقلقني 

ذلك كثيرا. سأحاربه بأدوات نقدية. وأول أداة 
نقدية هي أسعار الفائدة. سأرفعها».

ورفـع البنك المركـزي الفائدة الرئيسـية 25 
نقطـة أسـاس إلـى 3.75 فـي المئـة فـي 29 آب/

أغسطس.
وسـأرفعها  مـرة  «رفعتهـا  العيـاري  وقـال 
للمرة الثانية ربما بنهاية أكتوبر. إذا اسـتمرت 
الأشـياء بهـذه السـرعة فربمـا نرفـع الفائدة 

بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس».
وأضـاف أن البنك المركزي لا يسـتهدف حدا 
معينـا للتضخم لكن المعدل الـذي يمكن تحمله 
هو خمسـة في المئة. وتابع «إذا بلغ خمسـة في 
المئـة فلـن أتحـرك. لكن أعلـى من ذلـك علي أن 
أتحـرك. لا نسـتطيع أن نشـاهد التضخم وهو 

يرتفع بدون أن نتحرك».
البنـوك  أيضـا  المركـزي  البنـك  وسـيلزم 
التجاريـة أن تجنـب مبالـغ مماثلـة للقـروض 
القـروض  لتقليـص  إلزامـي  كاحتياطـي 

الاستهلاكية.
وقـال العيـاري «إقرض ما شـئت لكن جنب 
سـيفكر  وهكـذا  كاحتياطـي،  مماثـلا  مبلغـا 
المصرفي مرتـين (قبل الاقراض). سـنفعل ذلك 
فـي الأيـام القادمـة» مضيفا أن ذلك سيسـاعد 

على احتواء التضخم.
واشـار العياري الى ان نمـو الإقراض يبلغ 
نحو تسعة إلى عشرة في المئة، لكن 80 في المئة 
من هذا النمو يتجه إلى الاستهلاك، بينما يتجه 
20 فـي المئة فحسـب إلى المعدات والاسـتثمار، 
وقـال «إذا كان نمـو الإقراض 15 فـي المئة لكن 

يتجه معظمه للاستثمار فلن أفعل شيئا».

المح لاحتمال رفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم 
محافظ المركزي التونسي للغرب: أين مليارات الدولارات
الموعودة كمساعدات لاعادة البناء بدول الربيع العربي؟
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■ دبـي - طهران - وكالات الانباء: 
أن  الإيرانـي  الصناعـة  وزيـر  توقـع 
لأنشـطة  الأمنيـة  الأجهـزة  تتصـدي 
المضاربـين الذين قال إنهم تسـببوا في 
هبوط العملة لمستويات قياسية إذ فقد 
الريـال نحـو ثلـث قيمته في الأسـبوع 

الماضي.
الاقتصاديـة  العقوبـات  وتضـر 
الغربيـة المفروضـة على إيران بسـبب 
للريبـة  المثيـر  النـووي  برنامجهـا 
باقتصـاد البـلاد حيث تحد مـن قدرته 
على كسب عملات أجنبية من صادرات 
النفط. ونتيجة لذلك سارع الإيرانيون 
إلـى تحويـل مدخراتهـم بالريـال إلـى 
العملـة الصعبـة ممـا جعـل التراجـع 

يتفاقم.
وقـال متعامل فـي طهـران لرويترز 
فـي محادثـة هاتفيـة إن سـعر الريـال 
بلـغ نحـو 37 ألفـا و500 ريـال للدولار 
في السـوق امس انخفاضا من نحو 34 
ألفا و200 ريال في نهاية ساعات العمل 

يوم الإثنين. 
وفـي انعـكاس لاضطـراب السـوق 
قـال متعاملـون آخرون فـي طهران إن 
الريـال هبط أكثر من ذلك ليصل إلى 38 
ألفـا أو 40 ألف ريال. وطلب المتعاملون 
ألا تنشـر أسـماؤهم بسـبب حساسية 

القضية سياسيا.
المضاربـين  الحكومـة  وتحمـل 
مسـؤولية الهبـوط المتسـارع للعملـة 
وحاولـت دون جـدوى وقـف أنشـطة 

التجار في السوق السوداء.
ونقلـت وكالـة فـارس للأنبـاء عـن 
الصناعـة  وزيـر  غضنفـري  مهـدي 
قولـه  الإيرانـي  والتجـارة  والمناجـم 
«لدينـا توقعـات كبيـرة بـأن الأجهزة 
الأمنيـة ستسـيطر علـى أفـرع وجذور 
الصـرف».  سـوق  فـي  الاضطـراب 
وأضـاف «يدفع الوسـطاء في السـوق 
أيضـا باتجـاه ارتفـاع السـعر لأن هذا 

سيكون مربحا لهم ولا أحد يردعهم».
يزيـد  مـا  منـذ  الريـال  ويتراجـع 
عـن عـام وفقـد نحو ثلثـي قيمتـه منذ 
وتسـارعت   .2011 حزيران/يونيـو 
وتيـرة الخسـائر في الأسـبوع الماضي 
حين افتتحت الحكومـة مركزا للصرف 
يهـدف لتوفير الـدولارات لمسـتوردي 

بعض السلع الأساسية. 
وبـدلا مـن أن يحقـق المركـز الجديد 
الاسـتقرار فـي سـعر العملة يبـدو أنه 
نـال منهـا، لأنـه ربـط السـعر الخاص 
بالمسـتوردين بقيمة الريـال المتناقصة 
فـي السـوق الحـرة مـا يهـدد بتأجيج 
التضخـم الـذي تقـدره الحكومة حول 

25 بالمئة.
وفـي تصريحـات نقلتهـا وكالة مهر 
للأنبـاء أكد محمد رضـا باهونار نائب 
رئيـس البرلمان الإيراني أن السـلطات 
لديها الإمكانات المالية الكافية لتحقيق 
الاسـتقرار فـي سـعر الريـال. وقال «لا 
تعانـي الحكومة مـن نقص فـي العملة 
لفتـرة  السـوق  فـي  ضخهـا  ويمكنهـا 

طويلة».
ولكـن بعـض المحللين خـارج البلاد 
يعتقـدون أن احتياطيـات ايـران مـن 
مـا  تنكمـش  بـدأت  الأجنبيـة  العملـة 
قـد يزيـد مـن صعوبـة تمويـل البـلاد 
لوارداتها وربما يفسر ما بدا من إحجام 
البنك المركزي عن إمداد السـوق بمزيد 

من الدولارات في الأسبوع الماضي.
الرئيس الايرانـي أحمدي نجاد قال 
امـس ان بلاده قادرة علـى التكيف مع 
وان  الغربيـة  الاقتصاديـة  العقوبـات 
البنـك المركزي يوفر ما يكفي من العملة 
الصعبة لتمويل واردات البلاد بالرغم 
من العقوبات الاقتصادية الغربية التي 

تهدف لخفض إيراداتها النفطية.
فـي  يتحـدث  نجـاد  أحمـدي  وكان 
مؤتمـر صحافـي بعـد هبـوط الريـال 
إلـى مسـتوى قياسـي مقابـل الـدولار 

الأمريكي في وقت سابق امس.
وقال الرئيـس الايراني فـي المؤتمر 
الاجماليـة  الـواردات  ان  الصحافـي 
لايران بلغت 26 مليار دولار في النصف 
لتنخفـض  الحالـي  العـام  مـن  الاول 
بصـورة طفيفة من 29 مليـار دولار في 

نفس الفترة من العام الماضي.
واضـاف «وفر البنك المركـزي كل ما 
يلـزم من العملـة لهذه الـواردات حتى 
اليـوم وفي ظـل الظروف التـي ذكرتها 
وفرنـا  فقـد  الدائـرة  المعركـة  وبرغـم 

(العملة) .»
يشـنون  بـلاده  اعـداء  ان  وقـال 

حربـا نفسـية ضدهـا واضـاف «نجح 
الأعداء فـي خفض صادراتنـا النفطية 
لكـن نأمل أن نعوض ذلـك. لاحظوا ان 
هـذه معركة دخلها العـدو ويتصور ان 
بوسـعه سـحق ايران عـن طريق هذه 

الضغوط.»
وينحـي كثيـر مـن رجـال الاعمـال 
والمواطنين العاديين في ايران باللائمة 
على الحكومة في ازمة العملة وتعرض 
احمدي نجاد للانتقاد بسببها من جانب 

خصومه السياسيين في البرلمان.
وفـي محاولـة للنـأي بحكومته عن 
الازمـة فيما يبدو قال قال احمدي نجاد 
في المؤتمـر الصحافـي «الجميع يعرف 
ان التجـارة الخارجيـة ليـس لها دور 
كبيـر فـي التجـارة الايرانية لكـن هذا 
يستغل كحرب نفسـية هائلة لها تأثير 

كبير في الاسواق.»
وتتراجـع قيمـة الريـال منـذ اكثـر 
مـن عـام وفقد نحـو ثلثـي قيمتـه منذ 
وتسـارعت   .2011 حزيـران  يونيـو 
وتيـرة خسـائره في الاسـبوع الماضي 
بعدما دشـنت الحكومة مركزا للصرافة 
لتوفيـر الـدولارات لمسـتوردي بعض 
السـلع الاساسـية وشـكا رجال اعمال 
من ان المركز فشـل في سـد الطلب على 

الدولار.
ودافـع احمـدي نجـاد عـن سـجله 
الاقتصادي قائلا ان الخفض التدريجي 
لدعـم الغـذاء والوقود - الـذي بدأ في 
2010 ورفـع معـدل التضخـم الرسـمي 

إلى حوالي 25 في المئة - كان ناجحا.
الاقتصـاد  وزيـر  أكـد  جهتـه  مـن 
السـيد  الإيرانـي  الماليـة  والشـؤون 
شمس الدين حسيني ارتفاع صادرات 
إيـران غيـر النفطيـة خـلال الأسـابيع 
هـذا  اسـتمرار  أن  معتبـرا   ، الأخيـرة 
الارتفـاع سـيؤدي إلى تنامـي الفائض 

في الميزان التجاري. 
ونقلت وكالـة أنباء فارس الإيرانية 
أنه رغـم تراجع صـادرات السـلع غير 
النفطية الإيرانية خلال الأشـهر الأولى 
مـن العـام الإيراني الجـاري، الذي بدأ 
فـي 20 آذار/مـارس الماضـي، إلا أنهـا 

بدأت ترتفع خلال الأسابيع الماضية. 
واعتـرف بتراجـع مؤشـر صادرات 
والمشـتقات  البتروكيمياويـة  السـلع 
الغازيـة نتيجة للحظـر المفروض على 
البلاد، ولكنه كشـف أن هذا القطاع بدأ 

يتعافى دون المزيد من التوضيح. 
ولفت إلى  نمو صادرات السـلع غير 
النفطية بنسـبة 4 إلى 5٪، فيما سجل 
نمو صـادرات البضائع الصناعية لدى 
القطـاع الخـاص نمـواً بنسـبة ٪24 
خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 

الإيراني الحالي. 
ونـوه إلـى  أن الفائـض فـي الميزان 
التجـاري خـلال الأعـوام الماضية كان 
ايجابيـا ولكنـه كان قـد شـهد تراجعا 
خـلال الفترة الماضيـة عـاد بعدها إلى 
الصعود على خلفية ارتفاع الصادرات 

غير النفطية. 

استمرار تراجع الريال الإيراني.. والحكومة تسعى لملاحقة المضاربين 

■ مدريـد  - بروكسـل - سـان فرنسيسـكو - 
مكافحـة  شـرطة  تظهـر  لقطـات   : الانبـاء  وكالات 
الشـغب الأسـبانية وهي تقوم بسـحب رجل مسن 
على الأرض وتشده من سترته، بينما يحاول رجال 
الشـرطة تقييـده صارخين في وجهه بعـدم مقاومة 
الشـرطة، ويرد الرجل «أنا لا أقـاوم وإنما ذلك يؤلم 

كالجحيم». 
مثل هذه المقاطع المصورة على الإنترنت انتشرت 
مع تزايد الاحتجاجات ضد الحكومة المتعثرة بشكل 
متزايـد والتـي تكافـح مـن أجـل التعامـل مـع أزمة 

اقتصادية متفاقمة. 
ويتجمع الآلاف من المتظاهرين في وسـط مدريد 
مـرة تلو الأخرى للتنفيس عن غضبهم من الحكومة 
تضـخ  بينمـا  الاجتماعـي  الإنفـاق  تخفـض  التـي 

مليارات اليورو لإنقاذ البنوك المتعثرة في البلاد. 
وتقول فانيسـا فيرنانديز، وهي ممرضة شاركت 
في إحدى المسـيرات، إن «السياسي الجيد يجب أن 
ينزل إلى الشـارع ليعرف ما يحدث بدلا من إشـعال 

سيجار بينما بلاده تغرق». 
وكانت في ذلك تشير إلى رئيس الوزراء ماريانو 
راخـوي الـذي تم تصويـره مؤخـرا وهـو يدخـن 
سيكارا في نيوروك بينما المتظاهرون يشتبكون مع 

الشرطة في مدريد. 
وقـال أسـتاذ العلـوم السياسـية بيـر فيلانوفـا 
لصحيفـة (إلباييـس) قبـل أيـام إن «فجـوة عميقة 
جـدا ظهرت بـين المواطنين ومـا يطلق عليـه الطبقة 
السياسـية» ، مشـيرا إلى أن هناك شـعورا متناميا 

«بأننا ضدهم» في البلاد. 
وقدمت الحكومة مؤخـرا موازنة عام 2013 وهي 
لا تزال تحتوي على المزيد من اسـتقطاعات الإنفاق 

في قطاعات الصحة والتعليم وإعانات البطالة. 
وبلغ معـدل البطالة فـي البـلاد 25٪ مصحوبا 
باسـتقطاعات فـي النفقات الاجتماعية مـا أدى إلى 
زيـادة سـريعة في تدهـور الأحـوال المعيشـية، مع 
ارتفاع عدد من المواطنين على مساعدات من جمعية 
كاريتـاس الكاثوليكيـة الخيرية من نحـو 370 ألف 
شـخص في عـام 2007 إلى أكثر من مليون شـخص 

العام الماضي. 
وظهر نوع جديد من التسـول في شـوارع مدريد 
إذ يلحـظ المارة وجود رجل يرتدي بزة وربطة عنق 
وحقيبـة أوراق أمامه ويعرض لافتـة مكتوب عليها 

«ضحية أزمة. تضامن معي من فضلك». 
غير أن الحكومة ليس لديها القدرة على التراجع 
عـن خفـض النفقـات الاجتماعيـة طالمـا أنهـا تتبع 
إرشـادات الاتحاد الأوروبي الذي يريد من أسبانيا 
خفض عجز ميزانيتها مـن 9.4٪ من الناتج المحلي 
الإجمالـي فـي عـام 2011 إلـى 6.3٪ هـذا العـام. 
ويبدو أن الهـدف يتعذر بالفعل تحقيقه مع اعتراف 
الحكومة الآن بأنها تتوقع بلوغ العجز 7.4٪ العام 
الجاري.  ومـن المتوقع أن يرتفع الديـن العام جراء 
تكلفـة إنقاذ البنـوك ومـن بينها مسـاعدة مالية تم 
تقديمهـا بالفعل وأخـرى يتم الإعداد لهـا من جانب 
منطقـة اليـورو لترتفع نسـبة الدين للنـاتج المحلي 
الإجمالـي مـن 69٪ العام الماضي إلـى 90.5٪ في 

العام القادم. 
ويفترض نظريا أن تسدد البنوك رأس المال الذي 
تحصـل عليـه، لكن مـن الواضح أن الكثيـر منها لن 
يكون قادرا على ذلك ما أجج غضب المواطنين الذين 

يرون أن البنوك تلتهم أموال دافعي الضرائب. 
فـي حـين أن التوفير الـذي تم تحقيقه من خفض 
الميزانيـة العام القادم سـتلتهمه فوائـد الدين التي 
سـتصل قيمتهـا إلـى 38 مليـار يـورو وفقـا لبعض 

التقديرات. 
كما تعززت الآن حالة انعدام الثقة المستمرة لدى 
المسـتثمرين منذ مدة طويلة في الاقتصاد الإسباني 
جـراء تنامي الحركة الانفصالية في إقليم كاتالونيا 

الواقع في شمال شرق البلاد. 
تؤيـد  التـي  الأحـزاب  تفـوز  أن  المتوقـع  ومـن 
الانفصال بالأغلبية في الانتخابات الإقليمية المقررة 
يوم 25 تشـرين ثاني/نوفمبر وهي نتيجة يمكن أن 

تزيد عدم الاستقرار السياسي وقت الأزمة. 
كمـا أن عجـز الميزانية المرتفع بشـكل مسـتمر قد 
يتسـبب فـي إجـراءات تقشـف أكثـر إذا مـا طلبت 
البلاد مسـاعدة من البنك المركزي الأوروبي للإبقاء 
علـى تكاليـف اقتراضها تحـت السـيطرة أو التقدم 
بطلب للحصول على حزمـة إنقاذ كاملة من الاتحاد 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 
إن  مونتـورو  كريسـتوبال  الماليـة  وزيـر  وقـال 
العجـز لـن يـؤدي إلـى فـرض الاتحـاد الأوروبـي 
شروطا جديدة،لكن القليل فقط هم من يتفقون معه 

في ذلك. 
من ناحية أخرى تسببت الإضرابات الأخيرة في 

شـل حركة الحافلات العامة في برشـلونة وشـبكة 
أنفاق مدريد في الوقت الذي يهدد فيه اتحاد نقابات 

«سي سي أو أو» العمالية بتنظيم إضراب عام. 
وقـال أحـد ضحايـا الأزمـة وهـو مقاول لـم يعد 
يسـتطيع دفع إيجاره إنه «سـيكون هناك المزيد من 

الإضرابات والاشتباكات إلى أن تنهار الدولة». 
من ناحية أخرى قدرت شـركة استشارية العجز 
الرأسمالي لدى البنوك الأسبانية بأنه يبلغ حوالي 

54 مليار يورو (69 مليار دولار). 
ورغم ذلـك تقول الحكومة إنها لا تتوقع أن تكون 
في حاجة لأكثر من 40 مليار يورو من منطقة اليورو 
التـي تتعهد بضـخ ما يصل إلى 100 مليـار يورو في 

شكل قروض للقطاع المصرفي الأسباني. 
وقـال وزيـر الاقتصاد لويـس دي غوينـدوز إن 
بـلاده قـد تطلـب 40 مليار يـورو (52 مليـار دولار) 
فقـط من شـركائها في منطقة اليورو للمسـاهمة في 
خطة إعادة رسملة البنوك الأسبانية المتعثرة ماليا 
فـي حين أن دول اليورو قد تعهدت بتقديم حتى 100 

مليار يورو لمساعدة قطاعها المصرفي. 
ياتي ذلك فيما أعلن بنك أسبانيا المركزي الجمعة 
الماضـي أن خطـة إعـادة هيكلـة البنوك الأسـبانية 
المتعثـرة ماليا تحتاج إلـى 53.7 مليار يـورو (69.4 
مليار دولار) وفقا لتقديرات مؤسسـة أوليفر ويمان 

للاستشارات التي قدمتها للبنك المركزي. 
وفـي حالـة حسـاب تكاليـف صفقـات الاندماج 
القائمـة والحاجـة إلـى ضـخ أمـوال إضافيـة فـإن 

الحاجة الفعلية تصل إلى59.3 مليار يورو. 
مـن ناحيتـه قـال المفـوض الأوروبـي للشـؤون 
مسـاعدات  إن  ريـن  أولـي  والنقديـة  الاقتصاديـة 
منطقة اليورو للقطاع المصرفي الأسـباني سـتعامل 
كنفقـات غيـر متكـررة، وهو مـا يعني أنها لـن تؤثر 
علـى العجـز الهيكلـي للميزانية الأسـبانية رغم أن 
هـذه القضية مازالت تحتاج إلـى توضيح من وكالة 
الإحصـاء الأوروبية المعنية ببيانـات الناتج المحلي 

للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
وأضاف رين أن البنوك الأسـبانية ستقدم خطط 
إعـادة هيكلتهـا إلـى المفوضيـة الأوروبيـة خـلال 
الشـهور المقبلـة حتـى تتمكـن مـن الحصـول علـى 

القروض المطلوبة لاتمام عملية إعادة الرسملة. 
ولـم يعلق رين على مشـروع موازنة العام المقبل 

لأسبانيا والذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي. 

مـن جهتها قالت وكالة موديـز العالمية للتصنيف 
الائتمانـي إن البنـوك الأسـبانية تواجـه عجزا في 
رأس المـال يمكـن أن يصل إلـى 105 مليـارات يورو 
(135 مليـار دولار) أي تقريبـا ضعـف التقدير الذي 

قدمته الحكومة الأسبوع الماضي. 
وكتـب محللو موديـز في تقرير صـدر الليلة قبل 
الماضيـة أن مؤسسـات الإقـراض الأسـبانية ربمـا 
تكـون في حاجة لتدفقـات مالية بقيمـة تتراوح من 
70 إلـى 105 مليـارات يـورو لاسـتيعاب الخسـائر 
والاسـتمرار في الإبقاء على نسب رأسمال أعلى من 

العتبة المحددة في تشريع صدر العام الماضي. 
يأتـي هـذا بالمقارنـة مـع عجـز قـدره 53.7 مليار 
يورو تم الحديث عنه الأسـبوع الماضي بعد أن كلف 
مسـؤولون بإجـراء اختبـارات تحمـل اسـتهدفت 
تبديد الشـكوك بشـأن قـدرة الصناعـة المالية على 

الصمود أمام الخسائر. 
وقـال المحلـلان ماريـا جوزيـه مـوري وألبرتـو 
بوسـتيجو فـي التقريـر إن «مبالغ إعادة الرسـملة 
التي أعلنتها أسـبانيا تقل عما قدرنـا بأنه ضروري 
فـي  بالاسـتقرار  للاحتفـاظ  الأسـبانية  للبنـوك 

سيناريوهاتنا الوخمية والمعاكسة بشكل كبير». 
وأضافـا أنه «إذا تشـكك المشـاركون في السـوق 
بشـأن اختبار التحمل،فقد تضر المعنويات السلبية 
جهـود الحكومـة فـي الاسـتعادة الكاملـة للثقة في 

الملاءة المالية للبنوك الأسبانية». 
كانت أسبانيا أعلنت نتائج الاختبار الذي أجرته 
شـركة أوليفر ويمان للاستشـارات الإدارية بعد أن 
تم تكليفهـا بمراجعة 14 بنكا في إطار شـروط للفوز 
ببرنامـج إنقـاذ أوروبي تصل قيمته إلـى 100 مليار 

يورو لبنوكها المتعثرة. 
 180 مـن  بأكثـر  خسـائر  مـن  البنـوك  وتعانـي 
مليار يـورو تتعلق بقروض عقاريـة رديئة. وكانت 
الحكومـة أمرت البنـوك فـي شـباط/فبراير وأيار/
مايو بالإقرار بوجود خسـائر في الأصول العقارية 

بقيمة 84 مليار يورو. 
عنهـا  عبـرت  التـي  المخـاوف  برغـم  أنـه  غيـر 
موديـز بـأن الحكومة تقلل مـن احتياجـات البنوك 
الرأسمالية،فلا تزال عملية إعادة الرسملة «إيجابية 
بشكل فعلي» لكل البنوك الأسبانية إذ أنها ستشمل 
المزيـد من رأس المال والمزيد مـن البنوك عن الجهود 

السابقة. 

الحكومة الاسبانية محاصرة بالاحتجاجات والديون من كل جانب 

■ فيينـا - د ب أ: قال الألماني يورج أسموسـن عضو مجلس 
إدارة البنـك المركـزي الأوروبـي إن البنك سـيركز خـلال المهمة 
المنتظرة لمراقبة البنوك الأوروبية على مبدأ الدقة قبل السرعة. 
وأكد أسموسن يوم الاثنين في فيينا أن إقامة الرقابة الجديدة 
على المصارف الأوروبية على أسـاس مستقر ومتين أهم من مبدأ 
السـرعة، وأنه مـن الضروري أن تكون البنيـة التحتية للبنوك 
الأوروبية قادرة على العمـل لتحقيق أهدافها الجديدة وإلا فإن 

الاتحاد الأوروبي لن يكسب شيئا من وراء هذه الرقابة. 
وشدد أسموسن على أن سمعة البنك المركزي الأوروبي على 
المحـك، وقال «لا يكفـي عندما نكتـب على لافتة بوابـة البنك في 
فرانكفـورت: البنك المركزي الأوروبـي والرقابة الأوروبية على 

البنوك.. دون أن يتغير شيء جوهري في الأمر». 
وأضـاف أسموسـن «لذلـك أود أن أقـول لـكل مـن يتطلعون 

لإعادة رسـملة البنوك الأوروبية بشـكل مباشـر من خلال آلية 
اسـتقرار اليـورو ويرضـون بتعجيل بـدء هذه المهمـة وبقبول 
حـل غير مكتمل فيما يتعلـق بالرقابة البنكيـة: لا ليس معنا،لن 

نخاطر من أجل ذلك بسمعة البنك المركزي الأوروبي». 
ومـن المقـرر أن يسـمح للبنـك المركـزي الأوروبي مـن خلال 

صندوق إنقاذ اليورو بتمويل البنوك المتأزمة بشكل مباشر. 
ولا يسـمح للصندوق بتقديم مسـاعدات مالية سـوى للدول 
الأعضـاء بالصنـدوق والتـي تعيـد تحويـل هـذه المسـاعدات 
لبنوكهـا الوطنية المتعثرة كمـا حدث في حالة العضو أسـبانيا 
ولكـن هذه الطريقـة تزيد من ديون الـدول المعنية وهو ما جعل 
هـذه الدول تـرى أن تمويـل البنك المركـزي الأوروبـي لبنوكها 
المتأزمـة بشـكل مباشـر أكثـر جاذبيـة مـن حصولها علـى هذه 

الأموال وإعادة ضخها لبنوكها. 

عضو بالمركزي الاوروبي: لن نغامر 
بسمعتنا عند مراقبة المصارف الأوروبية 

■ هانوفـر - د ب أ: أكـد علماء من ألمانيا امـس الثلاثاء أن 
جزيـرة غرينلانـد تحتـوي على مخـزون للمواد الخـام التي 
تدخـل في صناعـات الكمبيوتـر وأن «المخـزون الإجمالي من 
العناصـر الأرضية النادرة يكفي لسـد حاجـة العالم من هذه 
العناصـر على مدى 150 عاما» حسـبما أوضـح هارالد ايلزنر 
من المؤسسـة الاتحادية الألمانية لعلوم طبقات الأرض والمواد 
الخـام المعروفة اختصـارا بـ»بي جـي ار» في مدينـة هانوفر 

غرب ألمانيا. 
وكانت المواد الخام بجزيرة غرينلاند الواقعة ضمن منطقة 
القطب الشمالي موضوع النقاش في مؤتمر دولي حضره أكثر 

من 600 خبير في هانوفر ويستمر حتى اليوم الأربعاء. 
وحسـب إحدى الدراسـات المقدمـة للمؤتمر فـإن الجزيرة 
تضـم فـي أعماقهـا كميـات كبيـرة مـن معـادن الموليبدينـوم 
والبيريليـوم و الليثيـوم والتنتالـوم بالإضافـة إلـى الذهب 
والإسـترونتيوم  واليورانيـوم  والبالاديـوم  والبلاتـين 

والرصاص. 
كما ذهب أصحاب الدراسة إلى أن أكبر مخزون على الأرض 

من العناصر الأرضية النادرة يقع أيضا في غرينلاند. 
وتوقفـت أعمـال المناجم في هذه الجزيـرة منذ عامين وهي 

تعد أكبر جزيرة في العالم. 
ودعـا خبراء مؤسسـة «بي جـي ار» للتركيـز على مخزون 
هـذه الجزيرة من المواد الخام وقالوا إن شـركات ألمانية أبدت 
رغبتها في استخراج هذه المواد رغم صعوبة الظروف هناك. 

غيـر أن الخبيـر الألماني ايلزنر مـن المؤسسـة المذكورة أكد 
عـدم وجود نوايـا للتوجه لاسـتخراج هذه المـواد على المدى 

القصير. 
وشهدت الأوساط المعنية نقاشا ساخنا في الآونة الأخيرة 
بشـأن العناصـر الأرضيـة النـادرة خاصة في ظل السياسـة 
التصديريـة التي تنتهجهـا الصين، أكبر منتـج لهذه العناصر 
فـي العالم حتى الآن رغم تخفيف الصين من قيودها السـابقة 

على تصدير هذه العناصر. 
وشـدد خبراء مؤسسـة بي جي ار على ضـرورة أن تبحث 
ألمانيا عن مصادر أخرى لهذه المواد مثل تقنيات تدوير الأجهزة 

القديمة حتى لا تظل تعتمد على دول أخرى مثل الصين. 

علماء المان: غرينلاند القطبية تحتوي مخزونا
هائلا للمواد الخام اللازمة لصناعات التقنيات الفائقة 

■ واشــنطن - رويتــرز: قــال البنــك 
الدولي في تقريــر إن توفير فرص العمل 
قــد يســاعد الحكومــات علــى تحســين 
أحــوال مواطنيها، لكن بعــض الوظائف 
تأثيرهــا أكبــر مــن غيرهــا فيمــا يتعلــق 

بمساعدة المجتمعات على التقدم.
ومــع معانــاة دول فــي أنحــاء العالم 
مــن معدلات بطالة مرتفعة ولاســيما بين 
الشــبان حذر البنك الدولي مــن أن النمو 
الاقتصــادي لــن يخلق وحــده الوظائف 
التــي من شــأنها تحســين حيــاة الناس 
وتقليص الصراعــات وذلك على النقيض 

من الاعتقاد السائد.
وقــال مارتن راما مديــر تقرير التنمية 
العالميــة الســنوي للبنك الدولــي والذي 
صــدر أمــس الإثنــين «لا يقتصــر الأمــر 
علــى عــدد الوظائف بــل أيضا مــا يفعله 

الناس».؟
وركز تقرير العام الجــاري على تأثير 

التوظيف علي رفاهيــة المجتمعات بصفة 
عامة اســتنادا لنماذج مأخــوذة من أكثر 

من 800 استطلاع ومسح.
وضــرب رامــا مثــلا بموزمبيــق حيث 
الأوليــة  الســلع  أســعار  طفــرة  أفــرزت 
واحــدا مــن أعلــى معــدلات النمــو فــي 
افريقيــا جنوبي الصحراء، غيــر أن أكثر 
مــن 80 بالمئة من مواطنــي البلاد يعملون 
فــي الزراعة حيث مازالــت معدلات الفقر 

مرتفعة بشكل عصي.
وينبغــي أن تركز الحكومات على دعم 
فرص العمــل في قطاعات يمتــد تأثيرها 
الايجابي على المجتمع ككل. فعلي ســبيل 
جرى ربــط توفيــر مزيــد مــن الوظائف 
التعليــم  فــي  أكبــر  باســتثمار  للنســاء 
والصحة، في حين يســهم تقليص القيود 
أمــام فرص العمل للشــبان في تحســين 

الانسجام المجتمعي.
وقال كاوشيك باســو الذي تولي من 

يوم الاثنين منصب كبير اقتصاديي البنك 
«الوظائف في حد ذاتها محرك للتنمية».

وفــي تونس لم تترجم معــدلات النمو 
المرتفعــة لمزيد مــن الوظائف للشــبان إذ 
عرقلــت البيروقراطيــة وعــدم المســاواة 
تأسيس شــركات جديدة وشهدت البلاد 
اضطرابــات في عام 2010 كانت شــرارة 
لانتفاضــات مماثلــة في شــمال افريقيا 

والشرق الأوسط.
والبطالة قضية كبيرة في أنحاء العالم 
إذ أن نحو 200 مليون شخص بدون عمل 
ويبحثون عن وظيفة ويقدر البنك الدولي 
أن هنــاك 621 مليون شــاب آخر بلا عمل 

ولكن لا يبحثون عن وظيفة.
ومــن أجــل الحفــاظ علــى نســبة من 
يعملــون فــي أنحــاء العالــم ينبغي خلق 
600 مليــون فرصــة عمــل فــي الخمســة 
عشر عاما المقبلة لاستيعاب تنامي أعداد 

السكان في آسيا وافريقيا. 

البنك الدولي: بعض الوظائف تستحق
من الحكومات اهتماما أكبر بسبب حجم ثاثيرها

■ كاراكاس - د ب أ: فـي فنزويـلا ليـس هناك 
فـارق إذا كانت سـيارتك تسـتهلك سـتة لترات أو 
ثلاثـين لتـرا مـن البنزيـن لـكل 100 كيلومتـر لأن 
الدولـة تنفق مليـارات الـدولارات لدعـم الوقود، 
وهـي تتميـز عـن أي دولـة أخرى فـي العالـم بأن 

الوقود أرخص فيها من المياه. 
ولـم يفهـم سـائق الدراجـة النارية التاكسـي، 
الـذي يقضـي حتـى عشـر سـاعات يوميا وسـط 
الفوضـى المرورية في شـوارع العاصمـة كراكاس 
التي يسـكنها أكثر من سـتة ملايين نسمة، السؤال 
حول كم ينفق لملء خزان دراجته النارية بعشـرة 

لترات من البنزين. 
وفـي النهايـة، وبالرغم من ذلـك، يضع يده في 
عمـق جيـب بنطلونه ويبتسـم وهو يخـرج عملة 
معدنيـة صغيـرة. إنـه بوليفـار واحد (مـا يعادل 
23 سـنتا امريكيا طبقا لسـعر الصرف الرسـمي). 
ولكن معظم المواطنين يغيرون أموالهم في السوق 
السـوداء، مما يعني أن ثمن لتر واحد من البنزين 
(أوكتـان 95) يصـل ثمنه إلى شـيء مثير للضحك 

وهو سنت أمريكي واحد. 
لا يوجـد مـكان فـي العالم يكـون فيـه البنزين 

أرخص من ذلك. وبالتالي فالأمر لا يدعو للدهشـة 
أن تجـد فـي الأحيـاء الغنيـة فـي كـراكاس مثـل 
ألتماريـا انتشـار السـيارات القويـة ذات الدفـع 
الفخمـة بمحـركات تصـل  الرباعـي والسـيارات 
سـعتها إلى أربع لتـرات تقف عند محطـات تعبئة 
الوقـود التابعـة لشـركة البتـرول الوطنيـة. ولا 
توجد علامات لأسـعار مرتفعة مثل التي نراها في 
الـدول الأخرى فـي العالم. ويقول انريكي سـائق 
سـيارة أجرة من طراز فورد فيوجـين بمحرك ذي 
سـت أسـطوانات بقدرة حـرق تبلغ ثـلاث لترات 

«أسعار البترول نكتة». 
وفـي الأحياء الأكثـر فقرا، مثل باريـو بيتاري، 
فـان السـيارات القديمـة التي تعـود إلـى 20 و30 
عاما من طراز شـيفورليه وما يماثلها من سيارات 
تويوتـا لاندكـروزر تطـوف الشـوارع كسـيارات 

أجرة. 
ولا تمثـل كفاءة وقـود السـيارات أي فارق في 
حيـاة المواطـن الفنزويلي. فالمياه فـي الواقع أكثر 

تكلفة بكثير من البنزين. 
ويبـاع لتر الميـاه في المحـال التجاريـة بثماني 
بوليفـارات (1.86 دولار)، وهـو مـا يكفـي لملـىء 

خزان يسـع 80 لترا من البترول. وفي الواقع يمكن 
للفرد أن يملأ خزانا ثلاث مرات بثمن علبة سـكائر 

(30 بوليفارا أوحوالي 7 دولارات). 
ولا ترغب الحكومة اليسارية لفنزويلا برئاسة 
بأسـعار  المسـاس  فـي  تشـافيز  هوغـو  الرئيـس 
البترول: حيث تعتقد أن أسعار البترول الرخيصة 

تصب في صالح الشعب الفنزويلي. 
إلا أن هـذا الأمر يتم بتكلفـة عالية حيث أن دعم 
البترول يغطي أكثر من 90٪ من التكلفة الحقيقية 
للبتـرول. ويدفع المسـتهلك فقط جزءا بسـيطا من 

سعره. 
وللقيـام بذلك تدفع الشـركة الوطنيـة للبترول 
1.5 مليار دولار سنويا، طبقا لإحصائيات رسمية، 
الا ان ان إجمالـي الدعـم طبقـا لتقديـرات مختلفة 
أعلـى بكثيـر مـن ذلـك الرقـم ويصـل إلـى سـبعة 

مليارات دولا سنويا. 
يذكـر أن فنزويـلا إحـدى أكبـر الـدول المنتجة 
للبترول الخـام في العالم، وهـي عضو في منظمة 
الدول المصـدرة للبتـرول (أوبك). وتمتلـك، طبقا 
مـن  برميـل  مليـار   300 الفنزويليـة،  للسـلطات 
البتـرول، ممـا يجعلها مـن أكبـر الاحتياطيات في 

العالم. 
وبالرغـم مـن ذلـك، فـان الدولـة تحتـاج إلـى 
اسـتيراد البتـرول، حيـث أن مصافيهـا لا تمتلـك 
المحلـي.  السـوق  طلـب  لتلبيـة  الكافيـة  القـدرة 
وازداد هذا الوضع سوءا بسبب انفجار واشتعال 
الحريق منذ أسـابيع قليلة في مصفاة أمواي وهي 
أكبـر مصفاة فـي فنزويـلا، الأمر الذي تسـبب في 

مقتل أكثر من 40 شخصا. 
وبالرغم من تفهم معظم المواطنين لتأثير الدعم، 
إلا إنهم لا يجرؤون على تصور حتى وصول أسعار 
البترول لنصف أسعارها الحقيقية. ويتفهم كل من 
تشـافيز ومنافسه انريكي كابريليس هذه القضية 
خلال السـباق الانتخابي على انتخابات الرئاسة 
المزمع إجراءها في السابع من تشرين أول/أكتوبر 

الجاري. 
وتستمر الحكومة الفنزويلية في حث المواطنين 
على توفيـر الوقود، حتـى تتمكن مـن توفير مبلغ 
الدعـم، ومـع ذلك وطالما اسـتمرت عائـدات إنتاج 
البترول في التدفق واسـتمر سعر برميل البترول 
الخـام فـوق 100 دولار، لن يفكر أحد فـي فنزويلا 

بشكل جدي في توفير البنزين. 

في فنزويلا الوقود أرخص من المياه المعبأة 

■ موســكو - د ب أ - يو بي أي 
: قــال الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين امــس الثلاثــاء إن الحكومة 
تســتعد لتطبيــق تدابيــر لمواجهــة 
الأزمة العــام المقبــل إذا أثر تدهور 
العالميــة على  البيئــة الاقتصاديــة 

الاقتصاد المحلي. 
وذكر بوتين في كلمة أمام منتدى 
تدهــورت  «إذا  الرابــع  الاســتثمار 
الخارجية  الاقتصاديــة  الظــروف 
بشــدة في 2013، فقد رسمنا خطة 
لمواجهــة الأزمــة وتدابيــر عزل بما 
في ذلــك آليات لإعادة توزيع إنفاق 

الميزانية». 
وأعلن بوتين أنه سيجري تطبيق 

التدابير حــال الضرورة، معربا عن 
أمله ألا تكون هناك حاجة إليها. 

وأشار إلى أنه في حال استمرار 
الأزمة،تنــوي الحكومــة الروســية 
مبادلة السندات الاتحادية بأوراق 
ماليــة بنكية لزيــادة رؤس أموالها 
لمســاعدتها فــي مواجهــة الركــود 

المالي والاقتصادي. 
علــى  «عــلاوة  بوتــين  وقــال 
ذلك،تمنح الحكومــة ضمانات إلى 
الشــركات العاملــة فــي قطاعــات 
مهمــة اســتراتيجية»، موضحا أن 
تلــك التدابير ستســاعد الاقتصاد 
الروسي على مواجهة أي سيناريو 

عمليا. 

أن  نــرى  واضاف»ولكننــا 
للاســتقرار  الأساســية  الضمانــة 
سياســة  اســتمرار  فــي  تتمثــل 
وتشــجيع  الاقتصــادي  النمــو 
النشــاط الاقتصــادي والتجــاري 
والاســتثماري» مشددا على أهمية 
انضمام بلاده إلــى منظمة التجارة 
العالميــة في وقت ســابق من العام 

الجاري. 
وقــال بوتــين أن حكومــة بلاده 
ستجري تعديلات على التشريعات 
تســهيل  بهــدف  الضريبيــة 
الاســتثمارات الأجنبيــة وتحفيــز 

التنمية الاقتصادية في البلاد.
يشار إلى أن روسيا، التي تعتمد 

بشــكل كبير على صــادرات النفط 
والغاز، كانت تحاول طوال عقدين 
تعقيــداً  أكثــر  لمنتجــات  الترويــج 
من خــلال زيــادة القيمــة المضافة 
اســتراتيجيتها  وكانــت  عليهــا، 
ترتكز بشــكل كبير على استقطاب 
الاســتثمارات الأجنبية، في الوقت 
الذي تبحث فيه الحكومة عن زيادة 

عملية الخصخصة.
إلى ذلك، دعا الرئيس الروســي 
إلى ضــرورة توليد قــدرات جديدة 
لنمو الاقتصــاد الوطني، معتبراً أن 
القــدرات التــي أتيحت فــي أوقات 
ســابقة قد استنفدت. وأضاف أنه 
«من أجل مواصلــة النمو، يجب أن 

تحدّث روسيا هذه القدرات، وتولّد 
المزيد  أخــرى جديــدة، وتســتثمر 
مــن رؤوس الأمــوال فــي الثــروة 

البشرية».
وذكــر بوتــين أن نســبة البطالة 
في روسيا تبلغ 5.1٪، مضيفاً أننا 
«نضع نصب أعيننا هدف توليد أو 
تجديــد 25 مليون مــكان عمل على 

الأقل، قبل عام 2020».
الــوزراء  رئيــس  نائــب  وكان 
روغوزيــن،  دميتــري  الروســي، 
توعّــد قبــل أيــام بمعاقبــة الذيــن 
كان لهم صلــة بـ»الخصخصة غير 
الشــرعية» لمصانع الإنتاج الحربي 

في روسيا.

بوتين يحدد تدابير لمواجهة أزمة اقتصادية محتملة العام المقبل 

النقـد  صنـدوق  مديـرة  قالـت  أ:  ب  د   - واشـنطن   ■
الدولي كريسـتين لاغارد في مقابلـة جرى بثها يوم الاثنين 
إن الغمـوض الذي يكتنف الأزمة الماليـة في منطقة اليورو 
وما يسمى بـ»الهاوية المالية» في الولايات المتحدة سببان 

لتباطؤ الاقتصاد العالمي. 
وقالت لاغارد لشبكة (سـي.بي.اس نيوز) لدى سؤالها 
عن سبب تباطؤ الاقتصاد العالمي في الأشهر الماضية «هناك 
عـدة عوامل. سـأذكر على رأسـها الغموض العالمي بشـان 

كيفية وموعد التعامل مع الأزمة الأوروبية وحلها». 
وأضافت «العامـل الثاني هو كيفية وموعـد التعامل مع 
الهاوية المالية وسـقف الديون وطبيعة العوامل الأساسية 
طويلـة الأمـد المؤثـرة فـي السياسـات الاقتصاديـة التـي 

تضعها الولايات المتحدة واليابان على سبيل المثال». 
وأوضحت قائلة «تلك هـي عوامل الغموض التي تحول 
حقـا دون اتخـاذ الأفـراد لقـرارات الاسـتثمار وقـرارات 
التوظيـف وقـرارات الاسـتثمار الأجنبي المباشـر التي من 

شأنها أن تساعد على تحقيق النمو في العالم كله». 
وذكرت وزير المالية الفرنسية السابقة أيضا أن الولايات 

المتحدة تواجه خطر الانزلاق إلى هاوية الركود مجددا. 
وكان الكونغرس الأمريكي تجنب الشـهر الماضي اتخاذ 
أي إجـراء فـي المناقشـة المعقـدة حـول «الهاويـة الماليـة» 
المرتقبـة، وهـو وصف يطلـق علـى اقتطاعـات تلقائية في 
الميزانيـة وزيـادات فـي الضرائـب بقيمة 600 مليـار دولار 
سـتطبق فـي 31 كانـون أول/ديسـمبر مالـم يتـم اتخـاذ 

إجراء. 
وجرى تأجيل المناقشة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية 

المقررة في السادس من تشرين ثاني/نوفمبر المقبل. 
ويقـول خبـراء اقتصاد إنه قـد يكون هنـاك تأثير مدمر 
يتضمن ارتفاع معـدل البطالة وخفض محتمل في تصنيف 

ديون الحكومة. 
وقالت لاغارد «إن حقيقة تحسـن سـوق الإسـكان يمثل 

في رأينا علامة واضحة على تحسن الوضع». 
وبحسـب شـبكة (سـي.بي.اس نيوز) فأنه مـن المتوقع 
أن يعلـن صندوق النقد الدولي الأسـبوع المقبل عن خفض 
توقعاته بشـأن النمـو الاقتصادي العالمي إلـى ثلاثة بالمئة 

العام الجاري. 

رئيسة صندوق النقد: أزمة منطقة اليورو
و«الهاوية المالية» الامريكية تهددان اقتصاد العالم

أوصـت  أ:  ب  د   - بروكسـل   ■
مجموعـة مـن الخبـراء امـس الثلاثاء 
بـأن بنـوك الاتحـاد الأوروبـي يجـب 
أن يتـم إجبارهـا لإبقاء قطـاع التداول 
عالـي المخاطـر منفصـلا عن نشـاطات 
تضـم مودعين وذلـك في الوقـت الذي 
يسـتخلص فيـه التكتـل الـدروس من 

الأزمة المالية العالمية. 
يرأسـها  التـي  المجموعـة  وقالـت 
محافظ البنك المركزي الفنلندي إيركي 
ليكانين في تقريرها إن «المجموعة تجد 
أنـه لا يوجد نموذج أعمـال معين حقق 
نجاحـا طيبـا بوجـه خـاص أو سـيئا 

بشكل خاص في الأزمة المالية». 
وأضافت أنـه «بدلا من ذلك، كشـف 
التحليل الذي تم إجراؤه عن المخاطرة 
المفرطـة والاعتماد المفرط على التمويل 

قصير الأجل فـي الفترة السـابقة على 
الأزمة المالية». 

ذلـك  الخبـراء  يعتبـر  ثـم  ومـن 
قانونـي  بفصـل  للمطالبـة  «ضروريـا 
لنشـاطات مالية معينـة عالية المخاطر 
متلقيـة  البنـوك  عـن  خـاص  بشـكل 

الودائع داخل مجموعة مصرفية». 
ويتجـه هـذا الشـرط إلـى أن يكون 
مثيـرا للجدل في قطـاع الإقراض برغم 
أن مجموعـة ليكانـين تشـير إلـى أنـه 
سـيكون قاصرا فقط على البنوك التي 
لديها أصول تداول تتخطى حاجز 100 
مليار يـورو (129 مليـار دولار) وتمثل 
ما بين 15 و25٪ من إجمالي الأصول. 

وقـال التقريـر إن «البنـوك الأصغر 
سـيتم النظـر فيهـا كـي تكـون معفـاة 
تماما من شرط الفصل». وأشار إلى أن 

نشـاطات التداول المسـتهدفة ستكون 
تلك التي تعتبر «أجزاء عالية الخطورة 
الاسـتثمارية  المصرفيـة  للنشـاطات 
وحيـث يمكـن تغييـر مراكـز المخاطرة 

بشكل أسرع». 
وكما هو مقتـرح من جانب مجموعة 
نشـاطات  تكـون  أن  ليكانين،يمكـن 
التداول والإيداع المنفصلة موجودة في 
البنـك نفسـه لكنها سـتكون في حاجة 

إلى «أن يتم تمويلها بشكل منفصل». 
وأوضـح ليكانين الـذي كان مفوضا 
أوروبيـا سـابقا فـي بيـان :»أعتقد أن 
توصيـات المجموعـة إذا مـا تم تنفيذها 
أمانـا  أكثـر  مصرفيـا  نظامـا  سـتوفر 
يلبـي  بحيـث  وكفـاءة  واسـتقرارا 
احتياجات المواطنين واقتصاد الاتحاد 

الأوروبي وسوق الإنترنت». 

خبراء يوصون البنوك الاوروبية 
بفصل مشتقات التداول عالية المخاطر

عن النشاطات التي تضم اموال المودعين
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■ لنـدن ـ رويتـرز: تقـدم وسـت هـام 
الـدوري  فـي  السـابع  للمركـز  يونايتـد 
الانكليـزي الممتـاز لكرة القـدم بعدما هزم 

جاره اللندني كوينز بارك رينجرز1-2.
والفـوز هـو الأول لوسـت هـام خارج 
أرضـه هذا الموسـم وحققـه بعدمـا افتتح 
مـات جارفيـس الذي اشـتراه وسـت هام 
مـن ولفرهامبتون وانـدرارز مقابل 10.75 
مليـون جنيـه اسـترليني (17.36 مليـون 

دولار) التسجيل في الدقيقة الثالثة.
الأول  وهـو  هدفـه  جارفيـس  وسـجل 
له مع وسـت هـام بضربـة رأس متقنة في 

شـباك البرازيلـي جوليو سـيزار حارس 
انترناسـيونالي الإيطالـي سـابقا والذي 

حاول القفز للحاق بالكرة دون جدوى.
وضاعـف فـاز تـي النتيجة بتسـديدة 
مباشـرة إثر ركلة ركنية مستفيدا من فشل 
دفـاع كوينز بارك فـي تشـتيت الكرة قبل 

عشر دقائق من نهاية الشوط الأول.
وقلص المغربي عـادل تاعرابت الفارق 
بهدف كوينز بـارك الوحيد في الدقيقة 57 
بعد قليل من مشـاركته كبديـل لكن فريقه 
أنهى المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد سامبا 

دياكيتي قبل ربع ساعة من النهاية.

وقال كيفن نولان قائد وست هام لمحطة 
سكاي سـبورتس التلفزيونية «استفادنا 

من الطرد لكننا نستحق الفوز.»
مـن  «رأيتـم  الوسـط  لاعـب  وأضـاف 
خـلال الكفـاءة التـي نملكهـا فـي لاعبينا 
الاحتياطيـين الليلـة أننا نتطلـع لأكثر من 

البقاء في الدوري الممتاز.»
ورفـع الفوز رصيد وسـت هـام إلى 11 
نقطة من سـت مباريات بينمـا بقي كوينز 
بـارك فـي ذيـل الترتيـب برصيـد نقطتين 
وبلا أي فوز بعدما خسر للمرة الرابعة في 

ست مباريات.

وست هام يواصل بدايته الجيدة في انكلترا بالفوز على كوينز بارك رينجرز

زلاتــان  قــال  رويتــرز:  ـ  باريــس   ■
ميســي  ليونيــل  زميــل  ابراهيموفيتــش 
السابق في برشلونة إن النجم الارجنتيني 
لا يســتحق الفــوز بجائــزة الكــرة الذهبية 
لافضل لاعب في العالم لانه لم يفز ســوى 

بلقب وحيد هذا العام.
الــذي  الســويدي  المهاجــم  واضــاف 

يلعب حاليــا لنادي باريس ســان جيرمان 
الفرنسي والذي ســبق له اللعب مع ميسي 
يــورو  لمحطــة   2010-2009 موســم  فــي 
ســبورت التلفزيونية «قدم ميسي موسما 
رائعــا لكنه لم يفز بالقاب كثيرة كما ســبق 
لــه الحصول علــى جائــزة الكــرة الذهبية 

ثلاث مرات.»

وتابــع «الامر يعتمد علــى نظرتك للامور 
وما اذا كنت تمنح الجائزة بناء على العمل 

الفردي او المجهود الجماعي.»
واستطرد «لا يزال تشابي يقدم عروضا 
على اعلى مســتوى وامضى انيســتا ايضا 
موســما رائعا. فازا ببطولة اوروبا بينما لم 
يفز ميسي بأي شيء. فاز فقط بكاس ملك 

اســبانيا. فاز ميســي بجائزة افضل لاعب 
فــي العالم ثــلاث مرات وحــان الوقت الان 

لمنحها لشخص اخر.»
وســيتم منح جائزة الكــرة الذهبية التي 
اندمجــت عام 2010 مع جائزة افضل لاعب 
في العالم خلال حفل ســيقام في الســابع 

من يناير كانون الثاني 2013.

■ الدوحـة ـ د ب أ: أكد التونسـي خالد القربي لاعب نادي 
السـيلية القطري الثلاثاء أن المنتخب التونسـي الملقب باسم 
«نسور قرطاج» لديه فرصة قوية في التأهل إلى نهائيات كأس 
أمم أفريقيا التي ستقام العام المقبل بجنوب أفريقيا وذلك بعد 
النتيجـة الإيجابيـة التي حققها الفريق في لقـاء الذهاب أمام 

منتخب سيراليون وإحراز نقطة ثمينة على ملعب المنافس. 
وأكـد القربي أن مبـاراة الإيـاب المقررة علـى ملعب رادس 

ستكون حاسمة ومن الضروري الفوز بنقاطها الثلاث. 
وأضـاف «لا يجب أن نسـتهين بالمنافس وعلينا أن ننسـى 
نتيجـة مبـاراة الذهاب ونلعـب فقط من أجل الفـوز.. أظن أن 
حظوظنا باتت كبيرة فـي التأهل إلى كأس أمم أفريقيا خاصة 
وأن المسـتوى يبشـر بـكل خيـر وهنـاك عناصـر متميـزة في 

المنتخب التونسي.» 
وحول مكانه في التشـكيل الأساسي وإن كان احترافه في 
الدوري القطري قد جعله ضمن الاحتياطيين مع منتخب بلاده 
، قال القربي «للأسف في تونس لدينا فكرة خاطئة تماما حيث 
يعتقد الكثيرون أن مستوى الدوري التونسي أقوى بكثير من 
الدوريـات الخليجية وبالتحديد الدوري القطري وقد لمسـت 
هذا الفارق عندما احترفت مع نادي السـيلية.. دوري النجوم 
أصبح يفوق الدوري التونسي ويتقدم عليه بمراحل من حيث 
المسـتوى وقيمة المحترفين والمدربين العالميـين المتواجدين في 
قطر وأيضا النواحي التنظيمية والمنشآت الرياضية العالمية.. 
ومـن يقلل من قيمة هذه الدوريات هو إنسـان جاهل ولا يفهم 

كرة القدم». 
وأضـاف «أما عـن مكاني بالتشـكيل الأساسـي فأنـا متاح 
باسـتمرار أمام الجهـاز الفني وقـد تحدثت مع المدرب سـامي 
الطرابلسـي الذي تواجد قبل فترة بالدوحة وأكد لي أنه يثق 
فـي إمكاناتـي وأن البـاب مفتوح دائمـا أمام جميـع اللاعبين 
الذيـن يتألقون مـع أنديتهم.. صحيـح أنني شـاركت لدقائق 
قليلة فـي لقاء المنتخب السـيراليوني الأخيـر ولكنني في أتم 

الجاهزية لأقدم الإضافة كلما وجهت لي الدعوة.» 
وفـي ختـام تصريحاتـه ، أبدى القربـي سـعادته بتتويج 

الترجي ، فريقه السابق ، بلقب الدوري التونسي. 
وقـال «تتويج الترجي كان مسـتحقا رغم المنافسـة القوية 
بينـه وبين النادي البنزرتي.. لقد سـاهمت في هذا اللقب أكثر 
من العديد مـن اللاعبين الحاليين في الفريـق ومن حقي أيضا 
أن أحتفل به لأنني لعبت دورا كبيرا في عدة انتصارات حققها 

الترجي قبل احترافي بقطر.» 
علـى صعيـد آخر سـينضم عبـد القـادر الوسـلاتي مدافع 
أتليتيكو مدريد الاسـباني لأول مرة الـى منتخب تونس لكرة 
القدم بعد ان اختاره مدرب الفريق سـامي الطرابلسـي ضمن 
تشـكيلة مكونة من 27 لاعبا اسـتعدادا لمواجهة سيراليون في 

التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس أمم افريقيا.
وشهدت قائمة منتخب تونس التي كشف عنها الطرابلسي 

فـي مؤتمر صحفي الثلاثاء دعوة ثلاثـة لاعبين للانضمام الى 
الفريق هم الوسـلاتي وفخر الدين بن يوسـف لاعب الوسـط 
المهاجـم للصفاقسـي وزيـاد الجبالـي حارس مرمى مسـتقبل 

المرسى.
ولـد الوسـلاتي (21 عاما) في فرنسـا وانتقـل الى صفوف 
اتليتيكـو مدريد في ينايـر كانون الثانـي 2009 ويلعب ضمن 
فريقـه الثاني وكان محل متابعة من مـدرب تونس الى جانب 
وسـام بن يـدر مهاجم تولوز الفرنسـي وسـفير تايـدر لاعب 

وسط بولونيا الايطالي.
وتألق بن يوسف في صفوف الصفاقسي خاصة في المنعرج 
الاخير من الدوري التونسـي الممتاز لكـرة القدم وقاده لإنهاء 
الموسـم في المركز الثالـث بفضل اهدافه وتمريراته الحاسـمة 
فيمـا لفت زيـاد الجبالي الانظار بعد تألقه مع فريقه مسـتقبل 

المرسى الذي حل رابعا في جدول ترتيب الدوري المحلي. 
وعاد زهير الذوادي جناح ايسـر ايفيان الفرنسـي وخالد 
السويسي مدافع النادي الافريقي الى قائمة الفريق بعد غياب 
طويـل فيما خلت التشـكيلة من بـلال العيفة مدافـع الافريقي 

للإصابة وسامي العلاقي مهاجم هيرتا برلين الألماني.
ويستضيف منتخب تونس نظيره من سيراليون في جولة 
الاياب بالدور الاخير من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس 

امم افريقيا يوم 13 اكتوبر تشرين الاول الجاري.
وكان منتخـب تونس تعادل مع منافسـه بهدفين لكل منهما 
فـي جولة الذهـاب ويكفيـه التعادل باقـل من هدفـين للتأهل 
لبطولـة كأس امم افريقيا التي سـتقام بجنـوب افريقيا مطلع 

العام المقبل.
وجاءت تشكيلة تونس على النحو التالي:

حـراس مرمى:أيمـن المثلوثي (النجم السـاحلي) ومعز بن 
شـريفية (الترجي) وفـاروق بن مصطفـى (البنزرتي) وزياد 

الجبالي (مستقبل المرسى).
مدافعون:خالـد السويسـي (الافريقي) وايمـن عبد النور 
(تولوز الفرنسـي) وشـمس الديـن الذوادي ورامـي البدوي 
وايمن بالعيد (النجم الساحلي) وفاتح الغربي (الصفاقسي) 
وعبـد القادر الوسـلاتي (اتليتيكو مدريد الاسـباني) وخليل 
شـمام ووليـد الهيشـري (الترجـي) وانيـس البوسـعايدي 

(سيمفيروبول الاوكراني).
لاعبـو الوسـط:خالد المولهـي ومجدي التراوي ويوسـف 
المسـاكني (الترجـي) ووسـام بـن يحـي (ميرسـن التركـي) 
واسـامة الدراجي (سـيون السويسـري) وانيس بن حتيرة 
(هيرتا برلين الألماني) وجمال السايحي (مونبلييه الفرنسي) 
وزهير الذوادي (ايفيان الفرنسي) وشادي الهمامي (الكويت 

الكويتي) وفخر الدين بن يوسف (الصفاقسي).
وحمـدي  الفرنسـي)  (ايفيـان  خليفـة  مهاجمون:صابـر 
الحربـاوي (لوكيـرن البلجيكـي) وعصـام جمعـة (الكويـت 

الكويتي).

القربي يؤكد اقتراب المنتخب التونسي
 من التأهل لكأس أفريقيا 2013 

■ القاهـرة ـ  رويتـرز : سـيلعب ماجـد 
ناصـر حارس الإمـارات المثيـر للجدل تحت 
قيادة مدرب تسـببت واقعة مشتركة بينهما 
الموسـم الماضـي فـي إيقافـه لفترة قياسـية 

بعدما ضمه الأهلي من الوصل.
وانتقل ناصر البالغ من العمر 28 عاما إلى 
الأهلي المنتمـي لدوري المحترفـين الإماراتي 
لكرة القدم ايضا وهو مثل الوصل مقره دبي 
بـدون مقابـل بعدما تخلى عنـه الوصل قبل 

عامين من انتهاء عقده المستمر حتى 2014. 
وقال أحمد خليفة حمـاد المدير التنفيذي 
للأهلـي بعدمـا وقع الحـارس عقـدا لخمس 
سـنوات إن ناصـر سـيكون بوسـعه اللعب 
للنـادي حـين ينتهـي إيقافـه بعـد الجولـة 

العاشرة في يناير كانون الثاني المقبل.
وفـي الأهلي سـيلعب ناصر تحـت قيادة 
المـدرب الاسـباني كيكي سانشـيز فلوريس 
الـذي بصق عليه الحارس عقـب مباراة بين 

الوصـل والأهلـي فـي مـارس اذار الماضـي 
وعوقب بسببها بالإيقاف في 17 مباراة.

كما ينفـذ ناصر في الوقت نفسـه عقوبة 
إثـر  الوصـل  عليـه  وقعهـا  أخـرى  إيقـاف 
البحرينـي  المحـرق  لاعـب  علـى  اعتدائـه 
إسـماعيل عبداللطيف في نهائي كأس أندية 

الخليج في نهاية الموسم الماضي.
وأضاف حمـاد لرويترز عبـر الهاتف من 
دبي «لا يوجد نـاد يمكنه تجاهل ماجد.. إنه 
حـارس كبيـر ومفيد. مـا حدث في السـابق 
الآن  واللاعـب  الماضـي  مـن  جـزءا  أصبـح 

يستعد لبدء صفحة جديدة مع النادي.»
بالنسـبة  مشـكلة  أي  توجـد  «لا  وتابـع 
لماجد مع كيكي فلوريـس.. لقد اعتذر له بعد 
الواقعـة مباشـرة وقبل المـدرب اعتـذاره.. 

اجتمعا اليوم والطرفان سعيدان.»
وفـي وقت سـابق قـال ناصر فـي مقابلة 
مـع محطة دبـي الرياضيـة التلفزيونية إنه 

يحترم الأهلـي والوصل وإنه سـيعمل على 
العـودة مجددا إلى مسـتواه وقيـادة فريقه 
الجديـد إلـى الانجـازات ويطـوي الصفحة 

الماضية من حياته.
مجلـس  عضـو  طالـب  حسـن  وتحـدث 
إدارة بالوصـل بإيجابية عـن ناصر وتمنى 

التوفيق للحارس في ناديه الجديد.
وقال طالب لرويترز عبـر الهاتف «كانت 
لدينـا تعليمات من رئيس النادي بأن ينتقل 
ناصر لنـاد آخر.. نتمنى لـه التوفيق. ماجد 
لاعب يتمناه أي ناد وقد يتحسن وضعه في 

النادي الأهلي.»
واليـوم هو الأخيـر في فتـرة الانتقالات 
المحليـة وشـهد اسـتعارة الأهلـي لحـارس 
عجمـان علـي ربيـع لمدة عـام مقابـل انتقال 
حـارس الاهلـي يوسـف الزعابـي والمدافـع 
عـادل الحمـادي في الطـرف الآخـر ولنفس 

المدة.

الحارس الموقوف ناصر ينتقل من الوصل 
إلى الأهلي في صفقة كبرى بالإمارات 

مدريـد ـ د ب أ: أبـدى المدافـع الدولـي سـيرخيو 
رامـوس دعمـه للألمانـي مسـعود أوزيـل زميلـه في 
ريال مدريد،بعد اسـتبدال أوزيل بين شوطي المباراة 
التـي فاز فيها النـادي الملكي على ضيفـه ديبورتيفو 

لاكورونا 1/5. 
وفشل أوزيل في تقديم أفضل ما لديه في الأسابيع 
الأولـى مـن الموسـم الحالـي لليجـا الأسـبانية،في 
الوقـت الـذي حذر فيـه البرتغالي جوزيـه مورينيو 
المديـر الفني لريال مدريد،مـن أن فريقه يعاني كثيرا 
في منطقة وسـط الملعـب وأن كل اللاعبـين عليهم أن 

يثبتوا أحقيتهم في ارتداء قميص الفريق. 
وشـعر مورينيـو بـأن أوزيـل فشـل فـي تقـديم 
المطلـوب منه،ليقـرر اسـتبداله بـين شـوطي مباراة 

ديبورتيفو،ويدفع بالبرازيلي كاكا. 
وذكرت صحيفة ماركا أن راموس ارتدى القميص 
رقـم 10 الخاص بأوزيل تحـت قميصه الأصلي حيث 

كان يعتـزم الكشـف عن القميـص التحتـي في حال 
سجل هدفا لريال مدريد في المباراة أمام ديبورتيفو. 
ويعتقـد أن رامـوس يعيـش علاقـات متوترة مع 
مورينيو وقـد تكون مبادرة اللاعـب بارتداء قميص 
أوزيـل الهدف منها إعلان التمرد علـى مدربه ، ولكن 
راموس أكد أنه لا توجد أي مشـكلة مع مورينيو وأنه 

فعل ذلك فقط من أجل مساندة أوزيل. 
وأوضح رامـوس :»أريد أن أوضـح بعض الأمور 
قبـل أن تتصاعـد الأكاذيـب.. مسـعود صديق مقرب 
مني،ولقـد وعدتـه منذ فترة طويلة بـأن أول أهدافي 

في الموسم سيكون من أجله». 
المبـاراة  فـي  قميصـه  ارتديـت  :»لقـد  وتابـع 
الماضية،لأنني كان ينتابني شـعور بأنني سأسـجل 

هدفا». 
وختم حديثه بالقول :»علاقتي بمورينيو جيدة.. 

أحترم قراراته تماما.. إنه المدرب الأفضل». 

دعم راموس لاوزيل 
يثير تكهنات بشأن تمرده على مورينيو 

■ لندن ـ د ب أ: لا يوجد شيء بأهمية 
الحصول على قدر من المعلومات الداخلية 
لأحـد الفرق عندمـا تسـتعد لمواجهة هذا 
الفريـق ضمـن منافسـات بطولـة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم. 
دور  منافسـات  مـن  خروجـه  وبعـد 
المجموعـات بالبطولة الأوروبية الموسـم 
الماضي ، يسـعى بطل إنكلترا مانشسـتر 
سـيتي جاهدا لتجنب التعـرض للمصير 

نفسه من جديد هذه المرة. 
غـدا  الرابحـة  الورقـة  تكـون  وربمـا 
الأربعـاء فـي صفوف مانشسـتر سـيتي 
أمـام بطـل ألمانيـا بوروسـيا دورتمونـد 
الرابعـة  المجموعـة  منافسـات  ضمـن 
بـدوري الأبطـال هـو المهاجم البوسـني 

إدين دزيكو. 

ويحتل دزيكو صـدارة قائمة الهدافين 
، مناصفة ، بمانشستر سيتي هذا الموسم 
برصيـد أربعـة أهـداف حتـى الآن حيث 
سـجل هـدف الفـوز لفريقـه فـي الوقـت 
الضائـع من مباراتـه الأخيـرة بالدوري 
الإنكليـزي الممتـاز أمـام فولهـام والتـي 

انتهت بفوز سيتي 1/2. 
ولكـن الأهم من ذلك هـو دراية دزيكو 
التامة بمسـابقة الـدوري الألمانـي وبكل 
نقاط القوة والضعف لدى بطل المسـابقة 
دورتموند وهو ما قد يمثل مفتاحا رئيسيا 

لتحقيق الفوز بالنسبة لسيتي غدا. 
فقد أمضى المهاجم البوسني /26 عاما/ 
ثلاثة أعوام في الدوري الألماني مع نادي 
فولفسـبورج قبل انضمامه إلى سـيتي ، 
وسـجل 85 هدفا للفريـق الألماني في 142 

مباراة. 
ويعتمـد دزيكـو على هـذا الرصيد من 
ارتفـاع مسـتواه  إلـى جانـب  الأهـداف 
روبرتـو  الإيطالـي  إقنـاع  فـي  الحالـي 
مانشـيني مـدرب سـيتي بوضعـه ضمن 

التشكيل الأساسي للفريق غدا. 
وقـال دزيكـو: «لقـد أحـرز دورتموند 
لقب الدوري الألماني في العامين الماضيين 
وأعرف جيدا من خبرتي أن هذا الأمر بالغ 
الصعوبة ، لذا لا شـك في أنهم فريق على 
أعلى مستوى وأننا بحاجة لأن نكون في 

أفضل حالاتنا للتغلب عليهم». 
وأضاف: «أتذكر اللعب أمامهم في عدة 
مباريات ، وأعتقد أنني سجلت ربما ثلاثة 
أهداف في مرماهم خلال سبع مباريات». 
«كانـت  البوسـني:  اللاعـب  وتابـع 

بدايـة دورتموند مشـابهة كثيرا لبدايتنا 
بهـذا الموسـم ، فقـد سـجلوا العديـد من 
الأهـداف ولكـن مرماهـم اهتـز بالعديـد 
من الأهـداف أيضا ، ولكنهـم تغلبوا على 
بوروسـيا مونشـنجلادباخ 5/ صفـر في 
مباراتهم السـابقة بالـدوري الألماني مما 
يدل على أنهم بدأوا يستعيدوا مستواهم 

المعهود». 
وبمـا أن كلا مـن سـيتي ودورتمونـد 
هما البطلان المتوجان لمسـابقتي الدوري 
المحلي في بلديهما فقد أشار دزيكو إلى أن 
كلا الفريقين بدأ يعتادا على مواجهة فرق 

تبذل قصارى جهدها أمامهما. 
وقال دزيكو: «الأمر جديد بالنسبة لنا 
أيضا هذا الموسـم ، بالتأكيد هناك العديد 

من نقاط التشابه بين الفريقين». 

العمـلاق  أمـام  خسـر  سـيتي  وكان 
الأسـباني ريال مدريد في مباراته الأولى 
بـدور المجموعـات والتـي لعبهـا خـارج 
أن  فـي  الآن  مانشـيني  ويأمـل  أرضـه. 
يتمكـن فريقـه من إحـراز بعـض النقاط 
في بداية مشـواره بالبطولـة عن طريق 

هزيمة بطل ألمانيا. 
وأكد مانشـيني أن دورتمونـد «فريق 
يجيـد اللعـب علـى الهجمـات المرتـدة ، 
إنهـا   ، أمامهـم  صعبـة  مبـاراة  ونتوقـع 

مجموعة صعبة حقا». 
وأضـاف: «نريد التأهل للـدور الثاني 
من دوري الأبطال هذا العام ، لذا من المهم 
أن نحقـق نتيجة جيدة أمـام دورتموند. 
فهم على الأرجح المنافسـين الأبرز لنا في 

سباق التأهل». 

مانشستر سيتي يتجه للاعبه دزيكو طلبا للاستلهام والمعلومات اللازمة 

القاهرة – «القدس العربي»

 من عبد الله محمد حلمي  :

تغـادر بعثـة الفريـق الكـروي الأول بنـادي الزمالـك في 
الثانية والنصـف ظهر اليوم «الأربعاء» إلـى الكويت لإقامة 
معسـكر إعـداد قبـل انطلاق الـدوري الجديد فـي 17 أكتوبر 

الجاري .
ومـن المنتظر أن تسـافر بعثة الإسـماعيلي على متن نفس 
الطائـرة التي سـتقل الزمالك حيث سـيقيم الفريقان معا في 

ذات الفندق بالعاصمة الكويتية .
وحصـل الزمالـك علـى مبلـغ 65 ألـف دولار من الشـركة 
المنظمـة للمعسـكر لينتهي الجـدل الدائر حول إمكانية سـفر 
الفريـق خاصـة بعدما رفض مجلس الإدارة سـفر الفريق إلا 

بعد حصوله على كافة مستحقاته .
وتقـرر إجـراء تعديل على برنامج الفريـق في رحلته إلى 
الكويت حيث سـيواجه فريق الشباب بدلا من التضامن يوم 
8 أكتوبر ، على أن يواجه الإسماعيلي في المباراة الأولى بعد 

غد «الجمعة».
وأدى الفريق مرانه في العاشرة والنصف من صباح أمس 
في حضور ال24 الذين تقرر سفرهم مع الفريق واقتصر على 
النواحـي البدنيـة وبعـض الجمـل الخططيـة ، حيـث فضل 
البرتغالي يوسـف فييرا المدير الفنـي للفريق عدم أداء مرانا 
مسـائيا حتـى يتمكن اللاعبون مـن قضاء بعـض الوقت مع 

أسرهم وذويهم قبل السفر .
وأبدى فييرا ارتياحه لتواجد  الخماسـي أحمد الشناوي 
ومحمـد عبد الشـافي وعمـر جابر وإبراهيم صـلاح  ومحمد 
إبراهيـم ضمن صفوف الفريق بمعسـكر الكويت بعد موافقة 
بوب برادلي المدير الفني للمنتخـب على بقائهم مع الزمالك، 
خاصـة وان المعسـكر سـيكون  الأخير  قبل انطلاق مسـابقة 
الدوري حيث يسـعى  المدير الفني لإيجاد أكبر قدر ممكن من 

التجانس بين لاعبيه .

إلى ذلك أكد المهاجم البنيني رزاق أوموتويسي أنه فوجئ 
باختياره للسفر الى الكويت خاص بعدما أكد له المدير الفني 
فـي وقت سـابق أنه لن يكـون من بـين اللاعبين المسـافرين 
بسـبب انقطاعه عن التدريـب لفترة طويلـة ، إلا أن اللاعب 
التـزم بالعقوبـة الموقعـة عليه من الجهـاز الفنـي بالتدريب 

منفردا بعيدا عن الفريق .
يأتـي ذلك فـي الوقت الذي  لا تـزال فيه أزمة مسـتحقات 
اللاعـب الماليـة المتأخرة مسـتمرة حيث لم يحصـل على أي 
جزء منها رغم  وعد لجنة الكرة بمنحه مسـتحقاته المتأخرة 
بعدما أنهى تمرده وقرر العودة للتدريبات والالتزام بعقوبة 

الجهاز الفني بالتدريب منفردا .
علـى صعيد أخر حـرص معظم لاعبي الفريـق على تقديم 
واجـب العزاء امس الأول  لرئيس النادي ممدوح عباس في 
وفاة شـقيقته . في شـأن مختلف قررت أسرة الكرة الطائرة 
بالنادى تكريم علي السـرجاني  رئيس اتحاد الكرة الطائرة 
بعـد غـد «الخميـس» ومعـه طـارق عبدالحكم رئيـس جهاز 
الكـرة الطائـرة بالنادى بعد فـوزه بعضوية مجلـس إدارة 

الاتحاد في الانتخابات التي جرت مؤخرا .
علـى صعيد آخر رفـض الجهاز الفني للفريـق الأول لكرة 
القـدم بالنـادي الأهلـي المصري توقيـع عقوبة على حسـام 
غالـي قائـد الفريـق عقـب المشـادة التي نشـبت بينـه وبين 
حسـام البدري المدير الفني خلال مباراة الفريق الودية أمام 

سموحة. 
وأكـد مصدر مسـئول بالجهـاز الفنـي للأهلـي أن الجهاز 
اعتبـر أن ما فعله غالـي عقب تبديله هو عصبيـة زائدة وقد 

تغاضى البدري عن توقيع أي عقوبة أو غرامة مالية عليه. 
وأضـاف أن الأزمة انتهت بشـكل ودي دون توقيع عقوبة 

على غالي أو حتى تقدمه بالاعتذار للمدير الفني. 
وشـارك حسـام غالي فـي التدريبات الصباحيـة للأهلي 
يـوم الاثنـين ضمن اسـتعدادات الفريـق لمباراة صن شـاين 
النيجيري في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال 

أفريقيا. 

الفريقان يغادران على نفس الطائرة ويقيمان 
بفندق واحد ويلتقيان وديا بعد غد 

الزمالك والإسماعيلي في الكويت اليوم

■ القاهرة ـ د ب أ: يدرس الاتحاد 
المصــري لكرة القــدم العرض المقدم 
لــه بشــأن خــوض المنتخــب الأول 
مبــاراة ودية أمــام نظيــره القطري 
فــي كانــون أول/ديســمبر المقبــل 
بالعاصمــة القطريــة الدوحــة على 

أن يخصــص دخلها لأســر شــهداء 
مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 

74 مشجعا. 
بالاتحــاد  مســئول  مصــدر  وأكــد 
المصــري أنه مــن المنتظــر أن يصل إلى 
القاهرة الأســبوع المقبــل رئيس اتحاد 

كــرة القــدم القطــرى الشــيخ حمد بن 
خليفة بن أحمد آل ثاني على رأس وفد 
مــن الاتحاد لتوقيــع الاتفــاق النهائي 
للمباراة مع عامر حسين القائم بأعمال 
رئيس اتحــاد الكرة المصــري وتحديد 

الموعد النهائي لها. 

■ مدريــد ـ د ب أ: تغلــب فريق خيتافي على 
مايــوركا، صاحــب المركــز الخامــس بترتيب 
مســابقة الــدوري الأســباني لكرة القــدم، 1/ 
صفر في ختام منافســات الأســبوع السادس 
مــن المســابقة ليتقــدم إلــى المركــز 11 بترتيب 

البطولة. 
كان هــذا هــو الفــوز الثانــي لخيتافــي هذا 
الموســم ، وقد تقدم عــن طريقه ثمانيــة مراكز 
(مــن المركز 19 قبــل الأخير) بترتيــب الدوري 

الأسباني ليبتعد عن منطقة الخطر. 
وبــدأ انهيار مايوركا منذ الدقيقة 11 من عمر 
المباراة عندما طرد ظهيره الأيمن الشاب تشيمو 
نافارو بسبب احتكاك عنيف مع لاعب خيتافي 

عبد العزيز برادة. 
ومنــذ هــذه اللحظة، فــرض مايــوركا طوقا 
دفاعيــا محكما حول مرماه ولعب على الهجمة 
المرتدة. وتمكن الفريق الزائر من الصمود حتى 

بداية شوط المباراة الثاني. 
وفــي الدقيقــة 49 ســجل دييجو كاســترو 
هدف المبــاراة الوحيــد لخيتافي من تســديدة 

قوية من تمريرة لزميله الواعد برادة. 
وأجبــر الهــدف مايــوركا على الخــروج من 
شــرنقته الدفاعيــة ولكنــه افتقد القــدرة على 

الاختراق والدهاء اللازم لإدراك التعادل. 
الــدوري  فــي  لمايــوركا  هزيمــة  أول  هــذه 

الأسباني هذا الموسم. 

خيتافي يهزم مايوركا 
ويبتعد عن منطقة الخطر بالدوري الأسباني 

■ لنــدن ـ د ب أ: يعتقــد مارك هيوز المديــر الفني لنادي كوينز 
بارك رينجرز الإنكليزي لكرة القدم أنه ســيحظى بالوقت الكافي 
لتصحيح مســار فريقه القابع في مؤخرة جــدول ترتيب الدوري 
الممتــاز.  وحصــد كوينز نقطتين فقــط من أول ســت مباريات له 
بالموســم الحالي،ولكــن المــدرب الســابق لمنتخــب ويلــز وأندية 

بلاكبيرن ومانشستر سيتي وفولهام،يرى أنه لا داعي للقلق. 
وقال هيوز :»نحن لسنا بلا هدف.. نعيش مسيرة صعبة،ولكننا 

نواجه بعض الفرق المتميزة». 
وأضاف :»هذه الأمور تسير ضدنا في اللحظة الحالية،نحتاج 
إلى تحســين أدائنا أمــام المرمى،نحتاج إلى وقــف التمريرات من 
المصدر.. التعامل مع الفرق بشكل أفضل وإفساد الأمور عليهم». 
وأنفــق مــلاك كوينز بــارك رينجرز أمــوالا كثيرة علــى تدعيم 
النــادي ، بينما يرى هيوز أن هذه الاســتثمارات ســتؤتي ثمارها 

على المدى الطويل. 
وأشــار هيــوز :»لقــد أنفقنــا اســتثمارات كبيرة،ونتطلع إلى 

التحسن هذا العام،وسنفعل». 
وأوضــح :»الوقت مــازال مبكرا للغاية،ولكــن لحين أن نحقق 
نتائــج إيجابية،ثم يبقى كل شــيء متروكا للمناقشــة،والتركيز 

يبدأ يؤتي ثماره في النادي ككل». 
وتعرض كوينز للهزيمة 2/1 على ملعب ويستهام،بعدما تلقى 

سامبا دياكيتي البطاقة الحمراء قبل ربع ساعة على النهاية. 
وتابــع هيوز :»لعبنا بشــكل باهت للغاية،خاصة في الشــوط 
الأول».  وأضاف :»في الشــوط الثاني لعبنا بشكل أفضل،بعدما 

سجل عادل تاعرابت هدفا رائعا حصلنا على دفعة معنوية». 
وختــم حديثه بالقول :»في هذه اللحظة شــعرت بأننا قادرين 

على تسجيل الهدف الثاني،ولكن حالة الطرد قتلت معنوياتنا». 

وقـال مـارك هيوز مـدرب كوينـز بارك 
«كنـا سـيئين جـدا ولـم نكـن قريبـين أبدا 
مـن تحقيق نتيجـة إيجابية نحتـاج إليها 
للبقاء في الدوري الممتاز. لم نقدم المطلوب 

منا الليلة.»
وأضـاف «لقد قضى الطـرد على الزخم 
الـذي لعبنـا بـه تمامـا. كان قرارا قاسـيا 

بعض الشيء على سامبا.»
ويتصدر تشيلسـي الذي هـزم مضيفه 
ارسـنال 2-1 في قمـة لندنية أخـرى يوم 
السـبت الماضي الترتيـب برصيد 16 نقطة 

بفارق ثلاث نقاط أمام ايفرتون
و جـدد تونـي فرنانديـز رئيـس نادي 
كوينـز بـارك رينجـرز الثقـة فـي المـدرب 
مـارك هيوز رغم الهزيمـة 2-1 امام ضيفه 
وسـت هام يونايتد ليتذيل الفريق ترتيب 

الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبعـد تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين 
البارزيـن قبـل انطـلاق الموسـم الحالـي 
عبـرت جماهيـر كوينز بارك عـن املها في 
ان يتجنـب الفريـق الضغـوط والدخـول 
في صـراع جديد على البقـاء في الاضواء 
بعد ان افلـت النادي من الهبوط في اليوم 

الاخير من الموسم الماضي في مايو ايار.
لكـن كوينز بارك خسـر للمـرة الرابعة 
فـي سـت مباريات هـذا الموسـم ليبقى في 

ذيل القائمة برصيد نقطتين.
ورغـم المشـاكل المبكـرة التـي تضـرب 
النـادي فـي بداية الموسـم عبـر فرنانديز 
وهـو مليارديـر ماليزي يعمل فـي صناعة 
مـدرب  لهيـوز  مسـاندته  عـن  الطيـران 
وويلـز  وبلاكبيـرن  سـيتي  مانشسـتر 

وفولهام السابق.
وقـال فرنانديز في حسـابه على موقع 

تويتر للتواصـل الاجتماعـي الثلاثاء ردا 
على رسالة من مشجع «سيقوم مارك بحل 
هذه المشـاكل. انظر الى سـجله السـابق. 
كنـا سـنحقق الفـوز لو لـم نلعب بعشـرة 

لاعبين.» 
وكان فرنانديز يشـير الى طرد سـامبا 
دياكيتـي لاعب وسـط كوينز بـارك خلال 

المباراة.
واضاف «اثق فـي قدراته. دعونا نعمل 
على عودة اللاعبين الى الطريق الصحيح 
والـى المسـتوى البدني واللياقـي وبعدها 

سنرى ما الذي سيحدث.»
وتابـع «لنحافظ على هدوئنا لان سـت 
مباريات لا تصنع موسـما. تعلمت هذا من 

الكثير من الرؤساء المخضرمين.»
وعـين فرنانديز المدرب هيـوز في يناير 
كانون الثاني الماضي خلفـا للمدرب المقال 
نيـل وارنوك الذي قاد الفريـق للترقي من 

الدرجة الثانية في الموسم الذي سبقه.
وضـم النـادي بارك جـي سـونج قائد 
كوريـا الجنوبيـة مـن مانشسـتر يونايتد 
ولاعـب الوسـط اسـتيبان جرانيـرو مـن 
ريال مدريـد والجناح جونيور هوليت من 

بلاكبيرن قبل انطلاق الموسم الحالي.
لكـن مع ذلـك حرمت الاصابـات المدرب 
انطـون  المدافعـين  خدمـات  مـن  هيـوز 
فردينانـد وجوزيـه بوسـينجوا وفابيـو 

وارماند تراوري.
ورد فرنانديـز علـى مشـجع اخر سـأل 
غيـر  فـي  اللاعبـين  بعـض  شـارك  لمـاذا 
مراكزهـم بالقـول «مـا باليد حيلـة. لدينا 
خمسـة مصابين فـي خط الظهـر. هذه هي 
المشـكلة. يتعين علـى الجماهيـر ان تتفهم 

ظروفنا والقادم افضل

هيوز يحتاج لبعض الوقت
 لتصحيح المسار في كوينز بارك رينجرز 

ابراهيموفيتش: ميسي لا يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم 

فان جارفيز نجم وستهام يونايتد (وسط) سدد الكرة في مرمى كوينز بارك وينجرز

المنتخب المصري يلتقي نظيره القطري وديا 
لصالح شهداء مجزرة بورسعيد
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يقـول البعـض - واللـه أعلـم - ان أحدا ما قد شـجعه على الاسـتعانة 
بصديـق، وأشـار عليـه - كاقتـراح مبدئـي - ان يذهـب الى القسـطنطينية 
ويطلـب مـن قيصرها تدخـلا خارجيا - اي ضربة عسـكرية - لسـارقي ملك 
ابيـه عله ينتقم منهم ويمرمط وجوههم في التراب، وفعلا وصل صاحبنا الى 
القسـطنطينية، ودخل على قيصرها.. فأحسن قيصر وفادته  كعادة الملوك الا 

انه رفض  مساعدته بكل دبلوماسية ولباقة. 
وكعادتهـا وقفـت الجغرافيـا الـى جانـب التاريخ بـل الى جانـب أهلنا في 
الجزيـرة العربيـة فمنعـت صحراؤهـا أحلام الاخطبـوط الغربي مـن التمدد 
نحوهـا، فمـا كان لقيصر روما ان يفوت مثل تلك الفرصـة، لولا ان يذكره أحد 

مستشاريه بأن الوقت لم يحن بعد لمثل هذا التحرك او التمدد العسكري!
امـا امـرؤ القيـس - الملك الضليـل - فقد عـاد بخفـي حنين .. ومـات كمدا 
وقهرا - وقيل انه مات مسموما - . قد تكون قصة صاحبنا هذا  فكرة مناسبة 
لاخراج دراما سـينمائية، واني على يقين بأنها ستكون ناجحة بكل المقاييس 
- اذا توفـر لها انتاج قوي- تماما مثلما أدت نصيحة - ذلك ا لمجهول - لامرؤ 
القيس بطلب التدخل الخارجي لاسـتعادة ملك ابيه.. لذا ارى ان نقف جميعا 
معـه فـي (قفا نبك) لعل البكاء  يـرد لنا مغانينا وأحلامنـا الضائعة، وحتى لا 
يزعل منا أصحاب الادب العربي - وزعلهم غالي - سـنفترض مسبقا بوجود 
النوايا الحسنة عند   امرؤ القيس   حين توجه الى قيصر الروم طلبا لمساعدته 
فـي اسـتعادة ملـك ابيه، و لكن هـل من أحد يجرأ علـى امتطاء جـواد النوايا 

الحسنة تلك ويجعلها مبررا للعدالة .
عندمـا نقـل داوود تابـوت الله علـى عجلة اصطدمـت العجلـة بنتوء في 
الارض وظـن عـزة - Uzzah - ان التابـوت سـينقلب فمد ذراعه ليسـنده، 

وبالرغـم مـن ان الدافـع لـه على ذلـك كان حميـدا.. ولكنـه خرً صريعـا ميتا 
(صموئيل(6) 7-6 ) .

وهـل يمكننا ان نظن الا ظن السـوء فـي - ابو رغال - لما عمـل دليلا - اي 
عميـل مخابراتـي - لابرهة الحبشـي عندما جـاء  ليعتدي علـى أرض العرب 
ويهـدم الكعبة،انهـزم جيش ابرهة.. وبقي - ابو رغـال - تلعنه الاجيال بعد 

الاجيال وترجم قبره بالنعال.  
مـن اليسـير ان نتعقب الخيانة فـي تاريخنـا العربي، لا بل لدينا شـواهد 
كثيرة على الانتكاس في صنوف الجنس البشري من جبابرة وطغاة وأشباه 
مجانـين وعمـلاء وكركـوزات عيواظ،كما ان تاريـخ العرب زاخـر بأمثال ابو 
رغال وامرؤ القيس وغيرهم الكثير ممن نحتوا بأيديهم سـننا سـيئة كنا وما 
زلنا السـباقين الى احياء مثل تلك السنن. سـنن العبودية والخيانة و الفرقة. 
والحقيقة ان كلا من  المذكورين سابقا لم يكونا من الطبقة العليا اي من القادة 
او الزعمـاء - والذيـن غالبـا ما يكـون بيدهم قـرار الامة - بل كانـا من عامة 
الشـعب وصعاليكه اي من الرعاع - مع انني لا افضل استعمال هذا المصطلح 
- ... وكمـا قال الشـاعر احمد مطر (لـن تعتدل القمة حتى تسـتقيم القاعدة) 

والعكس صحيح . 
( قفـوا نبكـي ) - او ليقـف كل امرء حيث هـو - ويبكي ..مع أبـو عبد الله 
محمد - او الصغير - كما يسـميه الاسبان او - التعيس والمشؤوم - بتعبير 
أهـل غرناطـة المنكوبـين.. النازحـين.. المهجريـن.. اللاجئين او كما شـئت ان 

تسميهم.. ولنستعيد تلك الل حظات التاريخية.
منذ أكثر من خمسة قرون استولى القشتاليون على غرناطة آخر الحواضر 
الاسـلامية في اسـبانيا، وسـقط  بذلك الحلم العربي بجعل المتوسـط بحيرة 

اسـلامية.. وعلـى قاعـدة - الجزاء من نـوع العمل - فقـد كان اختلاف ملوك 
المدن الاسلامية وانقسامهم الى طوائف وتفرق كلمتهم السبب الرئيس لدمار 
الاندلـس وخروج العرب والمسـلمين منها. وفي الوقت الـذي عجز فيه العالم 
الاسـلامي عن تقديم العون والدفاع الجاد عن - اخوانهم في الدين - لم يجد 
صاحبنا - ابو عبد الله محمد الصغير - بدا من الاستسلام للفرنجة والخروج 
مـن غرناطة.. خرج أهل غرناطة مغلوبين على أمرهم . خرجوا في موكب ذليل 
ينـدى له الجبين وتتكسـر له الافئدة.. وعلـى تلة من تلال غرناطة الشـهيدة 
وقف - ابو عبد الله محمد -، وقف وقد ولى وجهه قبل أسـوار غرناطة وزفر 
زفرة متألم، نادم.. مقهور.. وبكى.. - ابك مثل النسـاء ملكا مضاعا لم تحافظ 
عليـه مثـل الرجال - قالـت له امه تلـك العبارة الشـهيرة.. وهي تـرى دموع 

الحزن تشق طريقها على وجنتي ابنها المتوردتين خجلا كالعذارى.
ان مصيـر الامـة - كما يقـول شـبنغلر - لا يكترث بصيحات الشـاكين ولا 
بدمـوع الثكالـى مـن النسـاء - او اشـباه الرجـال - فعندما تصبـح الحرية 
والفضيلة والشـرف في غيابة جب التاريخ، ولا يبقى أمامنا سوى الانتظار- 

او الصمود والممانعة -   
يحـق لنا ان نتسـائل  هل سنشـهد في المسـتقبل القريب زفـرات جديدة.. 
ونقـف كأبـو عبد اللـه محمـد الصغير في احـدى زوايـا وطننـا العربي نبث 

زفراتنا.. ونمضي. 
  وان اخشـى ما أخشـاه ان تكون زفرت موت لا قيام بعدها  ابدا، اذ لا ينفع 

الندم اذا جاء بعد فوات الاوان.. واستحال تصحيح الخطأ.

مصطفى طاهر ناصر - الشارقة

■ منـذ بدايـة الازمـة السـورية والـــولايـات المتحـدة تعمـل علـى تأمين 
المتطلبـات والأدوات اللازمـة لتحقيق هدف واحد فقط وهو اسـقاط الرئيس 

فقط. 
سـلوك واشـنطن، الغاية منه السـعي لإعادة تركيب قيادات لدول المنطقة 
تضمـن لهـا مصالحها الاسـتراتيجية التي باتت مهددة بسـبب ظهـور عاملين 
أساسـيين في المنطقة، الاول داخلي على مسـتوى كل دولة وهو ارتفاع درجة 
الرفـض الشـعبي لقيـادات الحكم التـي كانت تعمـل بالوكالة لصالح السـيد 
الامريكـي وأتباعـه والتي لا يهمها سـوى اقصاء الأدوار الفاعلـة في المجتمع، 
ومتغيـر خارجـي متمثل بظهور اقطـاب اقتصادية وسياسـية عالميـة جديدة 
منافسـة لواشـنطن وبطبيعتها تحمل من الاعتراف والايمان بالتشـاركية في 
إدارة العالـم، تؤكدها دول «البريكس» وكذلك بعـض الفاعلين في قمة طهران 

لدول عدم الانحياز وتحديدا عبر ايران القوة الاقليمية الصاعدة.
سـلوك واشـنطن أثمـر نجاحـات لهـا فـي بعـض دول مـا يسـمى «الربيع 
العربـي» وهـي على أمل بترسـيخ مفهـوم «العـرب ظاهرة صوتيـة» وما يدل 
على ثقة واشـنطن بخيارها الوحيد قدرتها على تعيين مرسي واقصاء مبارك، 

المتشابهين بالأفعال رغم الإدعاء بالخلاف والصراع والتغيير.
سلوك واشنطن لا يثمر في سورية، فتُضرب بعرض الحائط محاولتها وكل 

الجهد اللاأخلاقي الذي  وبالتالي فقدان دور الشرطي العالمي..
سـلوك واشـنطن لا يثمـر في سـورية مثلمـا أثمر فـي بعـض دول «الربيع 
العربي» لسبب رئيسي وهو أن واشنطن لم تكن هي من قررت تعيين الرئيس 

حافظ الأسد، ولا هي من قررت تعيين الرئيس بشار الأسد.
واشـنطن ستسـعى حتى الرمق الاخير لهدف واحد وهو اسـقاط الرئيس 

في سـورية امـلا بإحداث الفوضى المنظمة، لتحـرض لاحقا على ضرب القوى 
بعضها بعضا، فتنهك وتتفتت وتسـقط مفهوم الدولة مرة أخرى كما حدث في 
الصومـال وكذلك في افغانسـتان التي تحتفل اليوم بذكـرى إغتصابها المتفق 
عليـه على ايـدي قـوات الناتـو والقاعدة وطالبـان المنتميـان لعهـود ما قبل 

الدولة..
روسيا تقترح اجتماعا دوليا بمشاركة كافة اطراف النزاع وبحضور جميع 
الفاعليـين الدوليين لحل الازمة في سـورية وفق صيـغ تضمن حقوق الجميع، 
فتبادر واشنطن فورا بالرفض وعدم إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع. والسبب 
يعـود دائمـا إلى ما ذكرنـا، واشـنطن تدعم هدفـا واحدا وهو اسـقاط مفهوم 
الدولـة لا إحداث التغييـر الديمقراطي والدولـة التعدديـة الضامنة للحقوق 

والواجبات.
واشـنطن تمثل القديم الرجعي، والسـوريون باتوا اكثـر ادراكا ان من اهم 
صفـات القـديم انه ضعيـف المنافسـة ومتهالك أمـام قوى الجديـد الصاعدة.. 

يسقط الخيار الامريكي.
دانيال نحلة

ذئاب الغرب والغنم القاضية
■ «فعليكـم بالجماعـة؛ فإنما يـأكل الذئب مـن الغنم القاصيـة» حديث 

نبوي شريف ما أحوجنا لإدراك معناه في حياتنا الآن.
إن الاسـاءات المتوالية لديننا ومقدسـاتنا ولرسـولنا من الغرب ليست 
الأولـى ولـن تكـون الأخيرة لأننا لسـنا أمـة واحـدة ولازلنـا مختلفين بل 

ومتصارعين فيما بيننا وفي داخل حدودنا.
استبشـرنا خيرا بالثورات العربيـة لكن يبدو أنها تكرس مبدأ تقسـيم 
المقسم وتفتيت المفتت وحتى مع استقرار الأوضاع نسبيا في مصر وتونس 
لازال الصراع محتدما على السلطة بين الاسلاميين والعلمانيين وفي وسط 
الاسـلاميين وفي وسـط العلمانيين أنفسـهم وهو مما يخـدم مصالح ذئاب 

الغرب التي تنهش في أوطاننا.
أذناب الغرب في بلادنا متربصون ينتظرون بين الفينة والفينة الفرصة 
لتوتير الأجواء وتهديد الاسـتقرار هم في نفس الوقت مدفوعون من رجال 

الأنظمة السـابقة ذوي المصالح فهم يقبضون أجورهم مرتين لأنهم يأملون 
ان ينقـم الناس علـى الاسـلاميين فيعودوا للحكـم مرة أخـرى وهناك من 
يبحثون عن مصالحهم الشـخصية فيتظاهرون ويضربون في أوقات غير 
مناسـبة للضغط على الحكومات الاسـلامية التي لم تجد دعما مناسـبا من 
الـدول العربية الغنيـة والتي تخشـى أنظمتها أن تلق نفـس مصير أنظمة 
مصـر وتونس واليمن فكل مشـغول بنفسـه حتـى الساسـة ولا أحد يهمه 
وطن أو أمة أو عقيدة أو رسول حتى من تظاهروا غضبا للرسول صلى الله 
عليه وسـلم منهم من واجه الشـرطة وحرق سـياراتها نصرة للرسول كما 

يزعمون.
لم نسـمع أيضا بعد سقوط أنظمة الاسـتبداد عن مظاهرات ضد الفساد 

ومظاهرات للانتاج رغم توالي المظاهرات والمليونيات.
«الاضـراب والتظاهـر حـق مكفول فـي الدسـاتير» هكذا هو شـعار من 

يضـرب او يتظاهر لكـن العمل والانتـاج ومكافحة الفسـاد لا يتضمنها أي 
دسـتور ولا يتحدث عنها أي أحـد وبالتالي يتدهـور الاقتصاد وتتضاعف 

المشاكل الاقتصادية ثم نلوم الثورات.
الثـورات حـررت اللسـان ولم تحـرر الايدي التـي تنتـج أو تقطع رقبة 
المفسـدين وبالتالـي نزداد فقـرا وضعفا وتشـرذما والدول الغنية ليسـت 
أفضل حالا فهي تسـتورد كل شيء ولاتصنع شـيئا لأن عندها النفط ويوم 
ينضب النفط أو تغضب عليها الدول الكبرى كما غضبت على صدام حسين 
سـتكون أسـوأ حالا لأنها ليـس لديها قاعـدة علمية أو صناعيـة أو زراعية 

تستطيع الاعتماد عليها في حالة وقوع عقوبات عليها.
القوي مهاب فالرد الحقيقي على كل الاساءات هو أن نتعاون كحكومات 
وكشعوب وتنهض بلادنا العربية والاسلامية ويكون اصرارنا على العمل 
والانتـاج وتدعيم الصناعات الوطنية أكبـر من اصرارنا على حق التظاهر 

والاضراب.
مصطفى الطيب
sasa139904@yahoo.com 

■ نعت خطاب الرئيس الفلسـطيني الاخير فـي الامم المتحدة بانه خطاب 
اليـأس والحزن وذهب البعض ليقول انه خطـاب الفرصة الاخيرة للحصول 
علـى الدولـة بمعنى ان كـر وفر عباس تحت عتبـات الامم المتحـدة ليعود من 
نيويـورك بخفـي حنين. العالـم اجمع وعلى رأسـه امريكيا لا يروم  للسـلطة 
ان تنهـار، وايضا اسـرائيل المتعنتة تجاه حل الدولتين تخشـى من ان تذهب 
السـلطة الفلسـطينية في مهب الريح قبل ايجاد البديل. السعي الاممي يكمن 
فـي الحفاظ علـى اسـتمرارية الرواتب ليس الا، لقد تكشـف اوسـلو واصبح 
لدينا قناعة مفادها تبديد فلسطين التاريخية ووضعها في زاوية واحدة وهي 
اختصار القضية في تجمعات سكانية فقط متقطعة الاوصال بفعل جدار العزل 
الاسـمنتي فعلا عملت اسـرائيل على بناء المسـتوطنات ومصـادرة الاراضي 
وشق الطرق الالتفافية التي تغذي المستوطنات وصادرت  ابار المياة واتبعت 

سياسـة الترويج ان السـلطة ضعيفة وليس بمقدورها بسط نفوذها في حال 
ان حصل الفلسـطينيون على دولة كاملة السـيادة، هذا بجانب نظرة اليهود 
المتطرفين للشـعب الفلسـطيني وحلم التخلص ممن يدب على ارض فلسطين 

من غير يهود.
 اليهـود الذين عجزوا الانبياء منذ بدء الخليقة صوروا الشـعوب الاخرى 
بانهـم كالبهائـم - اجلكم اللـه - اذن كيف لهذه الفجـوة الفكرية ان تتحد او 
تتقـارب؟ العودة الى حلول المعضلة الفلسـطينية فـان القضية اختزلت فقط 
فـي موجات التصفيـق اثناء اعتلاء الرئيس عباس علـى منصة الامم المتحدة 
ونظـروا للشـعب الفلسـطيني بنظـرة شـفقة ورأفة لاغيـر، فضلا عـن مدهم 

بدراهم معدودة.
 المراقبون في السـاحة السياسية قالوا ان المسمار الاخير في نعش السلام  
دق امـس بعيـد خطاب محمود عباس بهذا سـيترك الامر للبـت فيه والانتهاء 
من شيء اسـمه فلسطين والسلطة الفلسطينية وحلم حل الدولتين. اسرائيل 
التي تسـعى بشـكل مسـتمر لاعادة روبط القرى وحكم الادارة المدنية عوضا 
عن السـلطة قبل ذلك ستسـبقه امور عـدة منها التخلص مـن الرئيس عباس 

والصف القريب منه والبدء في اعادة رسـم الخريطة السياسـة الفلسـطينية 
في سـياق النظرة الاسـرائيلية البحتة مع الابقاء على قطاع غزة منفصلا كما 
ارادت اسـرائيل لـه، سـواء بيد حماس وحتى بيد الشـياطين فهـذا لا يهم ولا 
يقلق اسـرائيل ما دام ان مرسـي حتـى اللحظة لم يدوس بقدميـه على اتفاق 
كامـب ديفيـد السـاداتي، فالمحصلة النهائية تكون السـلطة قـد حلت بطريقة 
سلسـة وبخطوات اعدتها امريكيا واسرائيل والعرب سلفا وهذا هو الاغتيال 

السياسي للرئيس عباس.
 لقد دونت في مقالة سـابقة ان اسـرائيل سوف لا تقدم على اغتيال محمود 
عبـاس جسـديا ولكـن سـوف تنهـي دوره السياسـي بعيـدا عـن جعجعات 
لبيرمـان المتطرفـة التي توعـد فيها باغتيـال عباس والتخلـص منه. خلاصة 
القـول صدق المحللون وكذب اوسـلو اذن لم يبق من اتفاق اوسـلو الا الورق 
والحبـر وذهبـت الافعال كمـا كان متوقعا منذ ميلاد اتفاق المبـادي في نرويج 
قبل عقدين من الزمان ادراج العواصف والرياح واخيرا السـؤال الذي يطرح 

نفسه هل من معجزة تنجي موت اوسلو؟ 
فتحي احمد

واشنطن هل تريد اسقاط الرئيس؟!

حل الدولتين ام حل السلطة؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ألا من معتصم لسورية؟!
■ علـى مرأى ومسـمع من العالم يذبح ويقتل ويشـرد الشـعب السـوري، والعالم لا 
يحرك سـاكناً، كأنما رضي وسـلم للواقع، واتساءل هنا؟ إذا كان هذا حال العالم الغربي  
فأيـن حكام العالم العربي؟ أيـن الدم العربي، أين النخوة العربيـة التي جعلت الخليفة 
العباسـي المعتصم بالله يقود جيشاً لإنقاذ فتاة عربية، فتاة واحدة وليس شعباً، سخر 
منها خاطفها عندما اسـتغاثت، وا معتصماه، قائـلاً فاليأتك المعتصم ولينقذك على فرس 
أبلـغ، فجهـز المعتصم جيشـاً مقدمتـه من اثني عشـر الف فـرس أبلغ، رداً على سـخرية 

الخاطف، وحرر الفتاة، فهل من معتصم ليحرر فتاة العلم العربي سورية؟ 
وهـل من معتصم لينقذ سـورية قبل نضـج التين والعنب؟ إلى متى هذا السـكوت؟ ألا 
يكفي سـكوت ثمانية عشـر شـهراً؟ الى متى هذا السـكوت وقد بلغ عدد الشهداء أكثر من 
ثلاثـين الفاً؟ الى متى التجـول بين أروقة الأمم المتحدة ومجلـس الأمن؟ إلى متى تتوقف 
المبـادرات والمبعوثـين والمراقبـين والشـجب والادانـات والرباعيات؟ الى متـى تتوقف 
المهل لبشـار؟ إلى متى تتخذ مواقف حقيقية مثل موقـف أمير دولة قطر الذي جهر بالحل 
العسكري في اطار عربي، ومثل موقف الرئيس الفرنسي أولاند، الذي قال فيه إن شكلت 
حكومة إنتقالية في سـورية فسـتعترف بها فرنسـا، إلى متى تتجمع المعارضة السورية 
وتوحـد صفوفها؟ وإلى متى تحس بالمسـؤولية وتضع خلافاتها ومصالحها الشـخصية 

جانباً؟ والى متى.. والى متى؟ 
 عثمان محمد صديق
ymail.com@Osmansd82

ماذا نريد فى دستور مصر!
 

1- لـو كنـت في لجنة إعـداد الدسـتور لكنت راجعت بدقـة وبحثت بهـدوء وحددت 
بالضبط الكوارث والمشاكل والصعاب التي واجهتها مصر قبل الثورة.

2- ناقشـت بفكر عميق متجرد كيفية وضع مواد دسـتورية تمنع امكانية حدوث هذه 
الكوارث مرة أخرى.

3- أحبـذ الاتجاه للتفصيل في هذه البنود المعالجة للكوارث.. حيث ثبت أن القوانين 
يتـم تفصيلها لتلائم مواد الدسـتور العامة الفضفاضة وتحقـق المنافع الخاصة في نفس 

الوقت.
4- حتى نطبق هذه الفلسـفة واقعيا ونخرج ببنود محددة مانعة للكوارث، يجب أن 

نجاوب على الأسئلة الآتية:
1- لماذا لم يمنع دستور مصر السابق قيام عصابة الرئيس بمساعدة مجلس الشعب 

من تعديل مواد الدستور لتضمن توريث الحكم لابنه؟!
2- لمـاذا لم يمنع دسـتور مصر من حصـول الرئيس وقادة الجيـش ورئيس الوزراء 
والـوزراء والمسـؤولين المصريين علـى عمولات ورشـاوى نظير تسـهيلات ضد مصلحة 

الشعب؟!
3- لماذا لم يمنع دستور مصر من نهب الأراضي؟!

4- لماذا لم يمنع الدستور من حصول المصريين الفقراء على حق السكن في حين يتمتع 
المحظوظون بالقصور والفيلات والشقق الفاخرة؟ 

5- لمـاذا لم يمنع دسـتور مصر من انتشـار الظلم الاجتماعى وسـوء توزيع الثروات 
على الشعب؟ 

6- لماذا لم يمنع دستور مصر مواجهات الفتنة الطائفية؟ 
لذلك يجب أن يكون دستور مصر بمثابة نموذج إجابة لهذه التساؤلات.

أيمن علي حمد - مصر

في سمائنا طائرات بدون طيار!
■  لقد دهشـنا عندما تناقلت وسـائل الإعلام المحلية، العربية والعالمية بأن الحكومة 
الأمريكية قدمت أربع طائرات بدون طيار لليمن!  و لا نعرف ماهية الصفقة وكيف حصل 
النظـام اليمني على هذه الطائرات ومن سـوف يتحكـم بتحليقها في الأجـواء اليمنية؟ 
هـل تم تدريب كـوادر يمنيـة للتحكم بتلـك الطائرات؟ هل سـوف يتحكم بهـا الأمريكان 
عـن طريـق قواعدهم في الخليج العربي؟ أم أن المتحكم هي قوات المارنيز التي سـمح لها 

بالتواجد على الأراضي اليمنية؟ 
الملاحظ بأن النظام الحالي يسـتخف بالشـعب اليمني!  بنفس الأسـلوب الذي أتبعة 
الرئيـس اليمني المخلـوع صالح ويتوقع منـا النظام الحالـي الطاعة العميـاء بعد ثورة 
أطاحت بنظام صالح وأن نسكت ولا نطرح التساؤلات المشروعة حول شبهات الطائرات 
بـدون طيار لأنها لم تكن مقنعة و الواضح بأنها سـوف تسـتخدم لقتل المدنيين اليمنيين 
وإزهـاق أرواحهـم والإدعاء بأن مـن قصف المدنيين ما هي إلا طائـرات يمنية بدون طيار 

وليست أمريكية!!
نقولهـا بصراحـة للرئيس الانتقالـي هادي وحكومـة الوفاق الوطني: أنتم تمشـون 
بسـرعة قياسـية فـي خطـى الرئيـس اليمنـي المخلـوع صالح بشـأن موضوع السـماح 
للأمريكان بانتهاك سيادة اليمن وقتل شعبها بدم بارد! وإن التعاطف المحلي لكم بدأ في 
التدني وسـوف تخسرون شعبيتكم، ولكن أقسى خسـارة لكم هي أنكم بدأتم تخسرون 

اليمن وأنفسكم! 
أنور البريهي - اليمن

رسمة نتنياهو في الأمم المتحدة!!
■  علـى الرغم من نفوذ إسـرائيل المالي والسياسـي فـي الأمم المتحـدة، إلا أنها تأتي 
دائمـاً مسـتعدةً لمثل هذه الأحـداث الدولية، ولا تصـوغ خطابات لغويـة تبحث فيها في 
المعاجم عن كلمات رنانة يسـعى كاتبها إلى حصد الإعجاب لا أكثر وليس حصد النتائج. 
فإذا أرادت إسـرائيل الإسـتجداء بكل كفاءة، وإذا أرادت أن تفرض منطق القوة فرضته 

بكل كفاءة أيضاً.
وهـا هو نتنياهو يطل علينا بخطاب نفسـي بارع يخاطـب اللاوعي عند الفرد موصلاً 
تهديـداً إيرانيـاً غير حقيقـي إلى أذهـان المجتمع الدولي ليغـدو وكأنه واقـع مفروض لا 
يفصلنـا عنـه إلا الوقـت. طوال معرفتـي بخطابـات العرب، نـادراً ما اسـتعانوا بعلماء 
النفس ليوصلوا ما يريدون بأسهل الطرق، فهذه الرسمة التي جاء نتنياهو يحملها على 
بساطتها أعدها له جيش من خبراء وعلماء النفس. فهي تحمل إشارة لا وعي واضحة أن 
إيران ستسـتخدم القنبلة فور وصول تخصيب اليورانيـوم إلى 90 ٪، كما أن الخطاب 
أشـعر العالـم أن برنامـج إيـران النـووي لا يحمـل أي طابع سـلمي، والسـؤال هو متى 

ستستخدم القنبلة، وليس إن كانت سوف تصنع أم لا.
لسـت بصـدد الدفاع عـن نتنياهـو، ولكن خطابـه كان للإنصـاف من أدهـى الخطب 

السياسية التي سمعت. إنها قوة الحرب الإعلامية الثقافية. 
نحن أعداء إسرائيل قد نلمس التدليس والإشارات والتلاعب على الواقع في خطابات 

قادتها، لكن السؤال: كيف سيتلقى حلفاء إسرائيل مثل تلك الخطابات؟
عماد عبدالله عياصرة - الاردن
emadaiasra@hotmail.com

يسألونك عن مائة يوم في مصر 
■  عن وفرة أنابيب عن رغيف الخبز، عن طرقات مقطوعة، وسيارات منهوبة وعطالة 

وبطالة وفقر ومرض، وعن أكذوبة إسم الله فيما لا يرضي الله. 
يسـألونك عـن نهضـة كاذبة ووعود زائفة وشـهداء لم تبـرد دماؤهم. يسـألونك عن 
الصناديـق الخاصـة والحـد الأقصـى والأدنى وعن شـهداء محمـد محمود والعباسـية 

وبورسعيد وسيناء! يسألونك عن مائة يوم لم يجبرك أحد على ذكرها، ماذا فعلت؟
يسـألونك عن القروض وشـروط صنـدوق النقد ومحـاولات رفع الدعم . يسـألونك 
عن سـيناء. عن النوبة. عن شركات السـياحة التي أغلقت أبوابها. يسألونك عن الغلاء 

والبلاء وأوباما الذي صرح بالعداء.
يسـألونك عن دسـتور السـعار الجنسـي ونكاح الأطفـال.. عن شـخوص لا يعرفون 
معنا للدسـتور ويخطون بأيدهم ذلك الدسـتور. يسـألونك ما الفارق بينك وبين مبارك. 
بـين جماعتك والفلول. لا يسـألونك عن صلاتـك وصيامك وبكائك.. فإنهـم يعرفون قول 
الفاروق عمر: لا تسـأل عن صلاة الرجل أو صيامـة، بل عن صدقه إذا تحدث وأمانته إذا 
أؤتمـن.. إنهـم يعرفون قول الإمـام أحمد بن حنبـل: نولي الفاجر القوي خيـر من تولية 

المؤمن الضعيف؟!
لا يسألونك عن الله، فما كنت أكثر من عامتهم إيمانا ولا بعثك الله رحمة للمصريين.. 
سيادة الرئيس محمد مرسي.. لا يسألونك النهضة وزعامة المسلمين.. فقط يسألونك: 

عن الطماطم، فهل لديك حلول للمشكلة؟ 
طلال سيف

زفرة العربي الاخيرةزفرة العربي الاخيرة
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تركيا والأسد إلى أين؟

العدل إرادة

هل تبنت جماعة العدل والاحسان خيار العصيان؟ 

كل خطاب وأنتم بخيردمعةُ على سوريا ..!

الحاليـة  التركيـة  الحكومـة   ■
اعتبـرت ذات يوم ان علاقتها مع الاسـد 
المنطقـة  الـى  للدخـول  اسـتراتيجية 
العربية وعندما بدأت الثورة السـورية 
حاولت الحكومة التركية ان تقنع الاسد 
بسـلمية التعامل معها لكـي يخرج بطلا 
سـلميا لكـن الاسـد مـع اصـراره علـى 
البقـاء اوصل العلاقة مـع تركيا الى حد 

القطيعة ثم العداء.
كان الاتـراك يريدون الاسـتمرار في 
سياسـتهم المعروفـة ـ مشـاكل صفـر- 
وكانوا لا يريدون تصديق حركة التاريخ 
التـي لا تسـتوعب مثل هـذه النظريات 
التـي هي اقـرب الى الحلـم والخيال من 
الواقـع وكانت هذه النظرية تشـبه الى 
حـد بعيـد قصـة المدينـة الفاضلـة وفي 
هذا الزحام كانت مشـكلة حزب العدالة 
التركـي هي اعـادة اقناع جمهـوره بان 
هـذه النظرية التي بنـى عليها جمهوره 

ليست خالدة الى الابد.
هناك نقطتان هامتان في حياة قيادة 
حزب العدالة الحاليـة وهما مجهولتان 
لغالبية المثقفين العرب، الاولى ان نشأة 
غالبية هذه القيادات السياسية قد تمت 
فـي اراضـي البوسـنة او اثنـاء العمـل 
بالبوسـنة  يتعلـق  فيمـا  تركيـا  داخـل 
والهرسـك وبصورة اوضـح ان الحركة 
الاسـلامية المعاصـرة فـي تركيـا التـي 
اسـتلمت الحكـم فيمـا بعـد وكان اخـر 
افرازاتهـا حـزب العدالـة والتنمية هذه 
الحركـة الاسـلامية نشـأت اصـلا فـي 
ظرف استثنائي هو الواقع الذي عاشته 
اوروبا اثناء حرب البوسـنة والهرسك 
ودور الاوربيـين والغـرب فـي محاولـة 
اطالـة الامد لتلـك الحـرب وافراغها من 
مضمونها لإبراز قوى اكثر اعتدالا تكون 
الحرب بالنسبة لها قد اشعرتها باليأس 
من الاستمرار بالقتال ومثل هذه القوى 
حال تسلمها السلطة ستكون اكثر تفهما 
في سـير الحيـاة المقبلـة في اوربـا، لقد 
شـعر الاوروبيـون تلـك الايـام ان اهل 
يوغوسـلافيا السـابقة اثقلتهم سنوات 
الشيوعية ومع ذلك لم يصلوا الى قناعة 
تصـل بهم لبغض الحرب كما يجب، لكن 
الغـرب كله شـعر باليأس قبـل ان تفكر 

الاطراف المتحاربة بالامر.
لقد سـاهم الاتـراك تلك الايـام داخل 
المـادي  بثقلهـم  والهرسـك  البوسـنة 
والشعبي من خلال منظمات مدنية ومن 
خلال جيوش المقاتلين التي تسللت سرا 
الى البوسنة، وعندما انتهت الحرب كان 
الرأي العام الشعبي والمزاج العام يريد 
حكومة اسـلامية كرد فعل على ما حصل 
فـي البوسـنة والتـي تعتبـر بالنسـبة 

للقومية التركية الامتداد التاريخي.
المسـألة الثانيـة تتمثـل في اسـتلام 

هـذه  وخـلال  للحكـم  العدالـة  حـزب 
الفترة قلـب حزب العدالة برنامج تركيا 
السياسـي السـابق فقـام بإعـادة الاف 
المقاتلين الاتراك الذين كانوا يقاتلون في 
الشيشان وأفغانسـتان، وهذه المعادلة 
الصامتة كانت من خلال برنامج الحزب 
الذي جـاء ليقنع العالم بفكـرة الحلول 

السلمية ونظرية مشاكل صفر.
 ان النظريـة التركيـة فـي السياسـة 
وانمـا  ثابتـة  اصيلـة  ليسـت  هـي 
تحكمهـا طبيعـة الظـروف ولا تحكمهـا 
اوضـح  وبصـورة  الايديولوجيـات، 
فالأمـور تتجـه في سـوريا الـى غير ما 
يتوقع الجميع، فالأتراك باتوا يشعرون 
ان انتصار الاسـد او مجـرد بقائه يعني 
هزيمة احلامهـم وطموحاتهـم في كامل 
المنطقة ويرون نهاية الاسـد هي مسـألة 
لا بد منها لكي تتحرر تركيا في المستقبل 
والمشـكلات  الداخليـة  الضغـوط  مـن 
القوميـة والاثنيـة لذلـك هزيمة الاسـد 
تعني بالنسبة لتركيا انتصار مشروعها 
الجديد ونهاية عصر الصراعات الدينية 

وليس العكس.
 فهنـاك مـن يعتقـد ان تركيـا تتباطأ 
خوفا من انتقال الحرب اليها او تسـليح 
حـزب العمـال وغيـره وهـذه نظريات 
فـي  ينـام  العمـال  حـزب  لأن  سـخيفة 
مناطق جبلية لا يستطيع ان يحمل اليها 

سوى اسلحة بسيطة .
تركيا عمليا طعنتها روسـيا بالظهر، 
فهناك اتفاق تركي روسـي غير معروف 
لوسـائل الاعـلام قامت بموجبـه تركيا 
باستيعاب ابنائها الذين كانوا يقاتلون 
فـي الشيشـان عبـر مؤسسـات ضخمة 
عملت على هذه الخطوة بمقابل تحسين 
مستقبل علاقاتها مع روسيا لكن روسيا 

تصفع اليوم تركيا بقوة.
لقـد ادركت تركيـا ان الخطة الغربية 
في سـوريا هـي تمامـا ذات الخطة التي 
كانت موجودة في البوسـنة والهرسـك 
اسـتمرار  علـى  تقـوم  الخطـة  وهـذه 
استنزاف الطرفين ريثما يصبح ضعفهما 
يتيـح تكوينـا ثالثـا ضعيفـا، والاتراك 
هنا ومن خـلال قربهم للحـدث يريدون 
ان يلعبـوا بطريقـة غيـر معلنـة، فهـم 
يعلمون ان نجاح الخطة الغربية سوف 
يكون على حسـاب مسـتقبلهم وسوف 
يكـون بنظرهم مجرد اسـتخدام للملف 
واغراقهـا  تركيـا  لإضعـاف  السـوري 

بالمزيد من المشاكل.
ان خيـار الاتـراك فـي دعـم الثـورة 
بديـل  لا  الامكانـات   بـكل  السـورية 
عنـه فإن لـم تنتصـر الثورة السـورية 
انتصارا واضحا فسوف يكون مستقبل 
وسـيكون  ومأسـاويا  بائسـا  تركيـا 
دورها الاقليمي ضعيفـا وهذا ما تتمناه 
واشنطن في داخلها خصوصا بعد تمدد 

الدور التركي في العالم.

٭ اعلامي من سوريا

■ مطمــح الفــرد في هــذه الحيــاة تحقيق الســعادة. 
كلمــا تمكن النظام من تحقيق الســعادة كان أجدى للفرد 
والمجموعــة. لــو قارنا وضع الإنســان العربــي بغيره من 
المجتمعــات المتقدمــة، فإننــا نجــد الفرد فــي المجتمعات 
المتقدمــة ينعم بمجال واســع من الســعادة، فــي حين أن 
الفرد في المجتمعــات العربية عاش القهر والغبن وانعدام 
الأمــن والأمــان لحقــب طويلة مــن الزمن ومــازال. وكل 
قــارئ للتاريخ العربي لا بد أن يقــف على هذا الكم الهائل 
من القهر والغبن والاســتبداد الذي مورس على الإنســان 
العربي. في حين أن الإنسان في المجتمعات المتقدمة ينعم 
بحريتــه في الفعل والقول والإبداع من غير أن يرهبه أحد 

بمسميات مختلفة.
لــو حللنا هــذه الوضعية تحليــلا علميــا لوجدنا الأمر 
يتعلــق بنقطتــين الغالــب أنــه ليس لهمــا ثالــث. العدل ، 
والقانــون. إن العــدل إرادة، وإن القانــون ســيد. العــدل 
إرادة بتحديــد الآليــات الحقيقية التي بها يســود العدل. 
الانطلاق الأساســي مــن الدســتور. إن أي مجتمع يعتبر 
العــدل إرادة حقيقيــة ينطلق عدله من نص الدســتور. كم 
تحــدث العرب عــن العدالــة الاجتماعية، كــم موهوا على 
شــعوبهم بتوزيــع عــادل للثــروة. لكنه كلام ولا شــيء 
الــكلام. إن العدالة الاجتماعية تنطلق أساســا من تجريم 
كل من يتهــرب مــن أداء واجبه الجبائي ســواء ما تعلق 
بالخزينة العامة للدولة أو ما تعلق بما هو محلي، كالأداء 

البلدي مثلا. هل يعقل أن توجد عدالة اجتماعية في دولة 
دخلهــا من الجبايــة 80 بالمائة من الأجــراء الذين تخصم 
الجباية مباشــرة من رواتبهم قبل أن يتسلموها؟ و الـ 20 
بالمائة الأخرى من كافة الأبواب الأخرى تجارا وشركات 
ومؤسســات ونحوها؟ الدول المتقدمة تعاقب بالســجن 
كل مــن يثبت أنه تهرب من دفع ما يجب عليه دفعه جباية 
إلــى جانب دفع مــا هو متخلد بذمته ودفــع خطية أيضا. 
أما بالنســبة للمجتمعات العربية بالغني لا يدفع والفقير 
هــو الذي يدفع. إنه اللاعدل وهو ناتج عن عدم الإرادة في 
إقامــة عدالــة اجتماعية لأن المشــرع نفســه لا يريد هو أن 
يؤدي واجبــه الجبائي، لأن الحاكم نفســه لا يريد هو أن 

يؤدي واجبه الجبائي. 
ما يتشدقون بالوطنية إلا لينهشوا من هذا الوطن أكبر 
قــدر يمكنهم أن ينهشــوه، أما توزيع الثــروة فهو لا يكون 
عادلا إلا بتضمين نص في الدســتور، الدول الراقية تحدد 
نسبة بنص الدســتور لا يمكن أن تتجاوز بين أعلى مرتب 
وأدنــى مرتب بحيث مثــلا لا يمكن أن يكــون أعلى مرتب 

يتجاوز 14 ضعفا لأدنى مرتب. 
فــي تونس البعض مرتبهم أقل من 150 دينارا في حين 
أن مرتب رئيــس الجمهورية 33000 دينــارا. أي أن مرتب 
رئيــس الجمهورية في تونس بعد ثــورة  14كانون الثاني 
2012 اعلى بنســبة 220 ضعفا لأدنى مرتب. أما المتوسط 
فهــو 600 دينــارا وبذلك يكــون مرتب رئيــس الدولة في 

تونس بعد ثورة 14 كانون الثاني2011 بنســبة 55 ضعفا 
لمتوسط المرتبات في تونس. 

إنها ليست مهمة النقابات، إنها ليست مهمة الأحزاب، 
إنها ليست مهمة فلاســفة الشيوعية أو الاشتراكية، إنها 
مهمة كاتب الدســتور لو كانت عدالة توزيع الثروة إرادة. 
لكن وما أســوأ لكن، ليس في تونس إرادة لإرســاء عدالة 
اجتماعية، وليســت في تونــس إرادة لإرســاء عدالة في 

توزيع الثروة.
كيف للمجلس الوطني التأسيســي أن تكــون له إرادة 
فــي عدالة اجتماعية، كيف للمجلس الوطني التأسيســي 
أن تكــون له إرادة فــي عدالة فــي توزيع الثــروة وهو قد 
اســتأثر بثروة تونس دون خلق الله من التونسيين؟ قيل 
إن مرتــب العضو  5000 دينــار ومنحة الســكن لديه 900 
دينار وله منحة تنقل. بالنسبة للمرتب العضو في المجلس 
التأسيســي يــأكل علــى نفقــة المجموعــة الوطنيــة، ففي 
المجلــس التأسيســي مطبخ ومطعم ومشــرب وحضرات 
النــواب والنائبات يطعمون ويشــربون هنيئــا مريئا ولا 
يدفعــون مليما واحدا، فلا أدري لمــاذا هذا المرتب والحال 
أن المجموعة الوطنية هي التي تدفع ثمن أكلهم وشــربهم. 
أما منحة السكن فليعلم القاصي والداني أن مدير المدرسة 
الابتدائية في تونس إذا كان لا يشــغل مسكنا إداريا فإن 
منحة سكنه 25 دينارا، بالحرف خمسة وعشرون دينارا، 
ربمــا يظن القارئ خطآ مطبعيا أســقط صفرا. لا إن منحة 

ســكن مدير المدرسة الابتدائية خمســة وعشرون دينارا. 
عضــو المجلــس التأسيســي يســاوي 36 ضعفــا المعلــم 
التونســي فــي منحــة الســكن. أما غريبــة الغرائــب فإن 
العضــو في المجلــس التأسيســي يتمتع بمنحــة تنقل ـ لا 
أعرف مقدارها ـ  والحال أن عضو المجلس التأسيســي له 
الحق في الركوب مجانا في كل وســائل النقل العمومية 

حتى الجوية. فماذا يصنع بمنحة التنقل إذن؟ .
إذا عــرف الســبب بطــل العجــب. العقــد بــين المجلس 
الوطني التأسيســي كان من أهم بنوده أن المدة ســنة منذ 
الانتخابــات. وبذلك فإنه في منتصــف الليل بين 23 و 24 
أكتوبــر 2012 تنقضي المــدة، وترفع الشــرعية، ولا يحق 
لأعضاء المجلس الوطني التأسيســي في تمثيل الشــعب، 
ولا يحق لهم دخول مجلــس النواب، ولا يحق لهم التمتع 
بالأكل والشرب على نفقة المجموعة الوطنية، ولا يحق لهم 
التمتع لا بمرتب ولا بمنحة سكن ولا بمنحة تنقل. فإما أن 
يقدمــوا لناخبيهــم دســتورا يوافقــون عليه ويســتجيب 
لطموحاتهم ـ أي الشعب ـ ويستجيب للشعارات التي من 
أجلها قامــت الثورة فيس تونس، وإلا فليســلموا الأمانة 

لأهلها ولهم كنا قبلة.
فهل ســيقدم حضرات الأعضاء دستورا لناخبيهم في 

الأجل المحدد؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام ....

٭ كاتب تونسي

■ عرف المغرب انعطافات مهمة، وُسمت بالتاريخية، طيلة 
العقديـن الأخيرين، فـكان الحدث الأخير و الأبـرز هو الحالة 
العامـة التي شـهدها العالم العربي تحت اسـم أحداث الربيع 
العربـي، إلا أنه ومع هذه التحولات انشـد غالـب الرأي العام 
السياسـي والمدني المغربي إلى قـراءة ومعرفة مواقف جماعة 
العـدل والإحسـان باعتبارها مـن أهم التنظيمـات التي كانت 
ومازالـت محط نقـاش سياسـي ومجتمعـي، وبالنظـر أيضا 
إلـى الزخم الجماهيـري الذي تدعيـه دائما وتسـتند إليه في 
سـجالاتها أمام خصومها ومنافسيها. إلا انه وبعد مرور أحلك 
المراحـل علـى المملكـة المغربيـة بعد «حالـة» عشـرين فبراير، 
يقـول المتتبعـون بأن البلـد يتغير وكل مكوناته تتغير سـوى 
هـذه الجماعة التي مـا زالت مُتصلبـة المواقـف ومتطرفة عند 
البعـض، و مانعـة لأي تغييـر في بنيتهـا كما بينـت خرجات 

بعض قياداتها السابقة..
 وبالنظـر للسـجال الدائـر، وفـي محاولـة للوقـوف علـى 
الرؤية السياسـية لهذه الجماعة التي وسـمها بعض قياداتها 
بأنهـا غُبنـت أمـام الربيـع العربـي، وأنهـا خرجـت خاويـة 
الوفـاض مقارنة بجـل التنظيمات الإسـلامية الأخـرى داخل 
البلـد وخارجـه، نريد أن نتسـاءل عن المرجعية التي تسـتند 
لها الجماعـة في تبرير وتفعيـل مواقفهـا إزاء التحولات، وما 
هـو الإطـار المرجعي التي تعتمـده كمنطلـق للتحليل وإصدار 
المواقـف؟ وهل الجماعة اسـتأنفت انحسـارها، أو انشـقاقها، 
أو تخليهـا عـن مواقفهـا الصلبـة اتجـاه طبيعـة النظـام فـي 
البلد؟ وهل صعـود وممانعة حركة التوحيـد والإصلاح بجل 
مكوناتهـا الجمعويـة والطلابيـة والشـبابية والحزبية جعل 
الجماعـة فـي صدمة؟ أم أنهـا مازالت متبنية لمنطـق العصيان 
إلـى حين تحقيق «القومة الإسـلامية» أو «الخلافة على منهاج 
النبوة»؟ وهل الشـيخ ياسـين هو الوحيد المُخول له بإحداث 
نقـاش داخلي يغير المعالم السياسـية للجماعـة، أم أن الأيام 

ستكشف عن بروز خط مغاير لما هو كائن اليوم؟
كل هذه الأسئلة وغيرها، جعلنا نعود إلى البدايات الأولى 

لتبلـور مشـروع الجماعـة ومحاولـة فهمـه وامتـلاك أدوات 
التبرير التي تتبناها الجماعة.

 كانـت بدايـة العمـل السياسـي العلنـي لجماعـة العـدل 
والإحسـان من تلك الرسـالة الموجهـة للملك الراحل الحسـن 
الثانـي، رحمـه اللـه، وتعـد بداية انطـلاق الجماعة؛ حسـب 
أغلـب التصريحات التي خـرج بها الناطق الرسـمي فتح الله 
أرسـلان وغيره من القيادات، الرسالة جاءت في ظرف زمني 
وبمحتـوى مضموني يتسـمان بالخطـورة والدقة، بالنسـبة 
للظـرق الزمني اتسـم بالقوة نظرا للظرف الـذي حررت فيه، 
والمضمـون الفكري النقـدي الذي احتوتـه، وللخطاب القوي 
والجـريء الـذي تضمنتـه، خصوصا فـي فترة السـبعينات 
المعروفـة بالتأهـب الكبيـر الذي كانـت الدولة تتعامـل به مع 
كل مخالف للخط الرسـمي؛ خصوصا وأن الجميع يكاد يُجمع 
على استحالة وصعوبة توجيه الخطاب مباشرة لملك البلاد.. 
وعلـى إثـر مـا أثـارت «الرسـالة» وُضع زعيـم جماعـة العدل 
والإحسان الشـيخ عبد السلام ياسـين في مستشفى المجانين 
كمـا هـو معلـوم، فكانت هـذه هـي البدايـة القوية للمشـروع 
السياسـي للجماعة، وَسـمتها بالقـوة لأنها «اسـتهدفت الملك 
في سـلوكه وتصرفاته»، بعد ذلك انتهت الرسالة بإقتراحات 
عمليـة اقترحهـا الشـيخ ياسـين علـى الملك...يمكـن أن نصف 
تلك الإقتراحات «بالإصلاحية»؛ حيث أن الشـيخ ياسـين قدم 
الإقتراحـات ليقوم بها الملك ذاته، ولـم تكن إقتراحات جذرية 
أو ثوريـة تبتغي أن يقوم بالإصـلاح والتغيير جماعته أو هو 
نفسـه كزعيم للجماعة، والمقترحات كانت أيضا إصلاحية من 
رت الملك بانتمائه لسـلالة النبي الكريم صلى الله  جهة أنها ذَكَّ
عليه وسـلم، واقترحت عليه «النموذج العمري» عمر بن عبد 
العزيـز، فقدمـه له كنموذج يحتـدى به، وكانـت نصائح أكثر 
ممـا هي خطـاب سياسـي بالمعنـى المعاصر لأدبيـات الخطاب 

السياسي.
 بعد خروج الشيخ ياسين أسس مباشرة مجلة «الجماعة»، 
وأصـدر مجموعـة مـن الأعـداد كانـت فـي كثيـر مـن أعدادها 

مسـتعرضة للكتـاب العمـدة «المنهـاج النبـوي»، وهـو كتاب 
تنظيـري لعمـل الجماعة، كمـا أنه كتـاب يعبر عن «المشـروع 
المجتمعـي» الـذي طرحـه كبديـل للمجتمـع، بعـد ذلـك تفـرع 
عـن الكتاب عـدة كتب تفصيليـة للمنهاج، فـكان بذلك المنهاج 

السياسي الذي تجلى في مجموعة من الكتب منها:
الشورى والديمقراطية

حوار بين الماضي والمستقبل 
 حوار مع الفضلاء الديمقراطيين

 العدل: الإسلاميون والحكم 
وغيرهـا من الكتب التي يمكن أن توضع في خانة المشـروع 
السياسـي للجماعـة، ويمكـن أن نقـول هنا بـأن كل كتاب من 
هذه الكتب يحتاج إلى وقفات وفهم خلفيات الكتابة والنشـر، 
لإمكانية الإحاطة بأدوات التحليل لدى الشـيخ ياسين، ولكن 
حسـبي في هذه المقالة أن نضع عناوين كبرى لبحث ودراسة 
أعمـق في مسـتقبل الأيـام، خصوصـا وأن الأتراك قـد بادروا 
إلى إعداد ملتقى دولي حول «الفكر المنهاجي عند الشـيخ عبد 
السـلام ياسـين، الملتقى الدولي فيه أكثر مـن معنى، ويريد أن 
يبعـد النقـاش الأيديولوجـي والسياسـي عـن فكر الشـيخ، 
ليضعـه في قالبـه المعرفي الصرف لإمكانيـة الفهم، وهو ما لم 
يتسـنى لنا ولأغلب الباحثـين المغاربة نظـرا للتصنيف الذي 

يضعون فيه كتب الشيخ وفكره..
 بعـد ذلـك صـدرت مجموعة مـن الكتب فـي إطـار «المنهاج 
التصـوري» للجماعـة؛ نجد فـي قضية المـرأة: كتـاب «تنوير 
المومنـات»، أمـا فـي المنهاج التربـوي للجماعة، صـدرت كتب 
عديـدة وعلى رأسـها كتاب «الإحسـان» في مجلديـن، فكانت 
بعد ذلك سلسـلة مـن الكتب الفكريـة، قد لا يتسـع المقام لذكر 
أغلبهـا.. حتـى أننا يمكـن أن نقول بـأن «المنهـاج التصوري» 
مُلخص في انتاجات الشـيخ فقط، على الرغم من خروج عدة 
إصـدارات لقياديي الجماعة، إلا أنهـا كانت محصورة فقط في 
الحديث على هامش متن تصورات الشـيخ، ومنه تتأكد لي أن 
المتن الياسـيني هو الوحيـد المُخول له بالقيـام بمراجعات إن 

كانـت، أو إحـداث أي تحول فكري أو سياسـي فـي الجماعة، 
فمـادام المشـروع السياسـي والمجتمعـي للجماعـة مبني على 
كتـب الشـيخ وتنظيراته، فيُسـتبعد أن تُحدث قـراءة في فكر 
الجماعـة اللهـم إلا إذا حـدث انشـقاق أو تبني خـط بعيد عن 
ما بناه الشـيخ.. وعلى الرغم من إدعـاء غالب قيادة الجماعة 
مـن أن عدة كتاب سـاهموا في التأسـيس للمرجعيـة الفكرية 
والسياسـية للجماعة، بدليل أن جل الكتابـات التي يصدرها 
أعضاء الجماعة تكون لمسة الشيخ محددا أساسيا قبل الطبع، 
إما تنقيحا أو نسخا، وهو ما قال به الناطق الرسمي للجماعة 

السيد فتح الله ارسلان في عدة حوارات له سابقة.
الشـق السياسـي لجل هذه الكتب تفيد بـأن الجماعة إذن؛ 
تنطلـق مـن أن «المدافعـة تتحقـق متـى كانـت هنـاك إمكانية 
تغييـر الواقـع، أما أن تكـون أداة فقط في تأثيـت بيت متحكم 
فـي خيوطـه و أطـراف أيـاد وضعته فآنـذاك يكـون التنظيم 
خادما لمقاصد غيره»، وهو ما أكد للجماعة أن خيار المقترحات 
«الإصلاحيـة» الممثلة في رسـالة الشـيخ الأولـى الموجهة لملك 
البـلاد- وللتذكيـر فالطبيعـة الإصلاحية في الرسـالة أمر لم 
ينتبه له الجميع، فالكثير من الباحثين يعتقدون بأن الجماعة 
تبنـت الخيار الجـذري وخيار العصيـان منذ البدايـة، وهذه 
مسـألة تسـتوجب تدقيقا معرفيـا ومنهجيا ومراجعـة نقدية 

لجل الكتابات المؤسسة للشيخ- غير مجدي.
الكثير من الباحثين سـواء المتحاملين أو مدعي الموضوعية 
يرون بـأن الجماعة في «حيرة تنظيمية» وفي «فراغ مشـروع 
سياسـي» خصوصـا بعـد تخبطهـا فـي المواقـف مـن مسـألة 
التغيير فـي البلد، ونظرتها «العدمية» لكل مشـاريع الإصلاح 
فـي المغـرب. ولكن يبقـى تقييـم الجماعة مرهـون بالخلفيات 
والمبـادئ التـي أنشـأت عليهـا هـذا الجيـل المشـكل لقاعدتها 
الجماهيريـة، وهي كل تلـك الكتابات التي تفصل «مشـروعها 

«التصوري والمنهاجي».

٭ كاتب مغربي

■ كنـت أطلب من والدي رحمه الله أن يتوسـط لـي ان كان يعرف أحداً 
فـي الدولة او الأمن أن أكتب في صحيفة الثورة السـورية الحكومية فكان 
ينهرنـي ويقول لا تكتـب الا بعد الأربعين حين تحـركك التجارب وتعصرك 
السنون والأيام! ووعدته بذلك .. لكنني اليوم يا ابتي وانت في ديار الحق 
تسـمع وترى وتشـاهد! ارجو السـماح بأن أنكـث عهدي بعـد أن رأينا من 
الفظائـع والمحن والدمار والدم السـوري المهدور في كل شـبر وفي كل بيت 
وفي كل اسـرة وفي كل شـارع وحي وزُقاق ما تشـيب لـه رؤوس الولدان 

ليتجاوز سن الاربعين ولم يبلغ من العمر سنين عدداً ..!
أكتب هذه السـطور فـي بلد غير بلدي وعيوني تفيـض بالدمع وروحي 
بالآه حزناً على وطنٍ  يقتلونه في كل ساعة ستون مرة وفي كل مرة ستون 
شـهيد او جريح او أسـير أو طريد ! ففي سوريا خمسة وثلاثون ألف شهيد 
ومئة ألـف جريح وعشـرات آلاف المفقودين والمعتقلـين وملايين المهجرين 

بين نيران العدو وجدران الصديق والشقيق!
دمعـةُ على حمـص القديمة بآثارهـا ومعالمها بعـد ان دمروها وحرقوها 
وعلـى حلـب القديمـة بأسـواقها وعطرهـا ومآذنهـا التي اشـتم منهـا كلُّ 
الحلبيـين مؤخـراً رائحـة حضارتهـم دخاناً يعلو في السـماء ثـم يختفي! 
وسيشـتم الدمشقيون حريق مدينتهم القديمة ومسجدها الاموي الكبير لا 
محالة ان بقي الوضع هكذا في دائرة مفرغة لا غالب ولا مغلوب وقد ضعُف 

الطالبُ والمطلوب!
دمعة علـى آلاف الطلاب الجامعيين وطموحاتهم في سـنوات تخرجهم 
فـي الطب والهندسـة والمعلوماتيـة والفيزيـاء حملهم قهرُ النظـام وظلمهُ 
وقتلهُ على حمل السـلاح والانخراط في صفوف الكتائب المسـلحة يتوجه 

الى حاجزٍ للأمن او الجيش وليس في مخــزنه سـوى سـتة عشـر طلقة!! 
يضربهـا دراكاً وعلـى مهـلٍ  وهـو يعلم أنـه على الأرجـح لن يعـود الا الى 

الجنة!
دمعةُ على عالَم قادرٍ على اسـقاط الأسـد في خمسة وعشرين دقيقة ولا 
أبالـغ لكنـه يُحجمُ عـن ذلك مع قـوى اقليميـة منافقة يريدون لسـوريا أن 
تصل الى مرحلة من التدمير والمرض والوهن ما لم يسبق لدولة أخرى في 
المنطقة يسـاعدها في ذلك طاغية الشـام عندها يتدخلون لتصبح سـوريا 
دولة عاجزة ! فقيرة! مريضة! مخطوفة القرار والسـيادة ! يبتزونها حينها 

بأي شيء ومن أجل أي شيء!
دمعةُ علـى فرحة السـوريين المظلومين الابرار بتدمير دبابة او اسـقاط 
طائـرة او مروحيـة دفع السـوريون مـن جيوبهـم وقوت عيالهـم ثمن كل 
رصاصـة وكل قذيفة تقتلهـم اليوم حتى وجدوه لم يعـد يرقب في الله ولا 
ل (كما  ـاً ولا ذمة وبدل ان يرسـل للمنكوبـين والمدنيين العُـزَّ في الشـعب إلَّ
يتبجـح ويفتـري بالدفاع عنهـم) بطائراته أكياس الطحـين والخبز والماء 
والـدواء والغذاء كحال الأنظمة العالمية بما فيها الشـمولية والقمعية حين 

الكوارث  يرسل عليهم براميل الموت والتفجير والدم!
دمعـةٌ  على رئيس معتـوه أخذته العزة بالإثم والدمـار وأوامر الإجرام 
وهـو يظـن أنـه يُحسـن عمـلاً ويحفـظ وطنـاً ، لكنه وقـع صريـع الغرور 
والتجبر! وواهمٌ من يتوقع أن يتنحى يوما ما أو يستقيل في ساعة ضعف ! 
وهو يعلم أن تسع كلمات منه كفيلة بإيقاف الدم السوري المهدور في اليوم 
التالي ويقطع الطريق على المتربصين والمتآمرين أعداء سوريا التاريخيين 

لكنه لن يفعلها الى أن يبلغ مستقره!
بشـار الأسـد لا يسـتقيل، لا يتنحى، بل يموتُ ! من الصدر الى القبر ولا 

منزلة بينهما عند الطغاة ! 

٭ صحافي ومذيع سوري

■ كتبــت هذا المقال قبــل عام بالضبــط وصرفت النظر 
عن نشــره أملاً في أن يكون حراك فــي ظل متغيرات كثيرة 
فــي العالم العربي ربما ينعكس بطريقة أو أخرى علينا فإذا 

بالحال هو الحال بل أسوأ .
أثــار خطــاب الرئيس محمــود عباس كثيرا مــن الأفكار 
وحــاز على الرضــا مــن الكثيريــن وكأنه كما يقــال فصل 

الخطاب.
وكنت آمــل أن يفعلها أبو مازن أمــام هذا المحفل الأممي 
الــذي أقــام دولــة اســرائيل بعــد أن خلقــت الصهيونيــة 
الحقائق على الأرض وذلك بحل الســلطة التي يعمل رئيس 
وزرائهــا كصراف آلي و يبحث أمنها عن مناضلٍ أو وكرٍ أو 
بندقية تنســيقاً للأمن الذي أرســاه دايتون وبالتالي إلقاء 
التبعة على العالم بأجمعه بدلاً من خطاب حزين يشــكو من 

الخذلان.
وهنــا أريد أن أعــود إلى أهم الخطابــات والكلمات التي 
ألقاهــا قــادة فلســطينيون وعــرب عــن فلســطين ولأجل 
فلســطين وأول تلــك الخطابــات العالقــة فــي الذاكرة هي 
خطابات المرحوم أحمد الشقيري خاصة بعد إنشاء منظمة 
التحرير وكان ذلك في القدس قبل ضياعها وضياع الضفة 
والقطــاع مليئةً بالشــحن العاطفــي بلغــة لا يضاهيها أي 
خطيب لتمكن المرحوم الشــقيري من ناصية اللغة والإيمان 
بعدالــة القضيــة معبــراً بالأمل الــذي راود كل فلســطيني 
بتحرير فلســطين من البحر الــى النهر فالرجــل رحمه الله 
أشــرف على  انشــاء منظمــة التحريــر الفلســطيني وكان 
يشــق طريقاً فــي الصخر العربــي أولاً لأن النظــام العربي 

بتنويعاته لم يكن عاملاً مســاعداً ولولا وجود الرئيس عبد 
الناصر بثقله لما قامت المنظمة أساساً ثم حلت هزيمة يونيو 
وطويــت صفحة وفتحت صفحة جديــدة عنوانها المقاومة 
وازاله آثار العدوان وتوارى الهدف الاساســي من انشــاء 

منظمة التحرير (من البحر الى النهر).
وصعــدت فتح بقوة بعــد معركة الكرامــة وقاد الرئيس 
ياســر عرفــات المنظمــة و المســيرة حتــى وصل الــى اهم 
خطاباته امــام الامم المتحدة عام 1974 و الذي انهاه بجملة 
لا تســقطوا غصــن الزيتــون مــن يدي وهــي جملــة تردد 
صداهــا في خطاب الرئيس أبو مــازن والفارق أن أبو عمار 
كان يتمنطق بمسدســه وكانــت البندقية لا تزال مشــرعة 
ومشــروعة وامتــد التاريخ حتى ألقى الرئيــس عرفات في 
الجزائــر خطــاب قيام دولة فلســطين على ما ســيحرر من 
أرض الضفــة وغــزة واعترفــت بذلــك معظــم دول العالم 
وكانــت أكثر من الــدول المعترفة بإســرائيل وكان ذلك في 
عنفوان الانتفاضة الكبرى الأولى فخر النضال الفلسطيني 
والذي أثبت فيها الشــعب الفلســطيني انه القائد المعلم ثم 
جرت مياه  كثيرة تحت الجسور ودار الزمن دورته بزلزال 
حــرب الخليج واحتلال الكويت وخفوت صوت الانتفاضة 
وكان مؤتمر مدريد كنوع من التعويض والتغطية على عرب 
حفر الباطن والذي أصبح حفراً للقبور، وعقد المؤتمر وكان 
خطاب د.حيدر عبد الشــافي بإسم فلسطين خطاباً جامعاً 
معبراً عن روح الشــعب الفلســطيني وآماله وألمه وتطلعاته 
وتداخلت الأمور وتم القفز عن وفد مدريد حتى أتت أوسلو 
بمــا فيهــا ومن فيهــا وتلــك قصة أخــرى وتداعــت الأمور 

حتى وصلــت إلى انســداد الأفق في المفاوضــة والمقاومة 
وذهــب الرئيس عباس إلــى الأمم المتحدة في ظل انقســام 
فلســطيني وتــردد عربى ونفــاق أوروبي وعــداء أمريكي 
مطلــق وقام البعض بالغناء علــى الرحى للخطاب وأصبح 
عدد التصفيقات مقياس النجاح على أساس أن الرأي العام 
العالمي ســيكون له وزن فاعل  فــي مواجهة أمريكا والغرب 
وهنــا أريــد أن أذكر بزيــارة الثائــر الأممي الكبيــر جيفاراً 
لقطــاع غزة عام 1959 وتضمن برنامــج زيارته زيارة بعض 
معســكرات اللاجئين بقصد أن يرى المعاناة الأليمة للشعب 
الفلسطيني وفي إحدى المعســكرات وأظنه معسكر البريج  
تســاءل الرجل أعرف هذه المعاناة وشــعبي في الأرجنتين 
يعانــي مثلها ولكن أريد أن أرى مــا تفعلون من أجل تحرير 
وطنكم ؟!!! من معســكرات تدريب وتســليح وخلافه فقال 
لــه أحــد المرافقين نحــن نهتــم الآن بالــرأي العــام العالمي 
لمســاندتنا فاستشــاط جيفاراً غاضباً قائلاً لــو كنت قنبلة 
لانفجرت في الرأي العام العالمي وأختم ببيت شــعر سري 
كالنار في الهشــيم في أوائل الخمسينات وهي لمدرس كان 
يقطن ويعمل في خانيونس واسمه أحمد فرح عقيلان كان 

يقرض الشعر فقال قصيدة منها هذا البيت: 
إن ألفــــي قذيفـــة مـــن كــــلام

 لا تســــاوي قذيفـــة من حديد
فهـــــــل مــــــن متـــــــعظ؟؟ 

ولا نامت أعـــــــين الجبـــــــناء 

٭ وزير عدل فلسطيني سابق

عبد الوهاب الفقيه رمضان٭

عبد الخالق بدري٭

سامي عبد القادر٭

موسى العمر٭

فريح أبو مدين٭

مدارات

مخاض مصر العسير 
■ يواجه الرئيس المصري محمد مرسـي تحديين اساسـيين وهو 
يخطو في تأسـيس وترسـيخ نظام حكـم ديمقراطـي حقيقي للمرة 
الاولى فـى تاريخ مصر الحديثة . التحـدي الأول يتمثل فى ضرورة 
سرعة الاستجابة للحركة المطلبية الواسعة التي انتظمت البلاد منذ 

تدشين حكومته قبل ثلاثة اشهر. 
وقـد اخـذت هـذه الحركـة المطلبيـة منحـى حـادا في الاسـابيع 
الاخيـرة ، انعكـس فـي الاضرابـات الواسـعة التي تكاد تشـمل كل 
قطاعـات الدولـة والتي شـابتها بعـض مظاهـر العنف احيانـا. اما 
التحـدي الثانـي ، فيتمثل في فجوة عدم الثقة الواسـعة بين الفئات 

السياسية الرئيسية . 
ونعنـي بهـذه الفئات فئـة جماعة الاخـوان المسـلمين الحاكمة و 
فئة الجماعات الاسـلامية الاخرى التي ترفـض الاندماج في جماعة 
الاخـوان الحاكمـة . بـل و تعارضهـا احيانـا رغـم الهدف المشـترك 
الذي يربط بين هذه المكونات الاسـلامية فـي نهاية الأمر وهو هدف 
اقامة وترسيخ حكم الشـريعة الاسلامية في مصر . وتدخل في هذه 
الفئة جماعات الاسـلام السلفي ، والجهاديين السلفيين وغيرهم من 

الجماعت الاسلامية المتعددة المشارب والتوجهات.
 امـا الفئـة الثالثـة فتتمثل فـي الكتلـة الليبراليـة الكبيـرة التي 
تعـارض توجهـات الجماعت الاسـلامية علـى اطلاقهـا ولا تثق في 
كل مـا يقـدم لهـا من الجماعات الاسـلامية فحسـب ، بل تكـن عداءا 
صريحا لكل مشـروعات الجماعات الاسلامية السياسية لحكم مصر 
. و لا تبـذل أي جهـد لاخفاء هذا الشـعور المتمكن فـي وجدانها نحو 

الاسلاميين بكل طوائفهم .
 اذا جلسـت الى بعض المثقفين المصريين الناشـطين سياسيا ، فلا 
تعـدم من أن تجد مـن يحدثونك عـن تخوفهم من تحول عـدم الثقة 
المتبـادل بين هذه الفئات الى صدام عنيـف في قادم الايام اذا لم يتم 
تلافي الاحتقانـات الكامنة في صدور هذه الفئـات كل نحو الاخرى 
. وانـت تتصفح صحـف القاهرة الكثيرة العـدد والكثيرة الاخبار و 

الكثيرة الكتاب لابد ان يترسخ في ذهنك هذا الاحساس المخيف . ولا 
بـد من أن يأخذك الـدوار . قاهرة المعز لدين الله الفاطمي ، هي ايضا 
قاهـرة الملـل والركود والسـأم بما افـاض الله على شـعبها من خفة 
فـي الروح و من حيويـة وحميمية وتلقائية محببة ، يحسـها الزائر 
الغريـب او يراهـا عيانـا بيانا. ولا يـكاد يجد مناصا مـن ان يتفاعل 
مع ما يجري امام عينيه فيها وفي طرقاتها الفسـيحة والضيقة معا. 
هـذه الايـام يلحظ الزائر الـى القاهرة ضيقا متبادلا بـين الناس في 
طرقات المدينة المسـرعة في كل شـيء . حدث هـذا معي . وقد يحدث 
لك متى وجدت نفسك سادرا و هائما في قلب القاهرة التي لا يأخذها 
الاسترخاء و النعاس يأخذك الدوار ، نعم . فصحف القاهرة تصرخ 
بما يصرخ به سياسـيوها و احزابها ونقاباتها وشـعبها في الشارع 
العريـض . وتدهشـك بمفارقاتهـا الكثيـرة . قـد تعجـب ان ترى ان 
الجميع في مصر الكنانة يرفضون الذي بين يديهم والذي من خلفهم 
او الـذي مـن امامهم . يرفضون مـا تقدم لهم الدولة مـن خدمات . او 
من اعذار منطقية . او من وعود اصلاحية . يرفضون المسـاومة على 
أي شـيء. كأنهم يقولونها صريحة اما فيها او اطفيها على قول المثل 

المطروق .
 الجميع يزعقون في كل الاتجاهات وفي كل الوجوه . ولا يبذلون 
جهدا لكي يسـمعوا مـا يقول الآخرون. التحديـات الاقتصادية التي 
يتحتـم علـى الرئيـس مرسـي مواجهتهـا بالسـرعة المطلوبـة هـي 
التصدي لظاهرة الاضرابات التي اخذت شـكل الموجة الكاسحة في 
هذه الايام والتي برزت بعد الثورة بصورة تستدعي انتباه الرئيس 
مرسـي حتى لا يصبح ذات يوم ويجد كل المجتمع المصري مضربا او 
مهـددا بالاضـراب رغم الظـرف الدقيق الذي تمر به مصر. يسـتوي 
فـي تقمص ظاهرة الاضـراب او التهديد بها معظـم موظفي الدولة . 
حتـى الطبقات النيـرة التي تعرف المزالق التي قـد تنزلق فيها مصر 
جـراء هذه الظاهرة الوليدة ، اصبحت لا ترعوي من السـير فى هذا 

الطريـق المهلك . فأنت تجد الاطباء واسـاتذة الجامعات والطلاب و 
من يعمل في قطاعي النقل العام والخاص والتجار . تجدهم يهددون 
بالاضراب. و يتحججون بمطالب ظلت في مكانها منذ ثلاثين عاما . و 
يريدون حلها اليوم دفعة واحدة . غريب ان يكون ذلك هو تقدير اهل 
العلم والدراية وسـط موظفي الدولة الذين يعلمون حجم المشكلة و 
ابعادها . وتاريخها واسـتحالة حلها هكـذا بضربة لازب . فالرئيس 
، لا يملـك عصا موسـى . ان يخيـر رئيس لم يمض علـى انتخابه الا 
بضعة اشـهر بين حل مشـاكل ظلت في مكانها على مدى ثلاثين عاما 
دفعـة واحدة ، وبين مواجهة ثورة ثانيـة تنطلق من ميدان التحرير 
لتجعـل منه ( مخلوعا ) ثانيا ، فهو اشـتطاط وبلطجة ديمقراطية لا 
تليق بثوار ادهشوا العالم بجسارتهم ووعيهم الثورى في الخامس 

عشر من العام الماضي .
 هل يريدون ادهاش هذا العالم المرة بنسـيانهم السـريع انهم هم 
انفسـهم الذين اصطفوا فـي طوابير طويلة ليصوتـوا لهذا الرئيس 
علـى رضا وقناعة . لقد اتخـذوا القرار الصحيح في ذلك الوقت حين 
قفلـوا الطريق امام مرشـح الفلـول . وما زال ذلك العـزم مطلوبا من 
الثـوار . وانـت تنظر فـي صحف القاهـرة الصارخة فـي البرية ، قد 

يزعجك ان ترى ان الجميع يتهمون بعضهم البعض بالسرقة.
 والاحتيال. والفسـاد ، حتى يغشـاك الظن الآثم ان مصر الكنانة 
بطولهـا وعرضهـا ليـس فيهـا رجل واحـد رشـيد . هذا ظلـم فادح. 
فالمجتمـع ، اي مجتمـع ، لا يمكـن ان يكـون كله فاسـدا ، او يخلو من 
الخيرين . خذ - مثلا - هذه المجموعة من الناشطين القانونيين التي 
تقدمت بطلب للنائب العام لكي يحقق مع المشير طنطاوي في ثلاثين 

تهمة بالفساد والقتل والخيانة نعم ، تهم تزيد و لا تنقص.
 وتطلـب اليه ان يصادر جواز سـفر المشـير حتـى لا يهرب خارج 
مصـر . أي عيـب هذا وأي شـطط؟ . و مع رأس المشـير مطلوب كذلك 
رأس رئيـس اركانـه . المشـير طنطـاوي كان القائـد العـام للقوات 

المسـلحة المصرية ووزيرا لدفاع مصر و مكلفا برئاسة مصر بعد خلع 
الرئيس السـابق حسـني مبـارك. كيف اصبح بين عشـية وضحاها 
موسـوما بكل هذه الرذائل السياسية؟ . هذا سؤال قد يجد له بعض 
المتنطعـين اجابـة من نوع مـا. ولكن لا يسـتطيع ذلك الذيـن لم تعم 
قلوبهم التي في الصدور . ان الكبت الطويل يولد احساسـا مضاعفا 
بالظلم . ويولد بالتالي رغبة شديدة في الانتقام والتشفي متى فتح 
الله على هـذا المكبوت وصار قادرا على الـكلام تحت الهواء الطلق. 
عندها فقط ينفلت لسانه من عقاله . و يتكلم بعظائم الامور المدهشة 
. خـذ – مثـلا - تصـرف اوليـاء امـور الطلاب فـي بعـض المدارس 
الثانويـة المصرية الذيـن اغلقوا المـدارس بالجنازيـر والمفاتيح في 
وجه الطلاب والمدرسـين حتى لا تفتح المدارس ابوابها. هذا اسلوب 
جديـد في معالجة الاختلاف . انه اسـلوب متطور . ولكنه تطور الى 

الخلف وفي الاتجاه المعاكس. 
خـذ - مثـلا- حمى رفـع المطالـب المالية مـن زيادة فـي المرتبات 
والعـلاوات فـي هـذا الظـرف الاقتصـادي الدقيـق التى تتقـدم بها 
النخبـة التـي تعـرف ما لا يعرفـه غيرها مـن عجز مالـي تعاني منه 
بلدهم التي تضررت سـياحيا و اقتصاديا بسبب الثمن الذي دفعته 
ضريبـة للانعتـاق والحريـة والديمقراطيـة التي قال عنها الشـاعر 
القـديم ان لهـا بابا لا يـدق الا بالايـادي المضرجة بالدمـاء . لقد دفع 
شـباب مصر روحه ثمنا لهذه الحرية وخضبوا اياديهم وضرجوها 
بالدمـاء ومضوا . وتركوا الاحياء من بعدهم ا يتنسـمون عبير هذه 
الحرية الآن؟ . يبقى على هؤلاء الاحياء ان يعطوا هذه الحرية حقها 

من الصبر و التضحية.
 اما اذا نظرنا في تفلتات قبائل الاسـلاميين ، من اخوان مسلمين ، 
وجهاديين وسلفيين الذين يفترض انهم اقرب الى الرئيس بالمشايعة 
، فلابد ان ترى امامك نوع العراقيل والحواجز التي توضع في طريق 
الرئيـس المنتخب . هؤلاء يدفعونه ليحارب لهم العالم الذي تحتاج 

اليه مصر حاجتها الى اوكسجين الحياة . تراهم نابحين في الطريق 
والاركان يريـدون ان يأخـذوا مصـر الجديـدة الـى مضمـار الجهل 
والسـذاجة السياسـية ، ليبتدروا اعمالا قاصرة ضد الجميع باسـم 
الجهاد والاسلام ونصرة فلسطين ونصرة النبي الكريم عليه افضل 
الصلوات والتسليم . انه سيناريو العودة الى الفراغ العقلي القديم 
الذي مكن المحتالين السياسـيين ان يتلاعبوا بمشـاعر البسطاء من 
الناس في الماضي باسـم القومية والوطنية حين جعلوهم يصدقون 
كذبـة حروبهـم التحريرية التي سـيرمون فيها دويلة اسـرائيل في 
البحر . خوفي على سـيناء وانسان سيناء حين تصبح غدا فلسطين 
اخـرى اذا سـمح للعاطلين ان يفتعلـوا الازمات مع الغيـر الدولي و 
الاقليمي باسـم الدين والجهاد وفلسـطين في سـيناء . آخر تجليات 
هـؤلاء العاطلـين كان طلبهم من الرئيس مرسـي اسـتعادة الشـيخ 
عمـر عبد الرحمـن المدان و المحبـوس في جرائم ارهـاب ارتكبت في 
نيويورك ، اسـتعادته هكذا بالعافية من سـجون امريكا . ولكنهم لم 
يوضحـوا للرئيس كيف ينفذ لهم هذا المطلب الخطير . هل بالدخول 
في حـرب جهادية مع الولايات المتحدة وهزيمتها ثم تحرير الشـيخ 
عمر عبد الرحمن . ام باسلمة امريكا كلها وهدايتها الى طريق الشيخ 
الضرير و من ثم تطلق امريكا سراحه وتعتذر اليه عن خطئها عندما 

كانت أمة من الكافرين . 
 نعيد القول ان الرئيس مرسي يواجه تحديات مطلبية وتحديات 
عـدم الثقة المتبادل فـي المجتمع المصـري . وتحديات تفلتـات قبائل 

القوى الاسلامية بكل مسمياتها العديدة . 
في الاسابيع القليلة القادمة سوف يواجه الرئيس مرسي تحديا 
جديدا وجديا ظهر للتو في الساحة ، هو تحدي التكتلات السياسية 
التـي تقيمهـا القوى السياسـية هذه الايـام بهدف هزيمـة التيارات 
الاسـلامية في الانتخابات التشـريعية القادمة قريبا . وسوف تجد 
الحركـة (الاخوانيـة ) ان فوزهـا السـهل فـي الانتخابـات الماضيـة 
سـيكون دونه خرط القتاد هذه المرة . وسوف يفوز الرئيس مرسي 
الفـوز الاعظـم اذا اجتاز كل هـذه التحديات برباطة جأش وحسـن 

التدبير .

٭ كاتب اماراتي 

د. علي حمد  ابراهيم٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ليبيا وعودة مقنعة للاستعمار

الغرب بين ترويج المطلوب ومصادرة المرفوض

من الفوضى الخلاقة إلى التنمية الخلاقة

أسئلة إلى 
الرئيس الاسد رأي القدس

■ يخطـىء مـن يعتقـد ان الاعـلام الغربـي يتحـرك ضمن 
مقـولات «الحيـاد» او «الموضوعية» او «المهنية» بشـكل كامل، 
او انـه لا يحمل رسـالة، او ليسـت لديه اجندات سياسـية او 
ثقافيـة. كمـا انه مجانـب للحقيقـة الاعتقـاد بان منـح جانب 
مـن التغطيـات الاعلامية لبعـض القضايـا التي تبـدو داعمة 
لمشـاريع ثقافية او سياسـية مغايرة للتوجهات الغربية دليل 
على «الحيـاد» او «الموضوعية»، وان كانـت تنطوي في ابعاد 

محدودة على شيء من ذلك.
 فالاعلام الغربي منسـجم مع المشـروع السياسي والثقافي 
الذي يسـعى الغرب لترويجـه في العالم. هذا الغرب مسـتعد 
لخوض الحروب لضمان قدرته على تحقيق ذلك، ولا يستطيع 
فمـن  وبالتالـي  لاطروحاتـه.  حقيقيـة  منافسـة  ايـة  تحمـل 
الضـرورة بمـكان ان يتم اسـتيعاب حقيقة المنظومـة الغربية 
ودور كل من مكوناتها في الترويج لها، ابتداء بالاعلام، مرورا 
بالمنظمات الحقوقية ومشـاريع حقوق الانسـان، ومؤسسات 
البحث والعصف الذهني والدراسـات، وصولا الى المؤسسات 
العسـكرية والجيـوش والتحالفـات الاقليمية. ويتـم ترويج 
المشـروع الغربي بشـكل منفصل مـن قبل كل دولـة او كيان او 
مؤسسـة على حدة، وقـد يتطلب الامر اجتماعـات وقمما على 

اعلى المستويات.
 ويمكن القول ان قطاعي الاعلام وحقوق الانسـان من ابرز 
الجهـود التي تروج لذلك للمشـروع لسـبب مهم وهـو ان هذه 
الجهات قادرة على ممارسـة دورها بأساليب وطرق أقل اثارة 
للآخريـن، وأكثر جذبـا، وبأقل خسـارة. ولا يمكن اسـتيعاب 
معالم المشـروع الغربي بدون ادراك مكوناته ومفرداته، ودور 
كل منهـا في إكمـال اللوحـة الفكريـة والسياسـية والثقافية. 
فالاعـلام ومنظمات المجتمـع المدني خصوصـا الحقوقية منها، 
وكذلـك مشـاريع الاغاثة والمسـاعدات الخارجيـة والمؤتمرات 
الدولية، كلها تمارس ادوارا مكملة للدور العسـكري للجيوش 
او الدور السياسي للحكومات، او الدور الاقتصادي للمصارف 

والشركات المتعددة الجنسية.
 ومـع سـيادة حضـارة «المنتصـر» تصـدق المقـولات التـي 
يطرحها الغربيون انفسـهم ومنها توصيف ممارسات الطرف 
«الغالـب» فـي الصراعـات الدموية ومنهـا «عدالـة المنتصر»، 
«انتقام الغالب» وغيرهـا. ولم يكن تصريح الرئيس الامريكي 

السابق، جورج بوش، بعد
 حوادث 11 سبتمبر الارهابية الذي قال فيه: من ليس معنا 
فهـو مع الارهـاب، او اسـتعماله مصطلح «الحملـة الصليبية» 
لتوصيـف الاعمـال العسـكرية اللاحقـة بمنـأى عن مشـروع 
الهيمنـة الغربي الذي ترخص أرواح البشـر مـن اجل ضمانه. 
انهـا مفـردات توضـح بعض معالـم المشـروع الغربي بشـكل 
افضـل. ولكونهـا كذلـك فانها لا تعطـى الاهتمـام الاعلامي بما 
يكفي لكشف المزيد من تفصيلاتها او ابعادها. فالاعلام يمارس 
دوره بكفاءة وبروح مسؤولة تتناغم مع المشروع وروحه، ولا 
تؤثر سـلبا عليه. ولكن ماذا يعني هذا الكلام؟ وما الادلة التي 

توضح اشاراته الغامضة؟

قبـل خمسـة اسـابيع انسـحب الأسـقف الجنـوب أفريقي 
ديزمونـد توتـو مـن فعالية بسـبب مشـاركة رئيس الـوزراء 

البريطاني السابق، توني بيلر، فيها. 
كان مـن المقرر أن يشـارك الاثنـان الثلاثاء فـي ندوة حول 
القيـادة على مدى يوم كامـل في مدينة جوهانسـبورغ. وقال 
توتـو الحائـز على جائـزة نوبـل للسـلام عـام 1984 اعترافا 
بجهـوده في مكافحة التمييز العنصـري في جنوب أفريقيا إن 
تأييـد بلير لحرب العـراق «أمر لا يمكـن الدفاع عنـه أخلاقيا» 
وسـيكون «من غير اللائق بالنسـبة إليه المشاركة إلى جانبه. 
الى هنا انتهت الحادثة واسـدل السـتار علـى القضية برمتها. 
والسـؤال هنـا: ما مدى اهميـة موقف توتو؟ مـا الذي ينطوي 
عليـه ذلك الموقف؟ مـا بعده الاخلاقي والحضـاري؟ وهل كان 
حقا يسـتحق اهتماما اعلاميا اكبر؟ ليس من السـهولة بمكان 

الاجابة بشكل حاسم على تلك التساؤلات.
 ولكـن يجب عـدم اغفال حقائق ذات صلـة. ديزموند توتو 
اعلن العام الماضي تقاعده واعتزاله العمل العام. ولكن موقفه 
هذا يعني انه ما يزال يحمل «افكارا» ومشـاعر بسبب تجربته 
الطويلة فـي النضال ضد نظـام الفصل العنصـري في جنوب 
افريقيـا. فهـو زعيم مسـيحي كبيـر، اضفى دوره فـي النضال 
ضـد العنصرية ابعادا على الصراع الذي كانت القوى الغربية 

تسعى لاظهاره «شيوعيا». 
وما يـزال افراد الاقليـة البيضاء في جنـوب افريقيا تروج 
مقولتها بان نيلسـون مانديلا شيوعي وارهابي بهدف صرف 
الانظار عـن حجم الانجاز الذي حققه. وفي الوقت الذي كانت 
الكنيسـة بشـكل عام ملتزمة بالصمت ومسـايرة للسياسـات 
الغربية تجاه العالم الثالث بما في ذلك دعم انظمة الاسـتبداد 
كان توتـو يمثـل نمطـا كنسـيا آخـر، ثائـرا ضـد العنصريـة 

ومتحالفا مع النضال الوطني. 
ولذلـك حظـي باحتـرام وتقديـر دوليـين، ونـال شـهادة 
نوبل للسـلام. من هنا وقف بشـجاعة ضد الحرب التي شـنها 
الغربيـون في العراق، معتبرا ان موقف كل من بوش وبلير «لا 
يمكن الدفاع عنه اخلاقيـا». والواضح ان المناضلين خصوصا 
مانديلا يظلون عمالقة يتفوقون في الاهمية على رؤسـاء اكبر 
الدول، نظرا لما يمثلونه من تعملق اخلاقي ومعنوي وانساني. 
وللتدليـل على ذلك فعندمـا زار مانديلا بريطانيا قبل خمسـة 
اعـوام كان رئيـس الـوزراء البريطاني هـو المتحمس لصورة 

تذكارية مع الزعيم الافريقي، وليس العكس.
والسـؤال هنا: لمـاذا لم يعط موقف توتو الرافض لمشـاركة 
توني بلير منبرا واحدا باهتمام اعلامي مناسب؟ بينما حظيت 
قضيـة الوزير البريطانـي، اندرو ميتشـيل مع الشـرطة التي 
تحرس مبنى رئاسـة الوزراء باهتمـام كبير يتكرر يوميا حتى 
الآن. فقد ادعى احد افراد الشـرطة بان الوزير استخدم الفاظا 

نابيـة معه، الامـر الذي ينكره الوزير. ايـا كان الامر فالاهتمام 
الاعلامـي والسياسـي تواصـل بشـكل مكثـف وكأنهـا قضية 
بريطانيـا الاولى. فماذا يعني ذلك؟ مـاذا يعني اهتمام الاعلام 
بهـذه القضية وتجاهله موقف توتـو الذي ينطوي على اهمية 
مـن نوع آخر تفوق كثيرا ما يعنيه موقف وزير اسـتخدم لفظا 

غير مناسب مع شرطي. 
الفـرق بـين الموقفـين جوهري، فـي نظـر كاتب هـذا المقال، 
فموقـف الوزيـر مـع الشـرطي يمثـل دعايـة جيـدة للنظـام 
السياسـي الغربي الذي يراد تسويقه للعالم وضمان هيمنته. 
الصـورة المطلـوب نقلهـا ان هناك نظاما سياسـيا يقـوم على 
اخلاق عالية تمنع الوزير من ازدراء من دونه باللفظ والفعل. 
انه تسويق لمشروع سياسي تتواصل التحديات التي تواجهه 
لاسباب عديدة خصوصا في عالم بدأت شعوبه تصحو باحثة 
عـن بدائـل سياسـية وايديولوجيـة للنظـام الغربـي. فهناك 
الضربـة التـي وجهـت للنظـام المصرفـي الغربي فـي الاعوام 
الخمسـة الاخيـرة، وهـي ضربة مـا تـزال دول الغـرب تعاني 
منهـا، وما تـزال بلدان مثل اليونـان واسـبانيا تتأرجح تحت 
ضغوطها. فهناك مؤشـرات فـي اليونان لتوتـر اجتماعي بعد 
ان بدأ اليونانيون يواجهون الاجانب بغضب ويحثونهم على 

مغادرة البلاد.
 النظـام الغربـي يعانـي مـن تداعيـات بنيويـة تجـاوزت 
محـاولات الترقيع والاصلاح. يضاف الى ذلك مشـاكل الغرب 
السياسـية منذ ان اعلن حربه ضد الارهـاب وما نجم عنها من 
تداخـل فـي اولويـات الاقتصـادات الغربية من جهـة وقضايا 
الامـن والعلاقات الدولية من جهة اخـرى. هذا النظام الغربي 
يسـتطيع التضحيـة بوزير او مسـؤول اذا كان ذلـك ضرورة 
للحفاظ على النظام ووقعه النفسـي على شعوب العالم. وفي 
ظروف الصراع الايديولوجي يسعى الغربيون لاعادة تصدير 
مشـروعهم الثقافي والسياسـي بديلا للمنظومة السـوفياتية 
التي تلاشـت قبل عشرين عاما، واسـتبدلت في نظر الغربيين 
بمـا يعتبرونـه تحديـا اسـلاميا مفتوحـا علـى كل السـاحات 

ونقاط التماس.
 الاعـلام الغربـي يسـعى، دائمـا، لترويـج ثقافـة غربيـة 
اسـتعلائية ترى كل ما لدى الآخرين دون مـا لديها، وانها هي 
معيـار التقـدم والنهضة الفكريـة، ورأس الحربة فـي الصراع 
النهضـوي الليبرالي. ولذلك يهتم الاعـلام بترويج القيم التي 
تضمـن الحريـات الشـخصية، فالفـرد هـو محـور الحضـارة 

الغربية ولا يحق لاحد تجاوز حقوقه وهويته.

ولكـن مـاذا عن موقـف ديزموند توتـو مع رئيـس الوزراء 
البريطانـي السـابق؟ هـل هنـاك مـا لا يريـد النظـام الغربـي 
ترويجـه من وراء هذا الموقف. الملاحظ هنا ان توتو اسـتهدف 
قضيـة تمثل جوهر الاسـتراتيجية الغربيـة معتبرا ان خوض 
الحروب ضد الـدول الاخرى لا يمكن تبريـره اخلاقيا. جنوب 
افريقيا التي عاشـت اغلبيتها السوداء تحت حكم اقلية موغلة 
فـي الظلـم، وقفـت ضـد التوجهـات الحربيـة لـدى الغربيين. 
فكانـت ضـد حـرب العـراق، باعتبارها اسـتعراضا عسـكريا 
وتسويقا لمشروع غربي يعتمد على القوة العسكرية والتدخل 
في شـؤون الآخريـن ومصـادرة حـق دول العالـم الثالث في 
تحقيـق نهضة تكنولوجية تؤهله للاعتماد على الذات. ولذلك 
اسـتهدف توتـو بموقفـه الشـخص الاول المسـؤول عـن قرار 

الحرب من الجانب البريطاني.
 وهـو قـرار لو لم يتخـذ لربما لم تحدث الحـرب. فامريكا لا 
تمتلك الشـجاعة الكافية لخوض الحروب بدون درع قانونية 
تسـتند لها لتبرير الخسـائر الفادحـة الناجمة عـن التوترات 
المحليـة والاقليميـة. ان ترويج موقـف توتو يعنـي الاعتراف 
بخطـأ سياسـة بليـر التـي سـاير فيهـا امريـكا ؤشـارك فـي 
التخطيط لها. وبرغم الاطـر الليبرالية العامة للاعلام الغربي 
الا انـه يعيش ضمـن اطر الدولـة ملتزمـا بسياسـاتها العامة 

خصوصا في مجال السياسة الخارجية. 
والايحـاء بخطأ المشـاركة فـي الحـرب التي تقـول الدولة 
انها ضرورة لضمان المصالح البريطانية في الشـرق الاوسط، 
يعني لجم تلك السياسـة مسـتقبلا وتحديـد حرية الحكومات 
المستقبلية في الحركة واتخاذ قرارات الحرب والسلم. وبرغم 
مـا يبدو مـن اختلاف ونقـاش حول سياسـة تونـي بلير فمن 
المؤكد ان اي مسـؤول آخر سـوف يتخذ قرارات مشـابهة جدا 
لقراره، لان القرار ينطلق من الاعتبارات المصلحية لبريطانيا، 
وهـي قـرارات عليـا يتخذها المسـؤولون ايـا كانـت الاحزاب 
التـي ينتمون اليها. ولـو كان رئيس الـوزراء آنذاك من حزب 
المحافظين لربما كان اكثر حماسـا لمسايرة السياسة الامريكية. 
فالاعـلام يطـرح وجهـة معارضـة ولكـن ليـس بالحـدة التي 
تتجاوز ما هو متعارف عليه ضمن الدوائر المسـموح بالتحرك 
ضمنهـا. وقضايا الحرب والسـلام من اهم صلاحيـات الدولة 

خصوصا ذات التراث الاستعماري. 
هذه الدول تؤسس سياسـاتها على الغلبة والقهر والقدرة 
على اتخاذ قرارات الحرب والسلام ضمن منظور ايديولوجي 
محـدد غيـر خاضع بشـكل كامـل للقيـم والاخـلاق او المنطق. 
فالحرب قرار استراتيجي يعتبر من دعامات المشروع الغربي، 
وليـس من المناسـب اخضاعه للسـجال العـام. فقبيل الحرب 
ضد العـراق خـرج مليونا مواطـن بريطاني فـي تظاهرة ضد 
المشـاركة البريطانية في الحرب ضد العـراق، ولكن قرار بلير 

والمؤسسـة البريطانية كان اقوى من الاصـوات التي ارتفعت 
ضدهـا. فالحرب هـي المدخل للنفـوذ السياسـي والاقتصادي 
فـي العالم، وفق فلسـفة الغرب وحسـاباته. وعندمـا يحاول 
احـد النيل من مصداقيـة دعاة الحرب او اسـتهداف مروجيها 
وقادتهـا فان النظـام الغربي يسـتهدفهم باسـاليبه الخاصة، 
ولا يسـمح لاصواتهم بالوصـول الى الرأي العـام. وما يتردد 
فـي الوقت الحاضر حول مـا اطلق عليه «ازدواجيـة المعايير» 
بداية متواضعة لاسـتيعاب المشروع الغربي. هذه الازدواجية 
هي التـي تمنع مناقشـة مقولات مثـل الهولوكوسـت، وتروج 
اطلاق سـمات العنف والارهاب على المجموعات الفلسـطينية 
او الاسـلامية العامة وغيرها التي تسعى لتحرير اراضيها من 

الاحتلال. 
ويمـارس  الغربـي  الاعـلام  ضمنهـا  يتحـرك  دوائـر  ثمـة 
المواطنـون حقوقهـم فـي اطرها. ولكـن هذه الدوائر لا تتسـع 
لمن يسـعى للتأثير علـى المنحى السياسـي العام لهـذه الدول 
او يحاول تحجيـم قدرة الحكومة «المنتخبـة» على اتخاذ مثل 
تلك القرارات. ولان مثل هذه القرارات لا يخضع للذوق العام، 
وقـد لا يناسـب النزعـات الفكرية فـي المجتمع، فان المؤسسـة 
الغربيـة جعلتـه محصـورا بنخبـة الحكـم. وبذلـك وضع حد 
للسـجال العام حوله. هذا برغـم ترويج حرية الرأي وطرحها 
وكأنها جوهر المشـروع الغربي، وان كانت هذه الحرية نسبية 
الشـخصية.  والاجتهـادات  الفرديـة  للتفسـيرات  وخاضعـة 
فكيـف تقبـل مقولة سـلمان رشـدي فـي تعريف هـذه الحرية 
ومداهـا عندمـا انهـى مقابلتـه مع بي بي سـي قبل اسـبوعين 
ان «حريـة الـرأي تكـون قـادرا على الاسـتفزاز». هـذا الطرح 
ينسـجم مع التوجه الغربي لاسـتفزاز دول العالم وابتزازها. 
انه منطلق يحمل في طياته الكثير من المخاطر، ويؤسس لعدد 
من الامـور: اولها تشـجيع الاضطـراب الاجتماعـي، وثانيها: 
التأسـيس لصـراع الحضـارات، وثالثهـا: شـرعنة العـدوان 
الـذي يبـدأ بالـكلام وينتهي .بالاحتـلال. اما ترويـج القضايا 
الهامشـية فينطلـق مـن عقليـة التسـويق لمشـروع لا تتحقق 
فيه سـمات النجاح. انه صراع يتجدد باسـتمرار بسـبب هذه 
المقولات والمنطلقات الدعائية. الامر الذي لا شك فيه ان الغرب 
يمتلـك اعلاما فاعلا ومؤثرا يسـتطيع التأثير على الرأي العام 
ليـس في الغرب بل في العالم كله. وقـد تحولت كافة قطاعات 
الدولـة والنظـام السياسـي الى «صناعـة» سـواء الاعلام ام 
العلاقـات العامـة ام الحرب نفسـها، بـل حتى الانشـطة التي 
تبـدو فـي ظاهرهـا «خدماتيـة» وذات بعـد رعـوي او اغاثي، 
فكلهـا محكومـة بالعمـل لابقـاء الهيمنـة الغربيـة السياسـية 
والعسـكرية، واحتواء تطلعات دول العالـم الثالث خصوصا 
العالمين العربي والاسـلامي. والاعلام، كما تمت الاشارة، اداة 
مفيدة وطيعة تخدم المشروع وتروج له وفق منظومة علمية – 
اخلاقية واضحة المعالم وان كانت خافية على الكثيرين الذين 

لا ينفذون ببصيرتهم الى عمق المشروع وفلسفته. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ نعلم يقينًا أن لا أحد رابح في الحرب، فالجميع خاسرون.. وأن إسقاطات 
الحـروب وآثارهـا السـلبية تتغلغـل عميقًـا فـي نفـوس المتحاربـين لتنال من 
سـلامهم وطمأنينتهم لأجيال، وتسرق اسـتقرار الأوطان، وتقذف بها في أتون 

الفوضى السياسية والكساد الاقتصادي.
.. إن الحرب لحظة من تجليات البربرية والوحشـية والإرهاب، وحصادها 
دومًا هشـيمٌ ودماءٌ ومـوتٌ وبوارٌ؛ فهي فـي المحصلة فعلٌ يتنافـى والحضارة، 

ويكرس لآليات الدمار والتخلف.
نعـم.. لا نريد حربًـا أخرى في منطقتنـا، فقد اكتوينا بثـلاث حروب مدمرة 
علـى مـدى عقدين من الزمـان؛ أتت الحـرب العراقية-الإيرانيـة على الأخضر 
واليابـس، وتلتها حـرب الخليج الأولى، وفـي أعقابها اشـتعلت الثانية، وهي 

حروب دفعت المنطقة فاتورتها الباهظة من ثرواتها وإنسانها وبيئتها.
وهـا هـي غيوم حرب رابعة تتلبد فـي أفق المنطقة، وكأننـا محكومٌ علينا أن 

نكون ضحايا في مسلسل «كاوبوى» لا تنتهي حلقاته المخيفة.
فهل نلتزم الصمت حيال ما يحاك لتمرير مخطط الحرب الرابعة في منطقتنا، 
وندفـن رؤوسـنا فـي الرمـال لندفع فاتـورة أخرى، قـد يكون ثمنها هـذه المرة 
زعزعة الاسـتقرار الإقليمي، وربما الدخـول في حقل براكين قد نصطلي بحممه 
لعقـود قادمـة، أم علينا أن نرفع أصواتنا رفضًا لهذه الحـرب التي تدق طبولها 
الآن، وأيـة حرب أخرى قد يفكر الآخرون في أن نخوضها عنهم بالوكالة، أو أن 

تكون منطقتنا ساحة لها؟
.. منطقتنـا ليسـت في حاجة إلى حـروب ودمار، بـل تحتاج تعليمًـا راقيًا، 
ا متطورًا، واقتصادًا منتعشًـا، ووظائف وتنميـة، وهي مفردات  ونظامًـا صحيًّ

الحضارة، وعوامل التقدم الشامل.
فخليجنـا العربي يعج هـذه الأيام بالأسـاطيل والبـوارج والمدمرات، وهو 
موعودٌ بحشـود إضافية في مقبـل الأيام لإجراء مناورات لم يسـبق لها مثيل. 

وكل هذا لتهيئة المسرح لفصل دامٍ جديد من تراجيديا الحرب والخراب.
غ هذه المرة، شق إيران لعصا الطاعة الغربية بإصرارها على امتلاك  والمسوَّ
، بينما ترى طهران أنها تمارس حقهـا في امتلاك التقنية النووية  سـلاحٍ نوويٍّ

لتسخيرها لأغراض سلمية.
وهنـا تتـراءى لأذهاننا تلك المسـوغات التي سـاقها الغرب -وعلى رأسـه 
الولايات المتحدة الأمريكية- لشـن الحروب السابقة في المنطقة، والتي اتضح 
فيمـا بعد أنهـا كانت مجرد أكاذيب لخـداع وتضليل الرأي العـام؛ لتبرير حرب 
كانـت لتمريـر مخططات أبعـد ما تكون عـن أهدافهـا المعلنة؛ وفـي مقدمة هذه 

المخططات: أمن إسرائيل.

وزيـر  بـاول  كولـن  أن  كيـف  يذكـر  وجميعنـا 
الخارجية في عهد بوش الابن، قد وقف أمام مجلس 
الأمن ليقنع العالم بأكذوبة امتلاك العراق لأسـلحة 
دمار شامل، ليعترف لاحقًا بأنها كانت كذبة محبوكة 

من قبل الـ»سي.آي.إيه»!! ورغم اقتناع العالم وقتئذ باستحالة امتلاك العراق 
لهذه الأسلحة -لأنه كان محاصرًا حينها لأكثر من عشر سنوات، كما أن المصدر 
المتـاح لهذه التقنية كان هو الدول الغربية نفسـها، ولن يتأتى للعراق امتلاكها 
دون معرفـة هذه الدول- شُـنت الحـرب على العـراق بدعوى تهديده للسـلم 

العالمي بامتلاكه أسلحة دمار شامل!
.. إن المنطقـة اليـوم فـي حاجة ماسـة إلـى السـلام، وخليجنا يسـتحق أن 
يصبـح بحيرة سـلام، وهو جديـر بذلك.. وقد نبـه جلالة السـلطان باكرًا إلى 
المخاطـر التـي يمكن أن تنجم عـن اندلاع حرب في المنطقة، وجـاءت دعوته في 
هذا الصدد إلى كل من الغرب وإيران للجلوس على مائدة المفاوضات لتسـوية 
الخلافـات بينهمـا بالطرق السـلمية؛ وأبرز جلالته في حديث لشـبكة «فوكس 
نيـوز» الأمريكية مطلع هـذا العام -ونشـرته «الرؤية» في وقتـه- أنه يتعيّن 
علـى إيـران إقناع العالم بسـلمية نواياها؛ مـن خلال تعزيز العمـل مع الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة، عبر السـماح بالمزيـد من عمليـات التفتيـش الدولي 
لبرنامجهـا النووي، كما أن على الولايات المتحـدة والدول دائمة العضوية في 
مجلس الأمن الحرص على استئناف المحادثات مع طهران؛ للوصول إلى حلول 

سلمية للملف النووي الإيراني.
إن حديث جلالة السـلطان يؤكد على ضرورة إعطاء السـلام فرصة أخرى؛ 
لاسـتباق صخب الصواريـخ، وأزيز قاذفات القنابل والمـوت والدمار، وقبل أن 

يرتفع عويل الأمهات وصراخ الأطفال.
والسـؤال: لماذا تُفـرض علينا الحـروب المدمرة في هذه المنطقـة التي يجدر 
بها أن تكون بحيرة سـلام؛ لما تشـتمل عليه من عوامل تقارب، وما تتضمنه من 
عناصر تمازج وانصهار؟ ولماذا العزف على نشاز الطائفية لتأجيج الصراعات 
بـين أهـل القبلة الواحدة، وبين سـكان ضفتـي خليج واحد أجدر به أن يسـمى 
«خليـج السـلام»، بدلا من التنازع على اسـمه ما بين عربي وفارسـي، وأن يتم 
تبني ذلك كخيار استراتيجي لشـعوبنا، مصادقًا عليه عبر مواثيق ومعاهدات 

دولية. سـيكون ذلك عين الحكمة، وسيقضي على بؤر 
التوتر، ويطفئ نيران الاشـتعال التي يسعى البعض 

جاهدًا للنفخ في قربتها.
فالغـرب يـورد مبررات لإشـعال فتيـل الحرب في 
المنطقة، ولكننا جميعاً نعلم أن أمن إسـرائيل هـو ما وراء القصد، هذا عدا نهب 

الثروات من خلال صفقات الأسلحة الفلكية.
وهنا تختلف الرؤى؛ فبينما يركز الغرب على أمن إسـرائيل، يتطلب المنطق 
الالتفـات إلـى لـب المشـكلة الرئيسـية والمركزية فـي عالمنـا العربي والشـرق 
الأوسط؛ وهي: قضية فلسطين، وإن لم تحل هذه القضية المشتعلة منذ أكثر من 

50 عاماً، فلن يكون هناك استقرار في المنطقة.
 وعلـى الغـرب الجنـوح للسـلم بإرغام إسـرائيل علـى الرضـوخ لقرارات 
الشـرعية الدوليـة؛ وفـي مقدمتها القـراران رقـم: 242، 323؛ بدلا مـن الهجرة 

بأساطيله صوب سواحل المنطقة لحماية هذا الكيان.
وفي إطار أمن إسـرائيل ذاته، يمكن قراءة مفهـوم الفوضى الخلاقة -الذي 
أطلقتـه وزيـرة الخارجيـة الأمريكية السـابقة كونداليـزا رايـس- والقاضي 
بإعـادة ترتيب المنطقة، وأنمذجتها كما حدث في العراق، حتى لا يصدر عنها ما 

يهدد أو يعكر صفو إسرائيل.
فمفهـوم الفوضى الخلاقـة ينطوي في أبعاده الاسـتراتيجية على ضمانات 
مبطنة بأن تؤول النتائج النهائية لهذه الفوضى لمصلحة إسـرائيل، وإجهاض 

فرص التنمية العربية.
أليـس من الأسـهل على الغـرب عمومًا، وأمريـكا على وجـه الخصوص، أن 
تعمل على إحلال السـلام في المنطقة بالضغط على إسرائيل للحد من عربدتها، 
والرضوخ إلى متطلبات التسـوية السـلمية، عوضًا عن إشعال المنطقة برمتها 

لضمان أمن إسرائيل؟
نحتاج في المنطقة إلى عكس هذا المفهوم؛ فمنطقتنا تحتاج إلى تنمية خلاقة، 
بـدلا من الفوضى التي لا يضمن أحد مآلاتهـا ونتائجها، والتي قد تكون كارثية 
على المنطقة بل والعالم أجمع. .. ما نحتاجه هو تنمية تُعنى بالتعليم والصحة 
والمسكن الملائم، وتقوم على الاقتصاد الإنتاجي والمستدام، وترتكز على أسس 
العدالـة الاجتماعية، وتهتدي براية التحضـر والمتمثلة في القضاء على ثالوث 

التخلف: «الجهل، الفقر، والمرض».
، وموارد طبيعية وإرادة سياسية، وكثير من الإصرار  لدينا رصيدٌ حضاريٌّ
على تحقيق النموذج الخاص بنا في التنمية الخلاقة.. وينتظر منا -كشـعوب 
فـي المنطقة، وأبنـاء حضارة عريقة- أن نقـدم للعالم أجمل مـا لدينا من إبداع 
وابتـكار، وهـذا لـن يكـون ممكنًـا إلا إذا توقـف مسلسـل الحـروب البغيضة، 
وسادت المنطقة أجواء السلام والأمن والاستقرار، بعيدًا عن الحروب وافتعال 

الأزمات.
.. إن مسـاعي الغـرب لتصويـر إيـران كعدو رئيسـي للعرب، لـن يُكتب لها 
النجـاح؛ فالإيرانيـون جيراننا، وعلينـا أن نتعايش معهم وفق مبادئ حسـن 
الجـوار والمصالح المشـتركة، وقبـل ذلك العقيـدة الواحـدة، دون أن نلقي بالًا 
لمن يروجون للطائفية، ويسـعون لتأجيج الصراع السني-الشـيعي، لغايات 

مريبة، وأهداف مشبوهة. 
إن تسـييس الاختلاف في المعتقدات الدينية، واسـتغلاله لأهواء سياسـية 
هـو لعب بالنـار. ولا يجوز دينًا ولا عرفًا أو سياسـة؛ لخطـورة ذلك على عالمنا 
الإسـلامي، ومنطقتنـا على وجه الخصـوص؛ باعتبار أن ذلك هـو الطريق إلى 

السقوط في براثن الفتنة.
لـذا يتحتم علينا في المنطقة أن نكون أكثر وعيًـا لنتجنب مزالق هذه الفتنة 
المصطنعـة؛ من خلال تعزيز دولة القانون، وتدعيـم مفهوم المواطنة، وأن تقف 

الدولة على مسافة واحدة من جميع الطوائف.
إن مفهـوم الدولة الدينية ولّى عهده منذ زمـن واندثر، واليوم نحن بحاجة 
إلى تعزيز الدولة المدنية بكافة مقوماتها.. الدولة القادرة على حماية الدين من 
ا من شوائب  التشظي السياسي والحزبي وخطر التسييس، والحفاظ عليه نقيًّ

الأهواء السياسية الضيقة.
إن المرحلـة الحاليـة تتطلب النـأي بالخليج عن العسـكرة، وعـدم الزج به 
في أتـون الصراعات الدوليـة؛ لحمايتـه ومواطنيه على الضفتين مـن القنابل 
والصواريـخ القادمة من (ما وراء البحار)، والتي إن انطلقت لن توفر أحدًا من 

الدمار والضرر الشامل على الإنسان والاقتصاد والبيئة.
منطقتنا اليوم لا تنقصها حربٌ أخرى، بل تحتاج تنمية خلاقة لدعم وإعلاء 
ا كما فعلت دول أخرى في  صرح بناء مجتمعاتنا؛ لنقـدم للعالم نموذجًا إبداعيًّ
العقـود الأخيرة، وسـبيلنا إلى تحقيق ذلك هو السـلام؛ لذا فليكن السـلام هو 

خيارنا الاستراتيجي والوحيد.

٭ رئيس تحرير جريدة الرؤية في سلطنة عمان 

■ يبــدو ان اغتيــال الســفير الامريكــي في ليبيــا واثنين من 
الدبلوماســيين العاملين معه سيشكل نقطة تحول استراتيجية 
في السياســية الامريكية تجاه منطقة شمال افريقيا بالنظر الى 
الاهتمــام الامني المفاجئ الذي تبديــه الادارة الامريكية في هذا 

الخصوص هذه الايام.
الامريكيــون صدمــوا مــن اقتحــام القنصليــة الامريكية في 
بنغــازي في ذكرى الحادي عشــر من ايلول (ســبتمبر)،  وقتل 
الدبلوماسيين وســفيرهم بالطريقة الوحشية. وعبرت السيدة 
هيلاري كلينتون عــن هذه الصدمة عندما قالت ما معناه انها لم 
تتوقع ان يقدم ليبيون ســاعدت بلادهــا بالاطاحة بالديكتاتور 

معمر القذافي، وحمت اهل المدينة (بنغازي) من مجزرة.
التحقيقــات الامريكيــة كشــفت ان جماعــة تابعــة لتنظيــم 
«القاعدة» (انصار الشــريعة) هي التي خططت ونفذت الهجوم 
الــذي تزامن مع احتجاجات غاضبة بســبب انتــاج فيلم رديء 
يسيء للاســلام والرســول محمد صلى الله عليه وسلم، الامر 
الــذي اثار غضبهم وفتح اعينهم علــى حقيقة ما يجري في ليبيا 

بعد تغيير النظام.
صحيفة «الواشنطن بوســت» قالت في عددها الصادر امس 
ان الادارة الامريكيــة تفكر فــي توجيه ضربــات جوية محتملة 
بواسطة طائرات بدون طيار ضد قواعد تنظيم القاعدة في بلاد 

المغرب الاسلامي.
تقارير اخبارية افادت ان الادارة الامريكية ارســلت 20 طائرة 
من هذا النــوع الى ليبيا تنتظر الضوء الاخضر للبدء في مهامها 

العسكرية، اي مطاردة التنظيم المذكور بهدف القضاء عليه.
القلــق الامريكــي من تنظيــم «القاعــدة» تعاظم بعد ســيطرة 
التنظيــم وحلفائــه على شــمال مالي جنــوب ليبيــا، وامتلاكه 
كميات ضخمة من الاســلحة اســتولى عليها من مخازن النظام 

السابق بعد الثورة التي اطاحت به.
مــن المؤكد ان وكالة الاســتخبارات الامريكية التي ســتتولى 
تنفيذ عمليــات المطاردة والقتل هذه لن تتشــاور مع الســلطات 
الليبيــة الجديدة، وان تشــاورت فمن قبيل الاعــلام عن نواياها 
وليــس اخــذ الــرأي، فليبيا ما زالــت تعيش حالة مــن الفوضى 
الامنية بســبب وجود ميليشــيات مســلحة وعدم وجود جيش 

وطني قوي يفرض سيطرته على جميع انحاء البلاد.
تورط الامريكان في ليبيا امنيا وعســكريا قد يحول هذا البلد 
الى افغانستان اخرى بشكل او بآخر، لان الغارات الجوية التي 
نفذتهــا الطائرات الامريكية على مدى عشــر ســنوات لم تنجح 
فــي القضاء على هذا التنظيــم، وان كانت قد نجحت في اغتيال 
بعــض قياداته، والدليل انه مــا زال قويا واســتطاع فتح فروع 
له فــي اكثر من دولــة مثل الصومال وشــمال افريقيــا واليمن 

وسورية واعادة تجميع صفوفه في العراق.
اســتخدام الطائرات بدون طيار قد يرتد بطريقة ســلبية على 
الولايات المتحدة من ناحية والسلطات الليبية الوليدة من ناحية 

اخرى.
فالتورط العســكري الامريكي في ليبيا ربما يكون ســهلا في 
البدايــة، ولكن من الصعب تحديد موعــد الخروج منه او الجزم 
بتحقيــق اهدافه، وفــوق كل هــذا وذاك تأليب الشــعب الليبي 
وشــعوب الــدول الاخرى ضــده خاصــة اذا ادت غــارات هذه 
الطائرات الى سقوط مدنيين مثلما هو الحال في منطقة القبائل 

على الحدود الباكستانية الافغانية.
التــورط العســكري الامريكي في ليبيا اذا ما حدث ســيجعل 
اي سلطة ليبية خاضعة لانتداب امريكي تماما مثلها مثل سلطة 
الرئيــس الافغاني حميــد كــرزاي، اي انها تحررت مــن طغيان 

القذافي لكي تسقط تحت طغيان اكبر وهو الطغيان الامريكي.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

حاتم الطائي٭

■ فيمــا يلــي مجموعة أســئلة 
موجهة إلى الرئيس السوري بشار 
الأســد. إن لم يجب عنها فيكفي أن 
يفكر فيها للحظــات كل من ما زال 
يدافع عنه خوفا أو طمعا أو غباء: 

• بعد ســقوط أكثر من ثلاثين 
ألــف قتيل من الشــعب الســوري 
آلاف  مئــات  وتشــريد  وجــرح 
آخرين، ما هو عدد الضحايا الذين 
قــد يدفعكــم يومــا إلــى مراجعــة 

حساباتكم؟ 
كان  بأنــه  تعتقــدون  ألا   •
بإمكانكــم بكل ســهولة تلافي كل 
ما حــل ببلادكم من ويــلات لو لم 
تأخذكــم العــزة بالإثم وســارعتم 
إلــى الاعتــذار عما جرى فــي درعا 

قبل عام ونصف؟
• لماذا سوّفتم وكابرتم وقتلتم 
حتــى تحولــت مظاهرات ســلمية 
تهتــف وترقــص إلــى مجموعات 
مسلحة يزودها الخارج بالسلاح؟ 
• ســورية فــي مربــع المقاومة 
والممانعة منــذ عقود، كما تقولون، 
فلمــاذا لــم يتكالب عليهــا الجميع 
في ما تســمونه المؤامــرة الكونية 

إلا الآن؟ 
• على ذكر المقاومة والممانعة، 
هل تذكرون متى جرت آخر مواجهة 

بينكم وبين الإسرائيليين؟
• في الوقــت الذي لــم تطلقوا 
فيه رصاصة واحــدة في الجولان 
المحتل طوال خمسة وأربعين عاما، 
أليس معيبا اللجــوء إلى الطائرات 
لقصف أحياء سكنية في بلادكم؟ 
العصابــات  أن  لنفتــرض   •
الإرهابيــة المســلحة هــي الســبب 
في هذه الغــارات الجوية، ما ذنب 
النساء والشــيوخ والأطفال حتى 
يســقطوا ضحية مواجهة لا علاقة 

لهم بها؟ 
• ألا تخجــل دولــة ممانعة من 
اعتماد نفس أسلوب الإسرائيليين 
فــي هدم بيــوت المدنيين وتجريف 

الحقول؟ 
• لماذا كانت لكــم قدرة عجيبة 
إســرائيل  إهانــات  تحمــل  علــى 
العديــدة لكم طوال ســنوات بينما 
اعتبــرتم مطالب شــعبكم بالحرية 

تطاولا يستحق العقاب الرهيب؟
• كانــت لكم علاقــات ممتازة، 
حتــى علــى الصعيــد الشــخصي 
ملــك  مــن  كل  مــع  والعائلــي، 
الســعودية وأميــر قطــر ورئيــس 
وزراء تركيا، هل كل هؤلاء جميعا، 
وغيرهم، انقلبوا عليكم فجأة دون 

سبب وجيه؟
• هل من الطبيعي ألا يجد نظام 
قومي عربــي إلى جانبــه أي قوى 
عربيــة ذات وزن في حــين تؤازره 
إيران وأتباعها في العراق ولبنان؟
• كيف لنظــام يقول إنه قومي 
أن يفكر، ولو للحظــة، في إمكانية 
أن يتقوقــع فــي دولــة علوية فقط 

للحفاظ على سلطة مهما كانت؟ 
• ألا يزعجكــم ألاّ يكــون معكم 
فــي كــذا تصويــت فــي المحافــل 
الدوليــة ســوى دول مــن أمثــال 
كوبا وكوريا الشمالية،، طبعا إلى 

جانب روسيا والصين؟ 
خرجتــم  أنكــم  لنفتــرض   •
منتصريــن مــن كل هــذا... كيــف 
ســتحكمون شــعبا فعلتــم فيه ما 
بــين  مهابتكــم  وضاعــت  فعلتــم 

أبنائه؟ 
• مــا شــعوركم عندمــا ترون 
وجثــث  المروعــة  المذابــح  صــور 
الأطفال المرمية التي قتلها شبيحة 
نظامكم، وهل تمنعون أبناءكم هذه 

الأيام من مشاهدة التلفزيون؟ 
كل  أن  افتــراض  علــى   •
مــن يســقط فــي ســورية الآن لــم 
تقتلهــم غير العصابــات الإرهابية 
المســلحة... أليس حريــا بمن عجز 
عــن حمايــة شــعبه أن يذهــب في 

حال سبيله؟ 
• ســؤال أخير: على فكــرة ... 

متى تعتزمون الرحيل؟
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• مؤسســة «القــدس» الدولية تقيــم احتفالية 
كبــرى فــي أولــى فعاليــات المجلــس التنســيقي 
لفلسطين بمناسبة ذكرى فتح صلاح الدين للقدس 
بمحكــى القلعــة بالقاهــرة، تحت شــعار»القدس 
نحميهــا معاُ نســتعيدها معًا» وذلك في الســابعة 

مساء اليوم الأربعاء.
 يحضرالاحتفاليــة الدكتور محمـد صابر عرب 
وزيــر الثقافــة، والدكتــور محمـد عصمت سـيف 
الدولة مستشاررئيس الجمهورية وضيف شرف 
الحفــل خالـد مشـعل رئيــس المكتــب السياســي 
إدارة  مجلــس  رئيــس  فهمــي  ورضــا  لحمــاس، 
مؤسسة القدس، بالإضافة لعدد كبير من السفراء 
ونخبة من الفنانين والرياضيين والأدباء ووفد من 
الكنيســة الأرثوذكســية، والدكتور محمد جميعة 
مندوب شيخ الأزهر، وهادي خشبة من الائتلاف 

العالمي للرياضيين لنصرة القدس وفلسطين.

• الدكتــور فتـح اللـه ولعلو عمــدة العاصمة 
المغربية الرباط وعدنان الحسيني محافظ القدس 

وقعا بالربــاط اتفاقية توأمة بين المدينتين يتضمن 
التزامــا بدعم مدينة القدس وصمــود اهلها بوجه 
محاولات الاستيطان الاســرائيلية وتهويد المدينة 

بالاضافة الى ابراز الوجود المغربي بالمدينة. 

• هشـام المظلـوم مديــر إدارة الفنــون بدائرة 
الثقافــة والإعــلام فــي امارة الشــارقة عقــد بمقر 
الدائــرة في منطقة الليــة، اجتماعاً مــع عميد كلية 
الفنون والتصميم بجامعة الشارقة الدكتور عصام 

نصـر بحضــور مســؤولي البرامج مــن الجانبين، 
وذلك للتباحث حــول تفعيل التعــاون بين الإدارة 

والكلية.

• الهيئــة المصرية العامــة للكتاب،عقدت امس 
بمقرها على كورنيش النيل بالقاهرة، ندوة بعنوان 
والســينمائية»  التليفزيونيــة  والدرامــا  «أكتوبــر 
وذلك في إطار احتفال الهيئة بذكرى نصر أكتوبر 
العظيم وشــارك في الندوة الفنان محمود ياسين، 
والكاتب والسيناريســت محمد الغيطي، وادارها 

الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة.

المغــرب،  فــرع  «ترانسبارانســي»  منظمــة   •
رشــحت مغـــــني الراب المغـــربي معـاذ بلغوات 
لنيــل جائــزة «النزاهــة» التــي تمنحها المؤسســة 
سنويا للشخصيات التي تحارب الفساد والرشوة 
تكريما له كوجــــه من الوجوه النشــطة في حركة 
20 فبرايــر كان لــه صــوت مغايــر كلفــه مصادرة 

حريته.

الناصريون..
إذا اتحدوا فعلوا

رشاد أبوشاور
يوم الجمعة الماضي28 أيلول منحنا بشارة، رغم أن هذا التاريخ يذكّرنا 

برحيل القائد جمال عبد الناصر يوم 28 أيلول 1970.
الناصريــون المصريــون التقــوا أخيرا، فــي رحاب مســجد جمال عبد 
الناصــر، حيــث ضريــح القائــد، وأعلنــوا وحــدة الأحــزاب، والقــوى، 
والشــخصيات الناصريــة في حــزب واحد، اختــاروا له اســم (الحزب 

الناصري).
فــي مصر، وفــي كل الأقطــار العربية، تكاثــرت الأحــزاب الناصرية، 
ورغم انتســابها للمعلم جمال عبد الناصر، فقد بقيت عاجزة عن الانتشار 
والحشــد الجماهيري، رغــم اتســاع التيار الناصــري شــعبيا، رغما عن 
محــاولات التشــويه من أطــراف كثيــرة، منها العربــي، ومنهــا العبري، 
والأمريكــي، وكلهــا أطراف لهــا ثارات مع جمــال عبد الناصــر، وعندها 
خشية من بروز الناصرية التي تهتدي بمبادئ ناصر، وتحمل أهدافه في 
الوحدة، والحرية، والاشتراكية، وتنادي بوضع ثروات العرب في خدمة 
نهضتهم، ومقارعــة الصهيونية وفقا للمبدأ الناصــري الذي حدد طبيعة 

المعركة: صراع وجود لا صراع حدود.
بــدأ الصراع في صفــوف أول حــزب ناصري في مصر بين الشــباب 
والشــيوخ الذيــن كان لبعضهــم دور إبّان زمــن ناصر، والذيــن تصرفوا 
وكأنهــم الأوصياء علــى التراث الناصــري، فحرموا الشــباب من التقدم 
إلى الصفوف الأولى، وهو حرمان يعني انغلاق الآفاق التي أراد الشباب 
فتحها لتجديد المســيرة الناصريــة، وتطوير خطابها، وتجديد شــبابها، 
ودفع الدم إلى عروقها لتعبّــر عن متطلبات الجماهير في زمن يختلف عن 
زمن الخمســينات والســتينات، مع عدم الحيدان عن المبادئ الأساســية: 
الاجتماعيــة، والوطنيــة المحليــة، والقومية، بما يخدم تطويــر كل مناحي 
الحيــاة في مصر لتكون الأنموذج الذي يحتــذي، بما يحققه من منجزات، 

وليس بالشعارات.
أضــاع الناصريــون في مصــر عقودا مــن التنافس على تــراث ناصر، 
فبددوا طاقاتهم وقدراتهم، وعزلوا أنفســهم جميعا عن ملايين المصريين 
الذين اســتفادوا من منجزات الناصرية، عمالاً وفلاحين، وطلابا درسوا 
بالّمجــان، وطبقة وســطى كان لها حضــور اجتماعي وثقافــي، تعرضّت 
للسلب والتخريب في زمن السادات الذي ارتد على ثورة تموز 1952، ومن 
بعده مبارك الذي مســخ دور مصر، وترك للصوص أن ينهبوا كل شــيء، 

ويحولوا كل ما تملكه مصر إلى بزنسة.
من رحاب مســجد جمال عبد الناصر جاءتنا البشارة التي نريد لها أن 
تكون راســخة، ونقطة انطلاق لتدشــين عودة التيــار القومي داخل مصر 
وخارجهــا، ليأخذ دوره، ويواجه من وضعوا اليــد على الثورات العربية، 
وحرفوها عن أهدافها، و ســرقوها  قبل أن تنضج، وجلسوا على كراسي 
الحكــم، قاطعين الطريق على من يريــدون أن ينتقلوا بالأقطار العربية إلى 
مرحلة التحولات الثورية الجذرية التي تنتقل بالأمة من حال ركود وتبعية 
واستخذاء، إلى حقبة تغيير حقيقية لا يمكن الالتفاف عليها، وتفريغها من 

جوهرها الثوري ألتغييري.
فــي كلمته أمام الحشــد الناصري، خاطب الإعلامــي الكبير الناصري 
حمــدي قنديل جموع المحتشــدين: الناصرية لها ثلاثة أهــداف ينبغي أن 

نصونها: العزة والكرامة، الاستقلال الوطني، العدالة الاجتماعية.
ولم يكتف بالتذكير بهذه الأســس التي أرساها جمال عبد الناصر، بل 
أضــاف بحزم: عبد الحكيم جمال عبد الناصر واحد مننا..ناصري مثلنا، 

لا أكثر ولا أقّل.
من تابــع مثلي الاحتفــال على فضائيــة (الميادين) يــدرك مغزى قول 
حمدي قنديل، خاصة وبعض الخطبــاء أثنوا كثيرا على دور عبد الحكيم 
في توحيد الأحزاب الناصرية، وكان هو الذي تولّى تقديم الخطباء الذين 
توالوا في المناســبة، والذين اقســموا أن يصونوا وحــدة الناصريين في 

حزبهم الواحد، الحزب الناصري.
لا توريث في الناصرية، وللتذكير فعبد الحكيم رد ساخرا على من طلب 
منه الترشح للرئاسة، وكان ضمن الفريق الملتف حول حامدين صباحي: 

توريث من تاني!
عائلة الزعيم جمال عبد الناصر لم تسع لتتورث زعامته إدراكا أن ناصر 
كان للأمــة، وأن الانتماء البيولوجي لــه لا يعني تورثه، لأن هذا يصغر من 

شأنه، ويتناقض مع تفكيره، وسلوكه، وأخلاقياته، ومبادئه.
الناصريون، كما هو واضح، شــعروا بقوتهم بعد النتيجة المبهرة التي 
حققها مرشــح الرئاســة الناصري الفذ حاميدن صباحي، بحصوله على 
قرابــة خمســة ملايين صــوت، رغم أنه وحملتــه لم يشــتروا الأصوات لا 

بالزيت والسكر، ولا باستغلال المساجد كما فعل الأخوان.
وحــدة الناصريين ضرورة وطنية مصريــة، وقومية أيضا، فهي يمكن 
أن تكــون المقدمة لنهــوض التيّار القومــي الهائل، والذي طــال غيابه عن 
الساحة التي تركت لقوى التخلّف، تلك التي بدأت الجماهير العربية تنفر 
منها، بســبب من جشعها للســلطة، وخطابها التكفيري، وتعصبها الذي 
يمزق المجتمع ويزرع الأحقاد والفتن، ويشــغل الناس بالفتاوى الساذجة 

البائسة والمخجلة والتي تتنافى مع العقل، ولا صلة لها بالدين.
الشــعوب العربية التي ثارت، وانتفضت، تحــرف ثوراتها، وتفرغ من 
محتواها الاجتماعي، والوطني، والقومي، ويقفز عليها بالتبشــير بعودة 
الخلافــة، ودولة الأمة الإســلامية، و..أثناء ذلك تتم مغازلــة أمريكا لنيل 

الرضى.
التيار الناصري الذي سيســتنهض التيار القومي فــي الوطن العربي، 
عليه أن يرســم معالم الطريق، ويضع المحددات الفكرية المبدئية، بحيث لا 

يضل أحد، ولا يتوّه أحد.
فــي مقدمة هذه المحــددات القومية: الكيان الصهيونــي عدو للأمة، ولا 
صلح معه، ولا تفاوض، ولكنه صراع بكل ما تملكه الأمة من قدرات، حتى 

تعود فلسطين إلى جسد أمتها العربية الواحدة.
في مقدمة هذه المحددات: أمريكا لا يمكن أن تكون صديقا، وهي لن تقف 
علــى الحياد في الصراع مع الكيان الصهيونــي، ولن تكف عن التآمر على 
الأمة، ولن تتخلّى عن انحيازها لقوى الرجعية العربية..إلا إذا أدركت أنها 

ستخسر كل مصالحها في مواجهتها لقوة الأمة العربية الحيّة المقاومة.
الناصرية تعني إعــادة الوعي القومي، والقدرة على التفريق بين العدو 
والصديــق، وهــذا يعني العــودة إلى ثقافــة المقاومة الثوريــة التي قادها 

جمال عبد الناصر منذ حرب 1956 وحتى يوم رحيله 28 أيلول 1970.
أن يســعى الناصريون بعد توحدهم فــي حزبهم الواحد، حزب العرب 
الثوريــين المقاومــين، المؤمنين بتحرير فلســطين، وبالنهــوض لبناء دولة 
العرب الواحــدة القوية، فهذا يقتضي الســعي لتحقيــق الوحدة الوطنية 
بين كافــة التيارات الوطنية والقومية واليســارية، لاســتعادة راية قيادة  
جماهيــر الأمــة، والمضــي على طريــق الحريــة والديمقراطيــة الحقيقية، 
وحرمان جماعات الإســلام السياســي مــن الهيمنة على شــعوب الأمة، 
وعلى مســتقبل الأمــة، وفــرض التخلف والارتهــان على ملايــين العرب 

مشرقا ومغربا.
لقد انفتحت شهية الإخوان المسلمين للاستيلاء على الحكم في الأقطار 
العربية التي تم إســقاط حكامها، فها نحن نسمع الشيخ عبد الفتاح مورو 
في تونس وهو يعلن بأنه سيترشــح لرئاســة الجمهورية التونسية نيابة 

عن حزب النهضة!
لقــد تعلم أخــوان تونس مــن أخوان مصــر، فالطرفان أعلنــا أنهما لن 
يسعيان للرئاســة، وأنهما سيكتفيان بنسبة الثلث في البرلمان، فإذا بهما 
ينتهزان غياب القوى السياســية القومية التقدمية، ويقفزان لاحتكار كل 

السلطات، للهيمنة على كل مناحي الحياة!
الأخوان يريدون اختطاف سورية لضمها إلى الدول التي هيمنوا عليها، 
بحيــث يمتد حكمهم من تونس إلى تركيا، ليس بهدف بناء الدولة العربية 
الواحــدة، فهم يتنكرون لهوية الأمة القومية، ولكن ســعيا وراء وهم بناء 

دولة الخلافة مع تركيا أردوغان!
مهمــة الناصريين كبيــرة، وعليهم أن يوحدوا الجهــود محليا وقوميا، 
لينقذوا الثورات التي سرقت قبل أن تنضج، ويعيدوها إلى جماهير الأمة 
التــي ثــارت لتحقيق أهداف تتناقــض مع مخططات الأخــوان، ومع دول 
الرجعيات العربية الخائفة من الحراكات الشعبية، والمتآمرة تاريخيا على 
قضاياهــا، والتي طالما تآمرت على مشــروع  جمال عبــد الناصر القومي 

التحرري.
   

31 مليار دولار تكلفة الأخطاء الناتجة عن الأرق سنويا في امريكا

تأخر الموظفين عن العمل يكلّف الاقتصاد البريطاني 9 مليارات جنيه استرليني سنويا
■ لندن ـ يو بي اي: كشفت دراسة جديدة أن حوالي 600 
ألف موظف بريطاني يتأخرون عن العمل كل يوم، مما يكّلف 
اقتصاد بلادهم خسائر تصل إلى 9 مليارات جنيه استرليني 

سنوياً.
«دايلـي  صحيفـة  نشـرتها  التـي  الدراسـة،  ووجـدت 
اكسـبريس» أن 56٪ مـن الموظفـين البريطانيـين يصلـون 
متأخريـن إلى عملهـم مرة واحـدة على الأقل في الأسـبوع، 

فيما يتأخر 590 ألف موظف عن أعمالهم كل يوم.
وقالـت إن 82٪ مـن البريطانيـين يعتقـدون أن التأخـر 
عـن العمل غير مهني، غيـر أن 10٪ اعترفـوا بأنهم وصلوا 

متأخرين حتى إلى مقابلات التوظيف.

واضـاف الدراسـة أن التأخـر النظامـي عـن العمل يعني 
أن كل موظـف يفقد 97 دقيقة في الشـهر من عمله، مما يكلف 
أربـاب العمـل 305 جنيهـات اسـترلينية فـي العـام عـن كل 

موظف يتأخر عن عمله.
واشـارت إلى أن الرقم الأخير يُعادل خسـائر تصل إلى 9 
مليـارات جنيه اسـترليني بالقياس إلى عـدد القوة العاملة 

البالغ 30 مليون موظف في بريطانيا.
ووجدت الدراسة أيضاً أن 41٪ من الموظفين البريطانيين 
يتأخـرون عن العمل بسـبب أعمـال الصيانة فـي الطرق، و 

29٪ بسبب تعطل وسائل النقل العام.
وقالت إن 25٪ مـن الموظفين البريطانيين اعترفوا بأنهم 

يؤدون عملهم بشكل سيء إذا وصلوا متأخرين، في حين أقر 
63٪ منهم بأن التأخير عن العمل يسبب لهم الإجهاد.

وفي واشـنطن قال باحثـون أمريكيون إن الأرق يسـبب 
حـوادث وأخطـاء في مـكان العمل تكبّـد الاقتصاد خسـائر 

بقيمة 31 مليار دولار سنوياً.
وذكر موقع (هيلث دايلي) أن دراسـة أجرتها أستاذة طبّ 
النفـس العيـادي في جامعـة «هارفـرد» فيكتوريا شـاهلي، 
أظهـرت أن الأرق مسـؤول عـن حوالـي 274 ألف حـادث في 

مكان العمل.
وأجرى الباحثون مسحاً شمل 10 آلاف شخص بين عاميّ 
2008 و2009، تم التركيـز خلالـه على 5 آلاف مشـارك لديهم 

وظيفة.
وقـدّر الباحثـون أن 20٪ من المشـاركين عانوا من الأرق 

لـ12 شهراً على الأقل.
وظهـر أن 5.5٪ مـن الذين يعانون مـن الأرق أقروا أنهم 
تسببوا بأخطاء أو حوادث في مكان العمل، كلفت 500 دولار 

على الأقل، مقارنة بـ4٪ لم يعانوا من الأرق.
ب بحادث فـي آلة تجميع،  ومـن الأخطاء المرتكبة، التسـبّ

وإيقاف عملها، أو التورّط بحادث سير أثناء الدوام.
ورجّح الباحثـون أن يكون الأرق مرتبطاً بـ7٪ من كافة 
روا تكلفة  الحـوادث المكلفة والأخطاء فـي مكان العمل، وقـدّ

تلك الأخطاء بـ31.1 مليار دولار.

سجن مدّرس بريطاني 14 شهرا
 لممارسته الجنس سراً في المدرسة مع طالبة 

■ لنـدن ـ يو بي اي: اصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسـجن 14 شـهراً 
بحق مدرس موسـيقى وحرمته من تدريس الأطفال مدى الحياة، لممارسـته 

الجنس سراً في المدرسة التي يعمل فيها مع طالبة عمرها 16 سنة. 
وقالت صحيفة «دايلي اكسـبريس» ، إن ديفيد لايفسلي، البالغ من العمر 
27 عامـاً، اقام علاقة غرامية مع الطالبـة بعد أن كتب تعليقاً على صورتها في 
أحـد مواقع الشـبكات الاجتماعية. واضافـت أن ديفيد قام بعد شـهر بوضع 
يـده على سـاق الطالبة وداخل قميصها في فصل دراسـي بينمـا كان يقبلها، 

وابلغها بأنه لا يستطيع تصديق ما يفعل.
واشارت (بي بي سي) إلى أن محكمة التاج بمدينة ليفربول استمعت إلى 
أن اسـتاذ الموسـيقى أقام علاقة غرامية امتدت 11 شـهراً مع الطالبة ومارس 
معها الجنس في المدرسـة وفي مسـتودع كنيسـة كاثوليكية يعزف فيها على 
آلة الأورغن. واعترف اسـتاذ الموسـيقى أمام المحكمة بممارسة 10 وقائع من 
النشـاط الجنسـي مع الطالبة باسـتغلال وظيفتـه القائمة علـى الثقة خلال 
العامين الماضيين. وقضت المحكمة بسـجن ديفيد 14 شهراً ومنعه من تدريس 
الأطفال مدى الحياة، وادراج اسـمه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية لمدة 

10 سنوات.

سرقة أحجار كريمة بـ2 مليون دولار ونجاة 
أثمن قطعة ذهب بأحد متاحف كاليفورنيا

■ واشـنطن ـ يو بي اي: نجت أغلى قطعة ذهب يملكها متحف كاليفورني 
مـن السـرقة، بعد أن نجـح مجهولان بالفـرار بأحجـار كريمة وقطـع ذهبية 

تساوي أكثر من 2 مليون دولار.
ونقلـت شـبكة «فوكـس» الأمريكيـة عـن دوريـة الطـرق السـريعة فـي 
كاليفورنيـا التـي تحقـق فـي السـرقة، قولهـا إن مسـلحين اثنـين مجهولين 
أقدمـا، في وضح النهار، على سـرقة متحف التعدين والمعـادن الحكومي في 

كاليفورنيا.
غيـر أن الدوريـة أضافـت أنهما لم يتمكنا من سـرقة قطعـة الذهب الأثمن 
الموجـودة في المتحـف والتي تزن أكثر مـن 6 كيلوغرامات وتعـود إلى حقبة 

حمى البحث عن الذهب التي عاشتها ولاية كاليفورنيا.
يشـار إلـى أن حمـى الذهـب عاشـتها كاليفورنيـا فـي 24 ينايـر 1848 مع 
اكتشاف جيمس مارشال لهذا المعدن الأصفر الثمين في بعض مجاري الأنهار 
هنـاك، واحتفـظ جيمـس بالأمر سـراً الى حـين يجد فيـه الفرصة المناسـبة 
للإسـتثمار بمجـال البحـث عن الذهـب، إلا أنه سـرعان ما انتشـر الخبر في 

الصحافة وأدى لحدوث فورة هجرة إلى كاليفورنيا.

أوبرا وينفري أعلى النساء أجراً في هوليوود 
■ واشـنطن ـ يو بي اي: بعد تصدّرها لائحة «فوربس» للمشاهير الأعلى 
أجراً للسـنة الرابعة على التوالي، حلت الإعلامية الأمريكية الشـهيرة أوبرا 
وينفري أولى على لائحة مجلة «فوربس» للنسـاء الأعلى أجراً في هوليوود 
مـع 165 مليـون دولار العـام الماضي، تلتهـا المغنية بريتني سـبيرز والنجمة 

تايلور سويفت.
وأصدرت «فوربس» اللائحة السـنوية للنسـاء الأعلى أجراً في هوليوود 
عن الفترة مـن أيار/مايو 2011 إلى أيار/مايو 2012، حيث تصدرتها أوبرا مع 
165 مليون دولار تلتها في المرتبة الثانية بفارق كبير المغنية بريتني سـبيرز 

التي جنت 58 مليون دولار.
وجاءت سـويفت في المرتبة الثالثة حيث جمعـت العام الماضي 57 مليون 
دولار مقابـل 53 مليـون دولار لمقدمـة البرامـج إيلين ديجينيريـس، والمغنية 

ريهانا التي جنت المبلغ عينه.
وجـاءت فـي المرتبـة السادسـة النجمة ليـدي غاغـا (52 مليـون دولار)، 
وفـي السـابعة المغنية جنيفـر لوبيز (52 مليـون دولار)، ثـم عارضة الأزياء 

البرازيلية جيزيل بوندشين في المرتبة الثامنة بـ45 مليون دولار.
ومـن المشـاهير علـى اللائحـة أيضـاً المغنية كاتي بيـري التي جـاءت في 
المرتبة التاسـعة بــ45 مليون دولار، وفي المرتبة العاشـرة جـاءت القاضية 

جودي شيندلين التي جنت المبلغ عينه.

روبرت باتينسون
أكثر الرجال جاذبية في العالم

■ لندن ـ يو بي اي:يبدو ان الأزمة العاطفية التي مر بها النجم البريطاني 
روبرت باتينسون لم تكن مضرة إذ انها لعبت دوراً في زيادة شهرته والفوز 

بلقب «أكثر الرجال جاذبية في العالم».
وأفـادت مجلـة «غلامـور» البريطانيـة اسـتطلعت آراء قرائهـا ليتبين ان 
باتينسـون تفـوق على كل النجوم وحاز على لقب «أكثـر الرجال جاذبية في 
العالـم» متقدمـاً على كل من تـوم هيدلسـتون وجوني ديـب اللذين حلا في 
المركزيـن الثاني والثالث على التوالي. واحتل مايكل فاسـبندر المركز الرابع 
وبينيديكـت كامبرباتـش المركز الخامـس. وحل في المراكـز الخمس الأخرى 
على التوالي كل من: روبرت داوني جونيور، وتايلور لاوتنر، وبول ويسلي 

،وجيمس مكافوي، وهنري كافيل.

مايك تايسون في «فيلم مرعب»
■ لـوس أنجليـس ـ  بي اي:يطـلّ بطل الملاكمـة الأمريكي مايك تايسـون 
السـابق في الجـزء الخامس مـن الفيلـم الكوميدي السـاخر «فيلـم مرعب» 
إلى جانب حشـد من النجوم أمثال تشـارلي شين وليندسـي لوهان وكيندرا 
ويلكسـون وأودرينا باتريدج. وذكرت مواقع الكترونية أن تايسـون بدأ في 
تصويـر دور ثانوي قصير في الفيلم إلـى جانب عدد من النجوم ،منهم أيضاً 
هيذر لوكلير وأشـلي تسـيدايل. ولم يكشـف بعد عـن الـدور الثانوي الذي 
سـيؤديه تايسـون في الفيلم. وكان تايسـون قد ظهر مؤخراً في دور ثانوي 

في جزئين من فيلم «هانغوفر».

خنازير .. تلتهم مربيها
■ ريفرتـون ـ يو بي اي: التهمت مجموعة من الخنازير مزارعاً يربيها في 
ولايـة أوريغن الأمريكية، ما دفع السـلطات إلى التحقيـق في الحادث وعدم 

استبعاد وجود أمر غير قانوني.
وأفـادت وسـائل إعـلام أمريكيـة ان المحققـين فـي مدينـة ريفرتـون لـم 
يسـتبعدوا حصول أمر غير قانوني، في قضية تيري فانس غارنر (70 سنة) 

الذي توجه لإطعام خنازيره وإذ بها تلتهمه.
وأشارت إلى ان الرجل ذهب لإطعام الحيوانات في مزرعته ولكنه لم يعد 

أبداً، لتعثر عائلته بعدها على جثته مقطعة.
ورجـح المحققون أن يكون الرجل أصيب بمشـكلة صحيـة مثل أزمة قلبية 
قبـل دخوله حظيـرة الخنازير، كمـا انهم لا يسـتبعدون أن تكـون الخنازير 

أوقعت غارنر قبل قتله وأكله.

العمامة.. قمة الموضة الباريسية!

موجة تلوث معوي تجتاح المدارس الألمانية 

المراهقون لا يحبون الخطر لكنهم أكثر تقبلا للمواقف الغامضة 

احووااللل االلنناااسسس

.. ووصلت العمامة التي اشــتهر بارتدائها الشــيوخ والســلاطين العرب والمســلمون، وايضا المصريون في الجنوب والشــمال،الى 
رؤوس نساء أوروبا وأصبحت موضة، بل قمة الموضة. كما يبدو من هذا التصميم الذي عرض أمس في باريس ضمن مجموعة كبيرة 

من العمامات من مبتكرات «جونكو شيمادا».  

■ برلـين ـ د ب أ: اجتاحـت موجـة واسـعة مـن 
التلوث المعوي العديد مـن المدارس ورياض الأطفال 
في ألمانيا بسـبب ما يرجح أنه الأغذية المدرسية التي 
تقدمها شركة سوديكسـو المتعهدة بتوفير الوجبات 

لمدارس حكومية. 
وبينما توقفت المدارس ودور الحضانة في ولايتي 
برلين وتورينجن عن تقديم الأغذية المشـتبه في أنها 
سـبب الإصابـة تزايـدت حـالات الإصابة فـي دائرة 

شمال سكسونيا بولاية سكسونيا بشكل خفيف. 
ولم يتضح سبب هذه الموجة بشكل نهائي بعد. 

وقال الخبراء المعنيون إن من بين حالات الإصابة 
الجديـدة البالـغ عددهـا 38 حالـة 23 حالـة أصيبت 

جراء ما يسمى نوروفيروس شديد العدوى. 
كمـا لا يسـتبعد الخبـراء أن تكون بكتيريا سـامة 
جدا هي التي تسببت في هذه العدوى الواسعة التي 
اعتبرهـا معهـد روبـرت كـوخ الألماني الرسـمي أكبر 

موجة مرضية من نوعها تتسبب فيها أغذية. 
وذكـر المعهد في تقريره الميدانـي أن عدد المصابين 
بهـذا التلوث في مناطق شـرق ألمانيا بلـغ على الأقل 

8962 حالة أغلبهم من الأطفال والشباب. 

غير أن خبراء المعهد قالوا إنه من غير المؤكد ما إذا 
كانـت جميع هذه الحالات «تعـود لحدث واحد» وأن 

السبب لا يزال غير معلوم على وجه الدقة. 
ولكن المعهد أكد أن هذه الإصابات بسـبب الأغذية 

التي توردها شركة سوديكسو المتعهدة بالتوريد. 
وكانت ولاية براندبورج شرق ألمانيا أكثر المناطق 
تضـررا بموجـة التلـوث حيث بلـغ عـدد الإصابات 
بهـا 2896 حالة تليها ولاية سكسـونيا (2880 حالة) 
حالـة)   913) وتورينجـن  حالـة)   2223) وبرلـين 

وسكسونيا أنهالت (50 حالة). 

■ واشــنطن ـ يو بي اي: ذكرت دراسة أمريكية 
أن المراهقــين لا يحبــون الخطــر، بــل لديهم درجة 
تقبل عالية للمواقف التي تكون درجة الخطر فيها 

غير معروفة.
ونقل موقــع «هلــث داي» الأمريكي عــن كاتبة 
الدراسة أنييسكا تيمولا، من مركز علوم الأعصاب 
فــي جامعــة نيويــورك، قولهــا إن «المراهقــين لا 
يبحثــون عن المواقــف الخطرة، بل هــم أكثر تقبلاً 

للمواقف الغامضة».
وأضافت تيمولا أن «المراهقين لا يشــاركون في 
مواقف خطيرة لأنهــم ينجذبون بالفطرة إليها، بل 

لأنهم يجهلون الخطر الذي تحمله هذه المواقف».
ولفتت إلى أن إطلاع المراهقين على المخاطر التي 
تحملها هذه المواقف يســاهم في إطفاء حماستهم 
لها. وقام الباحثون من جامعة نيويورك باختبارات 
على 33 مراهقاً تتــراوح أعمارهم بين الـ12 والـ17، 
وعلى 32 راشداً تتراوح أعمارهم بين الـ30 والـ50.

وطلبــوا مــن المشــاركين فــي الدراســة اتخاذ 
سلســلة مــن القــرارات الماليــة تكــون كل واحدة 
منهــا علــى درجــة معينة مــن الخطر، حيــث طلب 
مــن المشــاركين أن يختاروا بــين تقاضــي مبلغ 5 
دولارات، أو إيــداع هذا المبلغ فــي اليانصيب الذي 

قد لا يحصلون منه على شــيء، أو قد يتمكنون من 
خلاله من مضاعفة مالهم.

وقــام الباحثون فــي ســحوب اليانصيب التي 
دعوهــا بالخطيــرة بتحديد احتمــالات الفوز التي 
تتــراوح بــين 13٪ و75٪، غيــر أنهم لــم يحددوا 
الاحتمالات في الســحوب التي أرادوا أن يتركوها 
غامضة. واســتنتج الباحثــون أن المراهقين كانوا 
أقل مشاركة من الراشدين في سحوب اليانصيب 
الخطيرة، مشــيرين إلى أن «المراهقين ابتعدوا عن 
المواقــف الخطيــرة بعــد أن أدركوا درجــة الخطر 

فيها».


